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فعا 


المصادم 


لا يسمح النظام امتبع فى هذا الكتاب بأن أذ كر الكتب التى رجعت إلها 
فى أسفل الصفحات » على أنى أضع هنا على الأقل قائمة بأهم الكتب التى اعتمدت 
علها 6ق امن أن أذ 7 و حه خاص فضل مستر كل (عاماعسظ عا ص ذإن 
كتاءه فى حياة دزرائيل يحتوى على أغلب الوثائق التى اقتدست منها شيا » وأذكر 
فل السيو إيلى هاليقى (191609] عذاع .81) فإ ن كتاءه فى تاريخ الشعب الا تجلزى 
فى القرن التاسع عشر لهو خير مقدمة لمعرفة الياة السياسية الا بجليزءة » وفضل 
اللسيو حبريل هانوو (#«ناقامهة11 اعلءطة0 .80 الذى ساعدى عل فهم مؤكر 
عرلين ومصاعبه » وفضل مستر دزموند ما كار ((إطايهت عقالة لمممردوعط لة) 
الذى هدانى إلى قصص وحكاات قيدّمة وذات دلالة . 

وقد حذوت حذو مرخ الا يجليز إذ اعتبرت قصة معركة الدرسة واقعية 
وعى التى وردت فى كل من روايتى قيقيان حرأاى (0169 0/1150 وكرقاريق 
فأمنس (عستصعا1 أمتماوه0) . 

وحاو لثأن أ 3 نَ عادلة نحو ل (اع»2) وجلادستون (012051056) )و لكنى 
أشير على القارى” الدى بريد أنبرى صورة الأخيرمهما غيرمشوهة عرورها فى ذهن 
دزدائيل أن يقرأ حياة جلادستون للجون مورلى (81001©9 لهز) ويتاو الصورة 
الصغيرة البديمة التى رحعها له ستريتشى (زءء52) فى مقاله عن المنرال جوردن 
(8ه0,ه0 اميعمع0) وسيرى أن الأصدقاء والتقاد يحمعون على ملامح واحدة 
إذا خلصت ثياتهم . 
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«إن اللياة لقصيرة فيحب ألا تكون صِئيلة 6 
وزرائيلى 


يداك 


فى سنة +176 وف بوم عيد ججيع القديسين طرد اللك ادوارد الأول مهود 
إبحلترا بعد أن ظلوا محتملين فها إلى ذاك التارم »كان ذلك عهد الحروب الصليبية. 
فأخذ الرهبان فى جيم القرى يحماون فى عظاتهم على الكفرة » وطالب الشعب 
با ثارة الحرب الصايبية فى داخل البلاد» م بحوستة عشر ألفامهم 
وأصر الملك عل أن يمخرحوا فى سلام قلا يتعرض لم أحد 3 وأطيع أمسه على 
وله التقريب 5 فم يحدث من الحوادث قير أن أحد رؤساء السنن أنزل ركاب. 
السفينة مهم إلى نتوء من الرمال حيط به الأمواج » وقال لهم : « لد عون" 
كر أ اسيك رانم بح مر اوربع 1 ا 

وجد الذين نجوا من البحر ومن البحارة مأوى لهم فى فرئسا على أن إقامتهم 
لم تطل » ففى سنة " 1١‏ شمر الاك فيليب اليل بحاجته إلى الال » فقرر أنيستخلص 
مال الهود ويخ رجهم إلى أسيانيا » وعرفوا السلام فها مدة قرنين » ثم أوقدت, 

00 ب التعس لايستطيع الحجرة إلى أبعد من ذلك فهو 
أخيراً على وشك الانقراض » ولكن اتنظيم الاشطهادات كان غير ع ؛ وق. 
الوقت الذدى الخدت فيه أعبانا تيز أنوا. مهألى وجه الهود شرعت ججهورية 
البندقية وبجهورية أمستردام وممللكة فرفسا تفتح أبوايها لمم » وق إجلترا نفسها. 
لكر ركة الاصلاح الدينى إلى قراءة الكتا ب المقدس » فتولد من العناية بأعجم, 
ما يشبه المطف » واعؤذ الثلاة من البروتستانت أمماء مهودءة وأخذوا فى البحث 
عن القبائل التائهة . وفى سنة ١786‏ قدم لورد فرفا كس اقتراحا بمودة بنى إسرائيل. 
وأظهر كرومويل ميلا إلى هذا الرأى » ثم أده شارل الثانى . ومكذا نحمعت ق, 
لندن فى أواخر القرن السابع عشر هيئة قليلة المدد من مهود البرتفال وأسبانيا» 


بداو سا 


وقد ارتق الكثيرون من هذه العائلات أمثال عائلات ثلاريال ومدينا ولارا إلى 
.معباق النبلاء فى عهد المالك العرمية ؛ فكان هؤلاء يحتقرون مهود بوأونيا ولتوانيا 
الأدين أخذوا ينزحون إلى الغرب فى ذلك العصر على أثر ثورة القوزاق ؛ ويأبون 
أن يقباوا هؤلاء الطنام فى _بيتعهم . 

8 174 وفد على مهود لندلتب إيطالى شاب هو بنيامين إسرائيل 
أو دزرائيل نشأ ببلدة شنتو من أعمال ثرارا » وبحث من قبل عن الثروة فى 
البندقية « فينزيا » » ثم أعتقد أنه قد يكون أ كثر توفيقاً فى بإد أحدث وأ كثر 
رخاء » وكافت شطواته الأولى فى الحياة صعبة » ضارب تسر » وكانه قد حاق به 
الحراب » ولكنه تزوج للمرة الثانية من امسرأة حملت إليه دم لاريال وبائنة مناسبة 
فدخل بورصة الأوراق الالية وكوكن ثروة ليست بالقليلة . 

كان رجلا سمح الأخلاق محا أنشأ فى إحدى ضواحى لندن حديقة 
الطراز الاريطالى يقدم فها لضيوفه الكرونة الفاخرة » ثم بعد الأأكل يتناول 
اللادولين وينشد يمض الأغانى الاريطالية » وكان يتكلم اللغة الا نكايزية مشوية 
بلكنة شفيفة فيتيزية نجعل لامجته طلاوة خاصة ؛ فإذا ما تكلم كنك تستشف 
“من وراء الضباب الأصفر فى حى امال بلندن بريق ذهب سان مارك والأوناد 
التعددة الألو ان التى نشد إليها القؤارب الفيتيزية أمام القصور الوردية . 

فى خارج الأعمال كان مستر دزرائيى لايخالط اللهود أبدأ ؛ وليس ذلك عن 
حمد » فهو بسيط طي ب القلب يخشى أن يسىء أحدا » ولكن امس ,أنه كانت تتتجنهم 
غلو أمها مسيحية لصار لما بفضل مالحا وجالما مسكز من أ كبر المرا كز فى الميئة 
الاجاعية » فعى تنأم إذ ولدت يهودية وإذ تحمل بزواجها اما نمع مهوديتها » 
وحاول زوجها عبثًا أن مهدى" من سورة نفسها بالهدايا » ولكنها ظلت متألة 
سابرة النفس محتقرة لجنسها » ولي يرضها (وك ذلك لعدم اهيامه بطبيمته) كان 
لاذهب قط إلى البيعة » على أن لعه ظل مقيدا بين أعضاء هيئة الهود اليرتغاليين » 


وكان دانما كرا وحذراً فكان ينفق من حين لآخر بضعة جنهات فى سبيل 
مرضاة إلنه إسرائيل . 
ان 

ولد لبنيامين وسارة ابن سياه إسحق أثار تجحهما » فقد عقدا الآمال على أن 
يصير رجلا كبيرا من رجال الأعمال » ولكن اهما كان باهت اللون خحولاء 
لا عشى إلا والكتاب فى بده » ويكره كراهية مجيبة أى نوع من أنواع النشاط 
العمل » كان هذا الكسل يوقظ فى نفس مسز دزرائيل رغبة فى الك عليه » 
فهدى” الأب من الشاحنات بأن يقدم هدايا للأم وللان » وف رأنه أن الود 
التعس هو الواك الدى برغب فى لمبة ؛ وعند ما قر ابنه ذات يوم من المتزل ووجده 
نائما فوق قبر قله ووهبه را 

فى الثالثة عشرة ة من مره نظلم الغلام شعرا » واازعج مستر دزرائيلى على الرغم 
من تساهله وتفاؤله » ذن لديه صورة من رسم هوجارث تمثل شاغي؟ هوت جوما 
فى غرفة حقيرة بأعلى النزل . وأرسل إسحق فى أول باخرة إلى أحد مساسل 
أبيه فى امارج حيث قفى الغلام أربع سنوات فى هولاندا وفرفسا حت رقابة 
عسرب صادف أن ل م الفكر ومن تلاميذ النلاسفة الفر تسبين ع “م عاد 
الشاب دزرائيل وقد غدى بآراء ثولتير » وصارءن العجبين روسو » ودخل 
مزل أونه وهو ف الثامنة عشرة من عمره فى زى عريب وشعر مرسل ؛ وعند 
ما حذا حذو 9 أميل » وارتمى فى أحضان أمه وهو يرويه! بدموعه تراجمت »ثم 
قدمث له خدها فى استياء ظاهر . 

ظل بنيامين دزرائيل وقتا ما يتعلق بشىء من الآمال » ولكنه عرف موضوع 
القصيدة الطويلة التى كان ابنه ينظمها » وهو مناهضة التجارة لأأن فها فسادة 
لبتى الاإفسان » فعدل عن استخدامه فى الأعمال وقرر أن يتركه حراً يعيش ليوله 
وحينئذ امخذ إسحق دزرائيل فىحياته نظاما لم ينيره حتى ألوت » فكان يمضى نهاره 
فىمكتبة التجن البريطانى » وهومكان لذي لابرىفيه عندئذ أ كثره.. ن سنتة أوشيعة 


من القراء » وهناك يخط مذكرات على الأوراق التىتملا" داكا جيوهه » وقد أراد فى 
مبد| الأمس أن بكتب تاريخ لادب الاتجليزىء غير أنه ما ببث أنغاص فى بحرمن 
القصاصات المتجمعة » ذا كتق دور صثير وإنما باعث على التسلية » هو دور الجامع 
فشر باسعه «جائف ب الأدب» » وهى جموعة من النوادو يححث يجاحا ل 
بحرى حيانه . وق الخامسة والثلاثين من مره تزواج امرأة حاوة الطباع بسيطة 
تنتمى مثله إلى أسرة من الهود الايطاليين » كان مها حبا خالصاً » ولا برغب 
منها فى شىء إلا أن تنقذه من جيع التاعب المائلية » وأن تمكنه من أن مبب 
حياته للقراءة وتدوين الذ كرات . 

وتبين له أن هذا النظام يلاثم شريكة حياته » ومن تلك اللحظة صارت 
حياة إسحق دزرائيل خاضعة لنظام لا يتبدل » فبعد الاافطار يقصد إلى مكتبته 
ويغلقها على نفسه إلى موعد الغذاء وهو يقرأ ويكتب المذ كرات » وبمد النذاء 
يُقصد إلى التحف البريطانى ليقرأ ويكتب المذكرات » وف المودة يقف لدى ججيع 
1 ثى الكتب فى طريقه ؛ ويعود إلى داره تملا بالكتب ليشرب الشاى » ثم يغلق 
على نقسه باب مكتبته حتى وقت العشاء مع الكتب التى 1 0 
يقرأ دما ويكتب الذكرات » وإذا قصد إلى النادى ذإ نما يفمل ذلك ليتقل مكتب 
على قصاصات من الورق ؛ فهو يحب الكتب كا يحب غيره 0-0 
والأثيون والخان» والكتب ادبه خدر عذب يله ينسى الحياة 4 : ؛ وكان محترماً فى 
الأوساط الأدبية 2 وله أصدتاء ممتازون ؛ ويحبه الناس لطيب معشره وبعده عن 
الغرور ٠‏ وكان بيرون يقرا فى سرور مموعات دزرائيل الصثيرة حيث حدق 
حباة عظلاء الرجال ومتاعيهم وأطاعهم قصصا تهدى* بعض غاوفه » وكان اميم 
بيرون أيضًا حترماً فى ذلك البيت » إذ أن إسحق دزرائيل ء على مذهب قواتير فها 
يتعلق بالدبن » وكان فى السياسة محافظا » ولكنه يرى كل نظام ساللح؟ مادام 


مك ن الرجل ذا الثروة المتوسطة من أن يستمر فى جع النوادر الأدبية من غير 
أن يشفله شاغل . 


ل لد 
لملدارس 


مى الانن الأ كبر لإإسحق دزرائيل باسم جده بنيامين وولدت قبله ابنة 
“عيتساوة» وكان الأخوالأخت منذ لين الفا كبيراً ؛ واقتص رمستر 
حزرائيل فى دور الوالد » على أنه بين حين وآخر يشد أذن ابنه مداعيا ومظهراً فى 
ذلك عدم التوفيقالدى يصاحب رجال الكتيات » أما مسز دزرائيل وهى بطبيعتها 
أعسأة سريعة الاندهاش والارتباك فكانت تصنى فى احترام مشوب بالحوف إلى 
الإآراء غير الفهومة لدمها التى يلقها هذان الطفلان الناميان قبل أوانهماء وتحاول 
بنجاح أن جحل من خصلات شعرها حلقات » وكان الطفلان يحامها حب العبادة 
على أنهما لا يبوحان للا بحقيقة ما يكنانه فى قلبهما » وها يسجبان بوالدها كثير؟ً 
ويعتقدان أنه كاتب كبير جدا ويحبان وجهه الجيل » ولكنهما فهما أن لا فائدة 
من أن ينتظرا منه الاهمام بشأمهما » فهما بريانه فى ساعة الغذاء وقد لبسطاقية من 
الخملفوق شعره الرمادى وهو مشرد الفكر وصامت » ويعرفان أن أمنيته الوحيدة 
أ أن يعود إلى كتبه» فاذا احتتجزه أحد أو قطع عليه عمله أظهر أدبا كبر 
ايشعر بأنه متضايق ؛ وإذا تيا ام إلى ولديه لم يذكر المياة اليومية وإعا بنسكلم عن 
أعماله وأحانه اوقد أحذ و كت مولت عن حا شارل ستيوارت فهو يحب أن 
يفسر لا أنه أبمد الناس عن الطاغية » وأن ذلك اللك الفارس اليل هوملك شهيد 
وصار حب أسرة سئيوارت وكراهية الطهرين هو الدين الوحيد فى ذلك البيت . 

فى أيام الأحاد تذهب الأسرة على الأقدام إلى متزل الجد والجدة دزرائيل 

قيسيرون فى طريق طويلة مملة يجدون فى نبايتها الجدة السيئة الطباع التى تفرص 
حقو تلقال تقد تنتقد ساوكهم فى شدة ولا تقدم لم قط فطائر » غير أن الجد 
بهم قطع النقود ويمزف ل على اماندولين » ويحدتهم عن إيطاليا . كان بنيامين 


حم وات 


الصثير يحب هذه الأحاديث لاسما ما كان منها عن فينيزيا ويحب أن يتتخيل تلك 
الدينة حيث النازل من أححار موشاة كالدئئلة والأسقف مكسوة بالذهب » ووروى 
الحد أن العائلة أقامت طويلاً فى إيطالياء وكانت من قبل فى عهد فردينائد وإيزا بللا 
تقم فى أسبانياء ومختاط مع إيطاليا ذكريات الأتراك ومع أسبانيا ذ كريات المرب 
فاذا فكر بنيامين الصنير فى الاندولين والكرونة دى جده توثم يض منظر 
العثم والصدار الزركثى بالألوان الراهية فى بلاد الثرف والشءس » وكان أحبائ 
ينام حت شجرة فى الحديقة النظمة على الطراز الاايط الى » ويحل فيخلق لنفسه 
مناظر مجيبة خلابة يقابل فيها مخلوقات كاملة الحسن كفارس اتجليزى شاب بحاه 
من الوت » وأميرة وهب لما حياته » وأمهم الثلاثة ناهوا فغابة وجن الليل وغشى 
رفقاءه اللوف ؛ وحينئذ تولى بفيامين الزعامة لأنه كان داعا هو الذى بدير ويقتصر 
فىأخلايه .| 

أرسل بنيامين وهو لا يزال صغير السن جدآ إلى مدرسة مس دوبر ثم إلى 
مدرسة القس وتيكاق وف دار محترمة كانت فها ابئنة القس تتولى دريس 
الأخلاق وغسيل الملابس » وهنالك تبين له أمى يجيب هو أنه لم يكن من دين زملاته 
ولا من جنسهم ) وأشكل عليه فهم ذلك الأم» فإن ماز لحم الشيد بالطوب الآجمر 
(عدخله الأغريق ودرجاله النلاث وسوره من قوأم الحديد أمام الرصيف) إنما هو 
مزل إيجليزى حق] وأنوه ذو الطاقية من الخمل الأسود والوجه الوردى المليق 
بمنانة ولنته الجيلة الختارة هو كاتب اتجليزى 3 وقد تع «ن» القراءة فى كتب. 
اتجليزية والأغانى التى كانت تدفمه إلى النوم فى الهد مى أغانى اتجليزية ولكن فى 
هده الدرسة دقعوه إلى الشعور بأنه ليس كالآآسخربن »ذهو مهودى يما تييع زهللانه 
إلا واحداً من غير الهود ؛ استغلق عليه هذا الأعس النامض » فالهود ثم الششسب 
الدى يتحدث عنه الكتاب القدس والدى عير البحر الأحر وعاش فى بابل فى 
الأسر وبنى الهد فى أورشلم فا فى علاقته مم إقى الصباح إذاما ركم جنيع 
طلبة الفصيل للصلاة جاعة يجب عليه هو والهودى الصئير الآخْر السمى سرجيوس 


هود 


أن يبتعدا ويظلا واقفين » ويأتى إللهما فى الأسبوع مرة كاهن إسرائيل يعلبهماة 
العيرية وفى لنة غير مفهومة كن اين فى حرو اذل ووس السانق : 
وكحرق ادقزائئل المثير أن هذه لتقام تباعد ببنه وبين أسرار الاشتر تراك : وأن لما 
فى أعين أستاذه وزملاثه طابما مضحكا بعض الشىء فتأم لذلك» فهو متكبر وود 
أب ب فى كل الأمود » وإذا لمب التلاميذ لب الجا يل أن > ؛ وقد تألم 
بنوع خاض لأنه لا يحب سرجيوس ومن السكروه لدنه أن شد مكذا إل 
غلوق قليل الشآن » أما النمان لذبن اتصل . بهم « بن » فلهم شعور شقر وعيون. 
زرقاء ؛ وكانت ندمب مهم أقلسرعة من بدمهته ولكنه كان يحهم عجامع قله ويظهر 
ا ا ا ال ل 0 
الدروس قصصاً عن اللصوص والغاور ويصحها فى الوقت ذانه ‏ رسوم مخطوطة 
قل ارصاص » وإذا أت بكتاب جديد جلس جونز الصخير إلى جانبه ويقرآن مم 
ولغ جوز متتصف الصفحة بِيِما يقرأها «ن» بنظرة سريعة وقد استعد لتقليها . 
ولقسد قرأ من قبل فى الكتب كثيرا وسمع عن الكتب من أبيه كثير؟ حتى ان 
علمه بالكليات صار واسعاً فلا يقف أمام النصوص الصعبة ؛ أما جونز الصغير 
فيتهد ويسررع ف التلاوة فيحزر ( إن 4 متاعب صديقه فييشهم قليلا ويقول له فى 
رقة كيرة : 2 إفى أستطيع أن أنتظر » . 

فى الساء فى غرنة الذا كرة يتحدث « بن » وسارة كثيراً فى شأن تلك 
الشكلة الغريبة بين الهود والسيحيين » فلماذا يأخذ الناس علهما موادا لم يختاراه 
وليس لماعليه من سلطان » إذا سألا أناما إسحق دزرائيل تفسير هذا الأم هر" 
أكتفيه وهو الفيلسوف الذى يعتئق مذهب ثولثير قا لذلك مد نى أده وإن مجم 
إلا خرانات وهو لا يخجل قط من مهوديته بل هو على المكس يتحدث فى شفر 
كير عن تاريخ جنسه » وللكنه برى من الضحك حت أن يحتفظ فى عصر المقل 
عراسيم وعقائد وضعت لحاءات وذكاء قبيلة من العرب الرحل منذ بضعة آلاف. 
مضت من الأعوام وقد حذا حذو أبيه ؛ وقى سبيل مرضاته ظل أسعة مقيدا فى بيبة 


الهود وهو بدفع الرسوم القررة » وسمح كى لا يدخل فى مناقشة تضبيع عليه بشع 


سماعات من قراءانه يأن يأتى ذلك الكاهن ليلقن ابنه اللغة العيرية » ولكنه لايمتقد. 


فى أى مذهب ولا يقوم بأبة طقوس . 
على الرغم من موقفه هذا بل رعا بسبب موقفه ع ذات نوم فى سنة 1431 


أن مهود لندر” ٠‏ الفخورين عكانته الأدبية اختاروه رئيس طميتهم فد فخضب لذلك 
وكتب لساعته إلهم رسالة شديدة الامجة قال فيها : « إن رجلا عاش بعيدا عن . 


4 


الحاضرة تقفى على الشعور الدينى بدلا من أن دذ كيه » وقد ١‏ كتنى بأن يحتمل 
قسطاً من 5-6 وهو على استعداد للتساهل الكبير فى أمور ليستهامة اديه 
رجلا مثل هذا لا عكن أن يقبل وظائف هامة يكم لو أن اديه ذرة من 
'العقل والشرف »6 . 


لكت هيئة الهود على ذلك الرئيس رغمه بغرامة قدرها أربعون جنم . 


رفض إسحق دزرائيل دفعها فتركوه مدة ثلاث ستوات » ثم عادت هيئة الهود 
لمطالبته يدفع الغرامة » ومات فى هذه الأثناء المد بمد أن احتفظ تسعين سنة 
بهدونه وظرفه على الرغم من زوجة مؤلة وابن اب أمله فيه » ويموته قطمت الصلة 
التى كانت تربط هذه العائلة بالهودية العاملة » لدلك رد مستر دزرائيل على مجلس 
الهود طالباً رفع اسمه من قاكة الؤمتين ذإن هذا الرجل السهل قد ينقلي عنيفا إذا 
ماهوج فى هدونه 3 

م يعد بمد ذلك مهوديا ولكنه لم يصر مسيحيا » وظل فى ارتياح نام لنلك 
الخالة الوسط » ولكن أحد أصدتاله وهو الؤرخ شرون ترئر لاحظ لديه أن سام 
أولاده فى أن يتبعوا دين الغالبية من الاتحليز » الأبناء خاسة سيجدون الكثير من 
الأعمال مغلقة أمامهم إذا لم يعمدوا » حيث أن الهود مثل الكاثوليك حرومون 
من الحقوق الدنية . كان مستر دزرائيل كبير الاحترام لترتر لأأنه أول من درس 
الخطوطات الأبجاوسكسو نية فى التحف البريطانى » وكذلك ألمت عليه الجدة 


أوساطي فى حياة العزلة ولا يستطيع أن يشترك فى صلواتم لأنباق الها ' 


الجيلة الحافة التى لا زالت محتفظ بذ كرى ما قاسته فى شبامها فى أن يخلص 
أحفادها من علاقة كثيرا ما تألت لها » اقتنع إسحق دزرائيل أخيراً وظهرت 
كتب المقائد والصاوات السيحية فى البيت ؛ وذهب الواحد بعد الآشر من أولاده 
إلى كنيسة سانت أندرو حيث ثم تعميدمم . 

بلغ بنيامين عندئذ الثالقة عشرة من عمره ورؤى من الستحسن أن يصحب 
تغيير الدين تغيير الدرسة » ذإلى أبن برسل ؟ مال أبوه إلى مدرسة إيتون» وخشيت 
أمه ألا يكون فها سعيداً » ومن الحقق أن مقابلة إيتون للهودى الصغير الذى 
أدل دينه لا تبعث على الاطمئنان » وأراد « بن » أن يجرب حظه » لكن الحذر 
تغلب على الوالدين » وحدث أن مستر دزرائيل كان كثيرا ما يقايل لدى باعة 
الكتبٍ القس كوجان وهو يشترى الطبعات النادرة وعمرف بأنه الراى الوحيد 
من غير أبناء الكنيسة الرسمية الدى يعرف اليونانية » فرءجل مثل هذا دائب القراءة 
مو رج ل كامل » وعلى ذلك تقرر أن يمهد إليه فى « بن » وتربيته . 

تن 

مدرسة اد كتور كوجان بيت قديم غطته أغصان اللبلاب » وتوجد على حوائط 
الفصول العارية التى تحوط المقاعد من الباوط لوحات كبيرة كتب عليها « أنا الطريق 
والحق والحياة » . مجمع حول الطالب الجديد جهور متطلع وناقد مؤلف من سبعين 
تميذ] فإن ملابسه كانت بادية الأناقة » وقد أثار دهشتهي حسن هندامه الزائد عن 
الحد ولون بشرته الخالى من البريق مع ميل إلى الاخضرار ووجهه الجيل الأجنى ؛ 
نظر إليه هؤلاء الزملاء الحد.دون نظرة الاهمام يخالطها ثىء من السخرية؛ وتطلع 
هو إلهم أيضا فى -جرأة وقابل هذه النظرة بالنظرة » تقرر لديه أن بواجههم جيعا 
وأنيا بلالسخرية بالفاقة عند الماجة » وكان يكرر لنفسه إذا غلبه التأثير : 2 إنهم 
لاثىء غير بضعة أطفال ممائلين لى فيجب أن أتثلب عليهم » . 

أظهرت الدروس الأولى ما فى ترييته من حستات ونقائص » فكان طلبة 
الدرسة أقوياء جدآ فى اللائينية واليونانية ويتفوقون فهما كثيراً على «بن» » 

(0 


ولكن إذا ما أخذوا فى الاإنشاء والتحرير رأى الكثيرون من النلمان أنه يفتيم 
أماموم عالا جديدا من العواطف والأراء » وصار زملاؤه يكررون ألفاظه وعباراته 
وينقاون أشعاره ليطلموا علها أخواتهم وبنات أعمامهم » ونشأت حوله عصبة من 
الجددين » وعلى الرغم من كراهيته للحركات العنيغة تثلبت على سجيته الأطلاع » 
وعمد بنظام إلى رياضة نفسه للتفوق فى الألماب الحمسدية » فاشتهر بين زملاثه » 
وتبوأ سريما ميكز الزعيم منهم مما أسكره » وكان إذا خلا لنفسه أحب أن يسور 
نفسه فى مس كز رئيس حكومة أو قائّد جيش » ولادد أن فى ذلك لدة . 

ولكى بوطد من سلطانه ألف على الرغم من نظلم الدرسة فرقة تمثيلية قو 
يحب السرح حباً شديدا » وعندما أخذه والده إليه لأمرة الأولى » وعند ما أصنى 
إلى تلك الأحاديث التقنة ورأى نلك الحوادث الدهشة تملكته لذة كبرى ؛ فقد 
وجد أخيراً عالا مؤلفا من تخاوقات توافق مزاجه تقوم بأعمال عظيمة » و7 
كا بتكام أبطال أحلامه . 0 ألف فرقة 5 وكان قنها مدبرا ومنظا وممثلا أول » 
ومضى الأسبوع 3 وأخذ ينعم مهذه الحياة الجديدة ؛ ويتمتم بسلطته وقد بلغ 
السعادة الكاملة . 

تلك مح حاله فى بر تجمع العاصفة » وجد فى النجاح لندة ظن فى سذاجة أن 
غيره يشاركه فها » ولم يكن حذرا فى إظهار احتقارة لكل بطء فى الفهم » وكاأنه 
على الرغم من مياه التعميد لا تزال فيه بذرة الكفر » وكان ألد أعداله زعماء 
الفصول من الطلبة الذين ظلوا يحكنون بلا شريك إلى ساعة وصول هذا الطالب 
ذى الشعر امرسل فى حلقات سوداء , تضايقوا لسلطانه السحرى القائم على اللذة 
والذى عا إلى جانب سلطائهم » فأفشوا للسيد كوجان أمس مدير الفرقة القثياية 
والتدرييات فى الخفاء . ٌ 

غضب القس كوجان غطياً شديدا ؛ فدشل الفصل وأاقى خغطبة عن تلك 
العادات الجديدة الفانحة » وقال : لم أر قط فى تلك المائلة التى تؤلفها هنا 


ما عائل هذا الأمى » فعى بلا ريب روح غريبة ثائرة لا تستطيع 1 كتساب عقلية 
هذه الدرسة وه التى درت هذه الأمور » . 

طر بت العارضة والتقطت هذه العبارة » وفى فترة النزهة التى تلت الخطبة هزأ 
جاعة من الطلبة وم تمر يجانب دزرائيلى الصخير » وصفر أحدثم فالتفت دزرائيل 
وقال فى هدوء : « من الذى صفر؟ »6 

تقدم إليه أ كبر زعماء الطلبة وهو يقول : « يكنى ما لاقيناه من قيادة 
الأجنى » » فلطمه دزرائيل بقبضته على وجهه » والتف الطلبة فى دائرة 
حول الثلا كين : 

كان دؤرا ثيل أصغر حسما وأقل قوة ؛ ولكنه كانس ريما كثير النشاط علىقدميه 
ولاك فى فن كبير وفى شجاعة جريئة » ول يلبث أن أسال دم عريه ء وما كان 
أشد دهشة طلبة الدرسة عند رؤيهم زعيمهم الشريى وقد بدأ يفقد رشده وأخيرا 
سقط » وقاباوا سقوط هذا النظام فى صمت . 

رعا كان تلاميذ القس كوحان لا بدهشون كثيراً لو أمهم عدوا أن النتصر 
يتلق سراً دروسا فى اللا كة منذثلاث ستوات . 


مخ 6 


طلب الدكتور كوجان إلى مستر دزرائيل أن يسحب ابنه فى أقرب وقث » فعاد 
دن » إلى منزله وإلى غوفته وإلى المطف الستمر ءن أهله » لم يشعر قط غلام 
بو عيون اوساو وان بود طلر كان . كان أنوه أ كثر رفقا به» ولكنه 
كذلك أ كثر بعدا عن الحقائق من ذى قبل » وأمه التى فاقها عراحل تسجب به 
فى هدوء وصمكت تخ جد فو عار بتحدث إلها عن الستقبل . 

باغ اخامسة عشرة من عمره » وبرهتت الحوادث أن المدرسة خطرة عليه 
وأنه إذا ذهب إلى المامعة يجد مثل هذا الاضطهاد وهذه الكراهية فَاًا يمل ؟ 
ولكن قبل ذلك ماذا برغب ؟ بعد اضطرابات العالم الدرسى الصثير » وذكريات 
تلك الدسائس والنجاح والحروب المصغرة تبددت النيوم » وتكشفت له مناظر 
ماونة وواضحة » وتميز من بعيد مطامع واسعة كأ يتميز القادم إلى الدينة من بعيد 
أبراجها العالية التى تتسلط عليها » شمر أن الحياة لا تطاق إذا لم يصر أ كبر 
الرجال » لا أحد كيار الرجال » وإنما أ كبر الرجال فملا ؛ النفس الجريحة 
لاتطمئن إلى غير الانتصار ؛ إن عليه ثأراً وهو يشعر بأنه قادر عل أن يثأره » لكن 
من يفسر 4 المياة » وفى أى طريق يسير ؟ هل يكتب ؟ إنه يعرف الاخلاص 
العميق الدى يكنه ججيع الناس لبيرون » لكن الكثيرين من كبار الشعراء بل 
أ كيرثم لم يشتهروا إلا بمد الوت » ا سه الى يأق 
بعد | نهاء ٠‏ الحياة » إنه بريد أن يلمس الجد « فن يتردد فى أن يصير هوميروس أو 
الإسكندر » ٠‏ كان له أخوان أصئر منه سنا 5 وكانت أمه تقيم الحفلات جمع 
فها الأطفال من سنهما » ويرى فى هذه الحفلات اسكند ر الستقبل وهو عثى 


ذهايا وجيئة » وقد وضع بديه فى حيوب سر واله الشديد الضيق » وهو باهت اللون 


حزين عليه مظهر الأمى والقاق قكانه «جاليفر» بين الأقزام «اللياوبتين» . 
ين 

النقتيجة الأولى التى وصل إلها إذ أخذفى لص ننفسه فصا لاشفقة فيه أثناء 
الأسابيع الأولى من عودته أن ثبت لدبه أنه على جهل تام » وتخيّل إليه أن من 
الواجب أن ينشىء عقله من جديد مبتدثا بالأساس » فوضع خط ة كبيرة لاعمل » 
وقرر الاعتزال سنة للتزود من الدراسات . 

كان أبوه برام كل صباح بعين الشفقة والشك ؛ وهو بدخل إلى الكتبة ويمود 
حملا بالكتب » وفى كل مساء يخط فى مذكراته بيان ما قرأه : «ووم الجعة ؟ بونيه 
- لوسيان - تيرانس -- الأدلف - ويظهر أنها شيقة -- المنرياد - فرجيل : 
الكتاب الثانى من القصائد الجيورجية » ومى تبتدى" ياهال نم إلى باخوس » 
ثم تنتقل معالأسف إلى حديث يبعث علىالنوم عن تطعيم الأشجار -- تحضير اللفة 
اليونانية - الأجرومية » » وفى بوم آآخر : « لا أحب دعوستين على الرغم من 
أن خطبه مليئة بالفضيلة والوطنية والشجاعة , فالتارعخ بروى لى أنه كان رسجلا 
تخادءا ومتحزبا وحبانا» . 

كان هذا الغلام الكبير يتنقل فى سائر غرف البيت وهو يحتذى حذاء النزل 
حاملا أ كواما من القواميس » ورجاء بلا جدوى مستر دزرائيل النى ألف النظام 
بأن يتخذ مكانا خاصاً لعمله قائلا : « إنى أرجوك ياوادى المزيز أن تنم أوراقك 
بعض النظام 6 . وإن نما لا برباح له مؤلف « تجائب الأدب » أن برى ابنه وهو 
سكن فى شنف على دراسة تارجم الدسائس فى فينيزيا وتاررعخ الأأنظمة الدينية 
الكبرى ؛ فهذا الغفلام يسر لكل ماعليه مسحة من الأسرار» وهودائي البحث 
فى التفصيلات الحديدة عن الجعيات السربة وتاريخ « الفهي » ومجلس البشرة 
واليسوعيين ؟ قرأ مرار؟ حياة القديس إجناس دى لورولا وأيحب بشجاعته » وكان 
سؤال إجناس لنفسه : « ماذا أفمل لو صرت قديسا حتى أتفوق فى القداسة على 
دومنيك وفرنسوأ ؟ 4 هو السؤال الذى يسأله لنفسه عن دعوستين وسيشرون 


و« بيت » وأحب المكة القائلة : نم نفسك لا من أجل القتع بن مخ أجل 
العمل » . ودرس بنوع خاص كيف جند القديس إجناس تلاميذه وكيف جمهع 
حوله » وكآن نظام الكنيسة الكاثوليكية يعلؤه إعا! فيقول : « ما أعظ امجع 
بين السلطة الروحية والسلطة الدنيوءة . . ! أن يكون الانسالتب البيروقى 
أو ريشيلييه . . . تلك ف الحظوظ الكاملة »© . 

حؤن مستر إسحق دزرائيل لحذه الآراء » كيف ؟ ألمذا وصل ذلك التلبيذ 
الذى غذاه بأفكار قولتير المزيز اديه ؟ وهل يخرج الما لم الجاحد عالا متصوفا؟ 
وهومع ذلك غريب فق تصوفه لاينجذب تحوهذه امذاهب ف بساطة واندفاع » بلقد 
يقال إنالمقلهو الدىدفعه إلى الفرار من المقل»هذا ماأثار قلقمستر دزرائييل؛ ورأى 
من الضرورى على الرغم من كراهيته لأى هود أن يتدخل وهو يأمل فى أن بوجه 
ابنه إلى أغراض أبسط وأجدى من الوجهة العملية . وقد عرض عليه مستر ميباز 
أحد أ صدقاله وهوعحام من الشتخلينبالعقود أن يتخذ من بنيامين كا لسره» وكان للمستر 
ميباز إبنة فكر أبواها فىمستقبلها » وانكشت نفس بنيامين لجرد تفكيره فى أن دفن 
فى مكتب ام » وكان يقول : «الحاماة ! ما أسخف هذا ؛ نصسوص القوانينوتكات 
سعجة إلى الأربمين من العمر وينتعى المرء إذا صارت الأمور ميتّسرة إلى الا صاءة 
بالنقرس والار نعام بلقب ور الى » ومع كل فالنجاح فىهذه المهنة يتوقف على الاطلاع 
الواسع فى القوانين» ولك يصير الرجل قانوني) كبيراً يجب أن يتئزل عن فكرة 
أنيصير رجلا عظبا 6 ؛ فقال له مستر دزرائيل : #حذار يا ولدى العزيز من محاولة 
أن تكون رجلا عظها فأسرع وقت » إن شبان اليوم لا بريدون أن عروا فى حون 
بطيئةوشريفة » وإف تائف جد علهم وعليك» 2 وقالأيضا : إنه يأس ف إذ برىولده 
وقد كون مطمحا بعيدا كهذا لأن نشأته وجنسه يقفلان فى وحهه طرقا عديدة » 
وإذا فرض أنه على حق فىأن يرتفع فى الطموح إلى مستقبل باهر » فلماذا لاييشدى* 
عشاهدة التاس من ذلك الرصد الحيد الذى هو مكتب الحاتى الكبير » وليس 
هنالك ما يحول دون أن يتخذ فما بعد طريقا آخر . 


سس الب سم 


تأثر بنيامين هذه الفكرة الأخيرة » فهو حقاً لا يعرف الرحال » وهو برغب 
فى أن يعرفهم » وقد تعلل من قراءاته أن الكثيرين من أقوياء المقول فشاوا لأنهم 
أرادوا أن يفكروا وحدثم وتجاهاوا دراسة الجهور » فن الواجب أن يختاط 
الا نسان بالجهور ويقف على مشاعر هذا الجهور ومواضع الضعف فيه » ووجد 
فى خرافة جوبتير الذى تنكر فى زى حيوان لى ينجح فى بعض أعماله على 
الأرض مثلا صالحا لمذه الفكرة . 

د عد عد 

دخل مكتب الحابى فى ساحة فردريك ».ورأى فى غرفه موكيا من رجال 
السياسة والمال والتجارة » واستمر فى المساء على قراءاته فى مكتبة والده » وأحيانا 
دعوه رئيسه إلى داره فيقابل زوجات صغيرات السن وفتيات » وكان منظره 
سار؟ » فلهعيتان ناعستان وأنفه مستقيم » وله فم عصبى » ولون بش رته ممتقع جيب 
وإذا خاطب النساء أو تكلم عنهن دىى الجرأة وعدم المبالاة » وهو ادعاء معقد 
ناثى' من خوفه من أن يكون دوعا » ومن الحياء الكامن فيه وعدم خصب 
خياله ثم عن عمد الظهور مهذا الظهر » وقد قرأ بنيامين قصيدة دون جوان 
وكان يعتبر بيرون إِللّه ولا يعرف عن الشاعى غير ذلك المانب الدى برد الشاعن 
أن يظهره . وكان برومل فى ذلك الوقت حمديث ث الناس مع تصنئعه وصلفه المحيب» 
وهو مثال الرجل الدى نشأ فى وسط حقير فهو حفيد بائع حلوى , ومع ذلك صار 
ذا وغل جيع أبناء الأعيان فى لتدن عجرد الزهو والاحتقار . ولقد عفنا 
كبرياء العظاء والأقوياء والعلماء الزهوين » ولكن هذا الرجل اللتجمل كلن عثل 
الكبرياء الطبيعية التى تستمد قومها من نفسها . وهنالك أمثلة شهيرة تدل على جاح 
هذه الطريقة ؟ وأراد دزرائيل أن يحاول ذلك فى عالم رجال القاثون من الطبقة 
الوسعلى فأخذ يسرف فى أناقة اللبس» ثثياءه من الخمل الأسود وأكام قيصه من 
الدنتلا وجواره من الحرير الأسود برياط أجر » وأخذ يحدج النساء مين ولقة 
ويجيب الرجال وهو يرمقهم من طرف كتفه » واعتقد فى الال أنه أخذ برى 


النتاتج السعيدة لهذا الظمر » فإن نساء متزوجات وأحيانا جيلات كن ينظرن إليه 
فى أيتّسامات يحسده علمها بحق من بلنوا الشهرة من الرجال . 

كان أبوه كثيراً ما يصحبه العشاء لدى جون مرى ناشر الكتب ؛ وهنالك 
يلتتى بالكتاب المروفين ويستمع لأحاديث ممتعة اديه » ورأى هنالك صموئيل 
روجرزواوم مور صديق بيرون الذى وصل من إيطاليا بعد أن قابل الشاعى 
وسأله مستر حزرائيل : « قل لى هل تغير يرون كثيرا ؟ » فأجاب : « نهم . انتفخ 
وجهه وتضخم جسمه وشاب شعره . وفقد مظهر النشاط الروحى الذى كان له » 
وتعطبث أسنانة وقد أندى أنه يحب أن يأ إلى امجاترا لاستشارة طبيب عنْها » ع 
وأخذ الشاب بنيامين يصنى إلى الحديث بكلتا أذنيه فإذا ماعاد فى الليل شرع 
يدون ما ممع . 
راقب الناس وف الوقت ذانه راقب نفسه بعين ناقدة » فرأى أن بمض أصدقاء 
أبيه يسرون لسرعة خاطره وسداد ردوده ؛ والبعضيستاء لتطاوله وبراه الكثيرون 
متصنما لايطاق . وحيث أنه لايستطيع أن يكون مخلصا فى أقواله نوفا من أن 
مدو مضحكا فقد أخذ يحى أحادبثه بالتكات الدامة » وإذا حاول أن يقلل من 
القول اللاذع جاءته ذْكرى الاهانات التى تعرض لها فى الدرسة كشيطان يتملك 
قيرى أن الهجم خير من المنوع » فاذا ماجعلت منه مهارته الكيرى فى تصيد 
سخافات الئاس عدوا خطرا أنب نفسه وفرض علها رياضات روحية م قمل 
«أوولا » ؛ وكتب فى مذ كراته : « قرار .. أن أ كون دائما ملسا صر يا مع 
السيدة . . . ولا أقول لا قط غير ما أفكر فيه - ولا سخرية أمامها وإن كانت 
تعتقد بتفوق فى السخرءة »© . 

أذ يمل مكتب عمله فى ساحة فريدريك ؛ وقالت له الفتاة التى أعدث للزواج 
منه : لا . لا , إن لك من العبقرية مالا يصلح لتلك الهنة وهذا العمل مستحيل 
عليك » » فأسرع إلى النجاة وكتب يقول : « إن التجاح التأخر ليس بنجاح إذ 
معناه أن يصل الاإنسان فى وقت واحه إلى الللود وإلى الوت » فلنتصور قيص 


سد هلا د 


الشاب وهو يرى ذهاب شبانه فيبى إذا ما قرأ حروب إسكندر القدونى وليس 
انتصار «فرساله» تعويضا كافيالهذه الألام » ولتتصور بونابارت وهو رجل مجهول 
عوت جوعا فى شوار ع باريس فا عذاب سانت هيلانه إلى جانب مرارة مثل تلك 
الحياة ؟ إن ذ كرى العظمة الغابرة قد تضىء أ كثر السجون ظلاما . أما الميش فى 
خوف من روية نشاط خارق للطبيعة يضيع تدريجياً دون أن يأتى بالمجزات فإن” 
شد الرء إلى محلة لتعذيبه أو سوقه إلى النطع لا يعادل ما يناله من عذاب مثل 
هذا الشك 6 . 

قام برحلة إلى ألانيا ملتمسا الراحة » وقوتت هذه الرحلة من عنرعته إذ شاهد 
مع والده التقصور الصنيرة لآمساء أمانيا » وتلك الجاعات الخلاءة السعيدة وامسارح 
الجيلة حيث يقود الجراندوق الأماتى جوقة الوسيق بنفسه من مقصورته » وقوبل 
بالترحاب » وكانت موسيق الجند تعزف أثُناء الطعام ؛ وظن النا سأن مستر دزرائيل 
العجوزذا الوجه النضر والشعور البيضاء اث إيجلزى » ور ابنه فى باطن نفسه 
فان فى الحياة جالا وتنوعا لايسمح بتمضية الشباب فى حساجعة اللفات » وقرو 
وهو يسخر نازلا فى الياه المظيمة لنهر الرين وعر أمام تلك القمم العجيبة التى تتوجها 
أراج مغطاة بالأشجار التسلقة أن بجر تلك الطلامم عند عودته . 


أعمال 


رأى دزرائيل فى الأشهر الأخيرة من حياته بساحة فردريك أن الكثيرن 
من عملاء الكتب يحرزون ثروة سريعة بامنارية على متام أمسيكا الجتويبة . 

كانت امستعمرات الاسبانية والبرتغالية عندئذ وهى : اللكسيك ونوليفيا وبيرو 
والبدازيل على أواب الثورة » وأبدها الوزيركانتج باسم البادى" الحرة » وحصل 
أرياب المال من الايجليز على امتيازات فى «ناج, تلك البلاد » واس الشعب 
الايجليزى لأنه استطاع أن يجمع بين خدمة البادى” والسالح » وأقبل على أسهم 
تلك الشركات فارتفعت ارتفاعاً فاحشاً . وقرر دزرائيل مع زميل له أ كبر منه 
سنا أن يشارب على الزول إذ رأى أن الارتفاع ميالغ فيه » وضارب الشابان فى 
مبدأ الس بعدد قليل من الأسهم » فلما خسرا زادا من الأسهم واستمر الارتفاع 
فوجدا أن خسارتهما بلنت نحو ألف من الجنهات الا تجليزية فقررا لرأمهها أن 
ديرا الدافم وأن يضاربا على الارتفاع . 

اتصل دزرائيل فى أثناء هذه العاملات يجون وستون بإولر أحد أتصاب 
الأمو ال السيطرين على سوق الأسهم فى أمريكا الحنوبية » وتعجب باوا كثيراً لذكاء 
هذا الثشاب وهو فى العشرين من عمره وأظهر اهتّاماً له » وسر دزدائيل لوصوله إلى 
عالّ الال فى طبقاته العلياء فالمال قوة حقيقية لأسرارها دام سحر فى لبه » ورأى 
باواز فى ميداً الأمى أن يعهد إليه ف وضع نشرة عن شركات الناحر الاعسيكية 
وطبعها لفائدة الجهور ؛ وكان دزرائيل على جهل عميق بأمور اداج ولكنه كير 
الثقة بنفسه فا لبث أن جع المعلومات فى بضعة أيام ووضع ملداً صغيراً لديذا فى 
القراءة دل لمجته على الحد العجيب ؛ وجل الناشر مرى صديق والده على أن يتولى 
نشره على نفقات باولز . وجب مرى أيض] لثبات هذا الشاب اليل وقوته فى 


الاقتاع » وكان قد رآه فى حفلات عشاله دون أن بم لهء وما لبث أن اندفع معه 
فى الحديث » وتكلم إلييه فى ود كبير عن مستقبل مله التتجارى » وكان مرى 
يصدر علة هامة < ذى كوارترل رييو» » وأخذ يفكر فى إنشاء جريدة ومية على 
مثال « التيس » » ورحب درزائيل بالفكرة إلا أن مرى بطبيعتة رجل متردد 
حذر» فا لبث أن تراجع فى فكرته » على أنه كان أمام شخص أشد عزرعة منه 
ومثل هذه الريدة فى أقصى ما يتمناه الشاب دزرائيل » ففيها القوة حت رداء 
خنى » فلامد إذن من إنششاء جربدة كبيرة محافظة » ويدفم رأس ماما ثلاثة: مرى 
وباواز ودزرائيل نفسه » أماكيف يسدد هذا الأخير نصيبه فذلك مالم يفكر فيه 
وتدبير الال أعس سهل » فاذا يتبق ؟ مدير للجريدة ؟ عضت لدزرائيل فكرة مى 
أن ند لهذا النصب أوكهارت زوج ابئة سير ولتر سكوت »؛ ولكنه يعيش فى 
إسكوتلاندة فليحم على القدوم إلى لندن . وذهب دزرائيل ليراه ويقنعه » ولكن 
الجريدة فى حاجة إلى مساسلين ومطبعة ومكان » كل ذلك بدبره دزرائيل . 
حوصر مرى بالبرامين من كل جانب فلم يستطم القاومة طويلا وثم التماقد 
على إنشاء جريدة نومية نصف رأس ماما لمرى والربع لباواز وربع لدزرائيل . 
وسافر دزرائيل على أثّر ذلك موفدا إلى إسكوتلاندا وف المرية التى حملته قرأ تاريخ 
فرواسار وشعر بسعادة تامة » وفكر فى غبطة أن الغامات تأتى لفائدة الشامين . 
د ١‏ 
أظهر عناءة كبيرة فى الاستمداد لهذا الشرووع وانتفع بذ كرياته للوسائل التى 
استخدمتها الجعياتالسرية العزيزة لديه » وترك لمرى اصطلاحات سرية تمكنه من 
الكتاءة دون أن بذكر الأسماء » فسير ولتر سكوت هو « الفارس» » ولوكهارت 
مولام » ؛ والوزيركاننج هو«سين 4 » ومرى نفسه «الا مبراطور » ؛ وما إنوصل 
إلى أدنيرة حتى حمل رسائل اعّاده إلى لوكهارت الذى كان يسكن منزلاً صغير 
بابتسفورد فى الضيعة العظيمة التى عتلكها حوه » قداعى” لمقابلته فى اليوم التالى 
ودهش الكاتب حين رأى الداخل إليه غلاماً » فمند ما قرأ اسم دزرائي لكان من 


الطبيى أن يفكر فى الأب الذى قابله فما مغى بلندن » وكان لوكهارت رجلا جامد 
ساخراً يحب النظاهى بعلنه شيثاً ما ويتباهى بأهمية حيه فرأى فىكل هذا الشباب 
إهانة وقابله مقابلة فى متتهى البرود . 

شعر دزرائيل أن شجاعته خونه ولكن من طبيعته إذا ما داشلته الرهبة 
زادظهورا بعدم البالاة» خلس فى تؤدة وعظمة زادت من عمره نحو عشر سنوات 
وبدأ يشرح فى هدوء ووضوح تلك الفسكرة التى أسماها فكرة جون ممرى وهى 
فى الحقيقة فكرة بنيامين دزرائيل » ولكنه يمل جيدا أن رأى شاب فى المشرين 
من عمرء قلا يجد أذناً صاغية » ادك كان من عادته أن تدع الحسكي ويمزو إلى 
الكتاب المعروفين أفكارا لا يحردٌ أن يعبر عنها بنفسه . 

وكانت العبارات تتضخم فى فه فهو يرى لوجود باولز فى هذه الشركة أنها 
مؤيدة من جيع رجال الال وججيع ذوى الصلحة فى الناجم وجيع رجالات أعسريكا . 
ومرى اجتذب إليه السياسيين 6 أن الوزارة تسنده » وبالججلة فالصحيفة الجديدة التى 
اققرح أن تسمى «النائي» هى أ كبر مشروعات ذلك الوقت » وحلته رغبته الشديدة 
فى أن يرى الحياة قصة مغامرات على أن برسمها بألوان زاهية أ كثر مما يجب » حتى 
ان اوكهارت على الرغم من قلة ثقته دهش لهذه الماسة » وفى اليوم التالى قدم هذا 
ارسول الشاب إلى حميه . 

كان سير ولتر سكوت فى ذلك العهد من أشهر رحال عصره » نحج قوافل 
الأعريكيين إلى ابتسفورد فيجدون فيه رحاءة مؤثرة ) وينزههم فى حدائقه الجيلة أو 
بأخذمم لسيد السمك فى مه رتويد وكلابه إل جانبه » وقد نما الييث الدى رغبفى مبدأ 
الآس أن يكون عشا صنيراً وأخذ يكبر من روابة إلى رواية حتى صار صورة لقصر 
بارون من أشر اف إسكوتلائداء وهذا الأساوب من المياة كبير النفقات جدا حتى 
ان ناشرى كتب سير ولتر بدأوا ينون بحت ثقل مطالب القاولين على الرغم من 
شهره الواسعة . وقويل الاإسرائيى الششاب الدى ل إلى زوج ابنته عرض عكر 
عظم مقابلة فمة من هذا السيد » ففى مكتبته اللميلة وحوله بضع عشرة من كلاب 


الصيد راقدين على حجره أو مستندين إلى أ كتافه أخذ يصنى فى عطف إلى شرح 
هذا الشاب الذى أحمبته ماسته وخياله» وكان هو نفسه يحب الأعمال فوافق على 
الفكرة » ولكنه أصر على أن يكون اروج ابنته مقعد فى البرلان إذ يحب على 
مدير جرددة عظيمة أن يكون عضواً فيه فوعد بنيامين مهذا الفَعد. 

أقام ثلاثة أسابيع لدى أوكهارت »؛ وهو يتعشى لدى سكو ت كل ليلة تقريياً 
ولاءمته هذه الحياة كل الملاءمة » فى الساء تغنى آن سكوت بعض أغان عامة 
وهى تعزف على «الحارب» » أو يروى سيرولتر قصصاً جيلة » وقد سحرثم بنيامين 
جيعاً ؛ وكتب أبوه إلى مرى يقول : 9 لا بوجد حقا ما يعاب عليه إلا شياءه » 
وهو عيب تمملحه تجارب بضعة سنين . . . ومشروءاته واسعة » ولكها قائمة 
على العقل » وهو إذا اتكب على عم لكان جادا فيه » » وكتب مرى إلى لوكهارت : 
« تركت صديق الصغير دزرائيل يسلك طريقه إليك » وأنا على ثقة من أنك 
ستكتشف قيمته سريعاً 

وأستطيع أن أقول صراحة إنى لم أقابلشابا تعلق الآمال على مستقبله أ كثر 
منه » فعرفته بالطبيعة البشرية والحائب العملى ليع آزاله كثيرا ما ييعثنى على 
الدهشة من شاب لم يكد يعدو العشرين من عمره . . . وإنى أوكد لك أنه جدير 
بكل ثقة » لأن الكبان من صسفاته » وإذا حققت فكرتنا المظيمة قسوف جد فيه 
صديقاً لا يقدر . . . » 

عاد دزرائيل حاملا موافقة لوكهارت على أن بدير محلة كوارترلى والجريدة » 
وأن عنح مستبا قدره ألفان حسما جنيه فى السنة » وما عاد حتى استأجر مكائب 
للعمل ومطبعة » وعين أحد الأ مان الذين عرفهم فى كوبلتقس عراسلا» وأ كد 
له أن هذه الجريدة ستكون مسكز الأخبار فى العام جميعه » وحصل على عراسلين 
فى الكثير من عو اصم أوربا وأعسيكا المنوبية والولايات التحدة ؛ وأخيرا اعتقد 
أن كل شىء يسير فى أحسن حال » وأن ليس ما يحول دون ظهور الجر بدة حين 
هبت على رأس بنيامين أشد العواصف . 


اي اال ا 


| يكن دزرائيل يعرف ما وراء الستارق محل عمرى » وأجمل الوقوف عبل 
وصعه 7 استطلاع ما فيه بتفسه » دل يكن تشور أن دخول رجحل فى مكانة 
لوكهارت يحدث شيا من الضجة » على أن جون ولسن ع كروكر » وه وكاتب " 
وسيابى معروف ووكيل لوزارة الحرب”7' ؛ ومن أشهر الأدباء المساهمين فى الجلة 
ولكنه رجلحرون وذو روح شريرة» ( وكان ما كولى يقول: إنه بكره كرو كر كا 
يكره مساوق العجل وهو بارد) » غضب غضببا شديدأ عند ما عل بالشروعات الى 
دبرها ناشره فى خفية عنه مع صب فى العشرين من “مره » وتعارك عرأ كا شديداً 
مع مرى » وهذا ألقى الوم على دزرائيل واتهمه بأن ثرثرنه كشفت عن مشروعات 
كان يحب أن تكون سرا » وى اليوم نفسه تفري] هبطت أسعار الأسهم الأمريكية 
قى سوق الأوراق الالية هبوطا هائلا » وكانت فكرة الشابين الأولى سليمة » 
ولكنها سايقة لأوانيا » والآن عند ما ضاربا على ارتفاع الأسعار حدث التزول 
المائل وحاق الخراب ساولز الشهير فى بضعة أيام ؛ وخسر دزرائيل وصديقه 
إيفائز سبعة لاف من الجنهات . 

على ذلك صار دزرائيل التمس غير قادر على الاشتراك فى إصدار الجريدة 
بصفته من ممولها » ووجد أنه فى العشرين من عمره تمل بدبون لا يمل كيف 
يفها » نفسر فى الوقت ذانه أصدقاءه وماله ومس كزه ء وكان من الستطاع أن يظل 
على صلة بالشروع » وهو أعس طبيى إذ هو محرك الفكرة » ولكن كرو كر بعقته 
وكان بدهش أو عل حقيقة هى أن لو كهارت عقته كذلك » فقد احتمله إذ رأى 
فيه النفع ؛ ولكنه اعتبره محرد مغامص » وعلى ذلك أخرج فى بضعة أيام من هذ 
الشركة الى أنشأها وكانت حيرته شديدة » فقد عاش شهرين فى جو من النجاح 
والثناء » وعامله مرى وسكوت واوكهارت وأوه ججيما على أنه غلام خارق للطبيعة 
وظن نفسه معبودآ » وظن ذلك فى مهولة بلاريب » إذ نشأ فى أسرة تحنو عليه 
وأنسجب به » ولكن نسى هذا الأمس لخأة » وصار الجيع ينظرون إليه فى عضب 

. كان كروكر فى الحفيقة وزير البحرية‎ )١( 


واحتقار » وكان الكارثة الكيرى قد حلت على أْر الانتصار . 

فالعالم أصعب قباد مما ظن فى يادىء الأحس . 
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عاد إليداره حزيتاً فاقد الشجاعة » وكان الروابط التى تحرك عتقله قد اتحات » على 
أن والده الذى لم يعرف أسوأ ما فى مامساته وهودينالسبعة لاف جنيه» أ كد 
له أن من الضحك من لابزال فى سنه أنيقول (كا قال) بأن المياة لعبة خاسرة . 
وظل بنيامين عدة أيام لا يستطيع أن يأنى عملا غير التفكير فى فشله » ولكن 
بعد أسبوع قضاه فى راحة وتفكير وحاولة أن ينهم أبن أخطأ » دهش لنفسه 
إذ شعر برغية ملحة فى الكتاءة أو على الأصيم كتابة روابة » فهذه التجرءة الأولى 
للعالم» وهذه الوقمة وهذا الفشل ؛ إن هى إلا مأساة شعر كأة بالحاجة إلىتصورها 
وأن يخلق بطلا يتخذ اسعهى يشر ح نفسه لنفسه . 

وهو غلام لا يترد فى التنفيذ ولا يقل فى تجلته لاإمهاء الكتاب عن يملته فى 
باوغ الْجد السيامى . وكانالقناع الدى تقنم به شغافاء وقيقيان جراى بطل روايته 
هو مثله ابن” لكاتب ذاهل عن و الحياة يقغى أوقاته بين الكتب » وهو مثله 
طرد من المدرسة » ومثله يتملكه الطمع السيامى » وهو كثير المركة فى غرفته قاق 
لرغبته فى أن يصير خطيبا كبيرا . وكان النطق السياسى الأول ليفيان جراى 
ما يأ : « فى هذه اللحظة كم من بيل رفيع النشأة يناعد ينه وبين الوزارة حاجته 
إلى الذكاء» وماذا ينتقص ثييان جراىى يبلغ هذا الرى ؟ نفوذ ذلك النبيل ؟ فإذا 
كان شخصان يتم أحدما الأخر على هذه الصورة قر لا يتحدان ؟ أحذ يدف 
عمد عن قوى وغى » تم عمل على التسلط عليه بالداهنة » ووحد هذا القوى النى 
فرشخص الركيز د ى كراياس » وتمكن ثيثيان من إقناعه بأنيؤاف حزبا له ويثول 
رياسة الوزارة » وكان فيفيان لا يشك ف النتجاح لأن من أول مبادى مستر يشان 
جراى أن كل شىء تمكن » نعم . قد يفشل رجال فى الحياة ولكن السبب فى هذا 
الفشل هو نقص الشجاعة الأدبية والجندءة » ولكن ثيفيان جراى يسلم أن 


فى العام شخصاً واحدا على الأقل لا يعرف اللوف فى جسده أو فى عقله » ولدلك 
وصل إلى ننيجة ارتاح لما » مى أن حظه من الحياة ان يكون إلا عظها 6 ؛ وبمد 
أن امخذ لنفسه عوذجا لبطله جعله دزرائيل فى شىء من الشدة الواحة يفشل ضصة 
للدسائس والأخطاءء ثم أرسله جريحا إلى رحلة فى امارج محاولا النسيان . 

انتعى الكتاب فى أربعة أشهر قبل أن يلغ الؤلف إحدى وعشرين سنة من 
مره » وعلى غير عل م من أهله » ولم يكن الكتاب خالا من اللزات » فكل 
ما استطاع دزرائيل أن يلاحظه بنفسه كشياب قيقيان وأنة والدرسة كان حي 
وحقيقياً » وقد امخذ فى كتاءه لحجة السخرية ؛ ؟ وجد الناقد الفاحص تأثير ثولتير 
وسويفت ؛ وقد صاغ الحوار مما معمه لدى مرى وسير ولثر سكوت .. أما القسم 
الذى اخترعه الؤلف ففيه ثىء من مشاه الطفولة . 

كان لعائلة دزرائيل حار محام اسه مستر أوستين متزوج من سيدة ظريفة 
ذكية وجيلة جدا تحب التصوير » ولما خبرة بالوسيق » واشهرت ذوقها | الأدنى 
وقد اهتمت من زمن بعيد لبنيامين » ونحب إذا مازارت مسز دزرائيل أن تقابل 
ذلك الثئاب الخيل الدى تراه بوم وهو راقد على بساط مهو الاستقيال بييتف 
أ كراء الك رراء اليو م التالى وقد نزل من غرفته وفى يديه قفازا اللاكة 
وها ينطان أكام قيصه الصنوعة من الدنتلا ؛ وفهمت لول وهلة أن مظهر 
الحفة فيه لم يكن إلا تصتعاً » كانت ثثق به وهو شق مها ويخلع أما مها اللهر 
اذى امنذم » فيش الموذة والدرع جاب ويلع عن متكهرعدم الا كتراث ويمود 

بسبطا ومخلصا سوح عخاوفه وفشله ورغائبه » وعرف فهها اللإخلاص ؛ وذلاك 

مايه إذ هو يني الم » الإسكندروقي ل يكيا قط كين أام مر 
والعجيب أنه ظل ف الوقت ذاته عاطفياً يأ واستمريبحث ( كا فمل فى أحلام الطفولة) 
عن اعسرأة يحيبة يقدم لما إخلاصه » وأوحدت اديه مسز أوستين الماطقة التبيلة 
الى تنشأ من حبة النساء دون أزكف يتقيد بالقيود التى , وجد من العلاقة مغ 
النساء وهذا حسن جدا . 
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أسر” إلها أنه يعمل فى تأليف رواءة فمرضت عليه أن تقرأها وهى مخطوطة 
عجرد اتهائه منها » فإذا رأت فها النجاح قدمتها إلى صديقها كولبرن وهو فى 
ذلك الوقت أ كثرالناشرين إقداما » فأرسل دزرائئى السودة إلىجارته البيلة » وى 
اليوم التالى وصلته مها رسالة ماسية » واتفقا لي يثيرا فضول كوليرن على أن 
تقدم إليه الروابة منغير امم الؤلف ولا يعرف هذا الاسم غيرها ودزرائيل » وزيادة 
فى الجيطة تقلت الكتاب مرة ثانية يمخطها . 

كان كوليرن أستاذة فى فن الإعلان فرأى لساعته ما يمكن أن ينتفع به من 
مثلهذا الكتاب اللاذع إذا نشر من غيراسم الؤلف » فظهرت فى جيع الصحف 
والمهلات إعلانات صغيرة تنى عن قوب فشر دواية عن حياة لبتمع وضعها مؤلق 
لاردد أن يكشف عن نفسه لأسباب ظاهرة » وذ كر أن الكتاب يحتوى على 
نقد لاذع وأنه تموعة مور حية يتألف منها متحف أهل » وأنه معاثلإقصيدة بيرون 
عن دون جوان إلا أمها كتبت ثرا . 

أعدت هذه الجلة الجهور فكان نجاح روابة ثيقيان جراى عظها » وبيمت 
نشرات قبل إنها مفتاح لأسماء الكبراء الدين أتخذوا عوذجا فى ويف شخصيات 
الرواءة » وذ كرا سم عدد من الرجال الشهيرين عل أمهع مؤلفو الكتاب » وصار 
الكتاب موصوع حديث المجتمعات جيعاً » وسر دزرائيل دشريكته الجيلة 
سروراً كيراً. 'ْ 

ولكن حدث ؤأة أن 1 كتشف السر إذباح به أحد الأتباع » فغشب رجال 
الجتمعات غضباً شدددا عندما علموا أن المؤلف امجمول الدى امتدحوا منذ شهر 
ذكاءه ومعرفته بالحياة الاجماعية الا يجليزية لل يكن غير فتى فى العشرين من عمره 
بعيد عن هذه الحياة الاجماعية -- واتفق الميع على أنه كان من السخنافة عدم 
شكهم فى صتر نشأة للؤلف لا يتبين من لمجة الكتاب نفسه » وكل أولنك 
الذين ظنوا فى أنفسهم أنهم إحدى الصود التى امخذها الؤلف موضوعا لستخريته 
وتحدوا مرورا ق: أن بردوا إليه السخرية مضاعفة ماثة صرة . أما الذين اتخذهم 

(١ 


الؤلف ادج حقا ققد اشتد سخطهم » وقد رأى مرى أن ال ركز دى كراباس قام 
ف علاقته بشيقيان جراى ف الرواءة .دور يشبه دوره فغضب وقاطع فى قسوة عاثلة 
دزرائيل يأجعها ؟ ولاحظ أحد التقاد أن « طبقة الؤلف تم عليها ملريقته فى 
الا صرار على موضوعات ينبو عن ملاحظلتها جل الأوساط الاجباعية » ؛ وتكلم 
تاقد آآخر عن « الخدعة اللخجلة التى كان لما الفضل فى انتشار الكتاب » ؛ واتهم 
ناقد” ثالث الؤلف بأنه حصل عل جهور بأحقر الطرق وأ كثرها إِيذَاء للنفس 
وسخر طويلا من ذلك الرعم الضحك الدى ينتحله الؤلف ليظهر فى مركز 
ليس له . . 

قر ائى هذا الحم النا سى أفلتت الجريدة من دده وغاب فى ذمول 
محزن » فقد رأى نفسه موضوعا للسخرية وهذا أشد ما كان يمخشاه فى العالم ؛ 
السخرية ؟ . . . لم ببق أمامه غير الوت . . . حاول أن يضحك فل يستطع إلا 
الابتسام فى مرارة شديدة - ما أشد وقاحة هؤلاء الناس . . . أغمض عينيه 
وذّل. مجهودا ى يخترق وطأة الماطفة الحالية ويصل إلى منطقة التفكير العادل 
البعيد عن التحيز » هل هو حا م زعموا غير قادر على الكتابة وغير جدير مها ؟ 
فكان جوابه مخلصا لا حقيقة إن كتاءه متوسط ولسكن اللي الأدنى 
ضرورى لوجوده» نفيالات طفولته من ماوك وحكام ونساء مؤئرات وجيلات ىق 
مظاهر الترف والنور لا زالت داعا تملا نفسه وتريد أن تظهر فى الحياة » وإلى 
جانٍ مثل هذه الأحلام كانت مسخرية الأغبياء حقيرة الشأن » فأقسم لنفسه أنه على 
الرغم من سار المقبات سيكون مؤلفا وأ كبر الؤلفين 

' عاش هنف سنة حت تأثير عواطف شديدة 2 تي 
و رأنه عائلة أوستين. هموما فتصحوه بأن يحقق فى الحياة الفصول الأخيرة من 
روايته قيفيان جرائ فيرافقهم إلى إيطاليا » وقبل ذلك فى سرور كبير . 

٠‏ )عض شهز حتى كان قاربه يسير على ضوء القمر فى القتاة الكبرى بفنزيا 
بم بعر اكار لاا لقو الفضى عن تلك البيوت الشرقية المظهر » وتتطابر 


مسد ف 0# له 


فى الهواء الساخن نتف خافتة من أناشيد الغرام » وتعزف الوسيق القساوية فى 
ساحة سان مارك » وتخفق ثلاث رايات ٠‏ كبيرة منصوية على الأعمدة اللونة ؛ وسر 
دزرائيل لأن أرض غرفته من الرخام » والستائر من الحرير الأعر» والكر أمى 
مذهية » والأسقف متطاة بصور من رسم تنتوريتو » والاندق نفس ه كانت فى 
الزمن الخالى قصرآ لعائلة بريمونى التى تولى عدة أفراد منها كر الرياسة فى 


جهورة قتتزيا . 


اا سمس 
العرلة 


هدأت السياحة من نفسه ولكن الجسد ظل عليلا فهو يصاب بصداع مستمر 
يجعل العمل مستتحيلا عليه » تنكل الأطباء عن النهاب فى أعصاب اللخ » وقرر أبوه 
عنديّذ ترك لندن واشترى فى بادمهام وسط غابات بآ كنجهامشير بيتا ريفياً كيرا» 
فبحث الفتى الريض عن العزلة فيه » وفى أمهائه الجمولة وهو جالس أمام الدختة 
العالية بين الأثاث وعدد لايحصى من دواليب الكتب أخذ هو وأخته سارة ينبين 
موقفه فى وضوح . 

تلب صسرتين على أمسه » والمالم الدى أراد أن يقبض عليه ارين 
من بان أصايعه » وقد أضاف « شبحا آآخر إلى مملكة الأشباح التى تنشأ مر 
النضوج المطر قبل الآوان » » ولكن لماذا ؟ إذا كان قد قبل المزعة انه أراد 
أن يستخاص العظة منها . 

فأولا كان متصنعاً متكبرا محا لنفسه كثير الحيلاء فى الحياة وفى كتبه . 
أجل امولتكن هن هت خطا هاه كل انان 1 الى فى إن كن نميف إل 
أن يتجح فى المياة » وكان بيرون متصشما أ كثر منه » ثم تغلب - ولكن بيرون 
هو بيرون وينتفر التكبر فى شاعى كير نبيل الولد - عل أن ذلك منطق 
معكوس فالتكير ضرورى كلا كان الولد وضيما ٠‏ وعلى الرغم من هزعته ظل يعتقد 
أن خبالاه الحرئة خير من الكال لدى الكثتاب الحدثين العاديين والسادة 
السندين كلا خشاب » والتجمل الظاهر ظل لده السلك الوحيد الجرىء فى المزعة 
أ كثر من أى وقت آآخر» عل أن من الستطاع جمله أ كثر إتقانا» فعدم البلا 
التعمد هو أحسن مظهر من التصنع الكشن » والسألة م تغيير فى درجة اللون 
لاف اللون نفسه . 


سس عا سم 


خطأ أَمم من ذلك : لقد أراد أن يتعجل المياة ويقتطف النجاح اقتطافاء 
وصدق أنوه إذ قال له : إن العظمة لا تنال فىءوم » وعهما كانت مواهبه عظيمة فهو 
يعترف بأنه ليس إلا غلامافى اللحظة التى أراد فها أن يعم ل كقائد » وهو لم يكن 
قادراً على أن يدير الأمور بنفسه فكان عليه أن يختار زملاء له » وقد أخطأ فى 
اختيارهم فيجب عليه أن يتعلم معرفة الرجال ؛ ولاسها كيف يتخلص منهم » 
ولكن يجب لهذا النرض الانتظار فالصير هو أول فضيلة ينبنى 1 كتسامها ؛ ومن 
طبيعته الصير فى الأمور الصغيرة » ولكن يجب عليه أن يحول الدقائق إلى سنوات » 
قد يكون ذلك ثقيلا عليه ولكنه ضرورى له . . . ثم ماذا ؟ إنه أطلق لسانه كثيراً 
ولفت أنظار خصومه قبل الأوان » فيجب عايه أن يتعل الهدوء والكتان والتجلد 
ذأن كشن نوعا من الترقع الجيل الهذب وهو أمس عب » ولكنه يقف فى 
سبيل الفضوليين » وإلى أن يتيسر ذلك يستطيع أن محتفظ لوقت ما عظهر الخفة 
على أنه قناع مؤقت » وليقرأ رتز وروشفوكول اللذين ها من خير أساتئذة هذه 
الأمور » وليقرأ ويعيد قراءةكل مايختص بتابليون » ويب أن لايفضى بسره 
لأحد حتى لأعن الأصدقاء . 

فإذا انتقل من هذا الحساب الأخلاق إلى الحساب الالى ظهرت حالة أسوأ 
من قبل » فقد ربح من قيقيان جراى مائتى جنيه ولكنه استعملها فى سداد تمن 
نشرات الناجم التى طبعها مرى لباواز ولم يمد هذا قادراً على دفمها بعد أن أفلس » 
وليس هذا البلغ دينآ عليه ولكنه وهو خال من الال وجد لذة فى أن يكون كر 
وسدد بعض دون البورصة عا اقتصده شريكه إيثانس » ولكن أ كثرها سدد 
بنقود اقترضها من مرابين » وأخذ هؤلاء رهقونه بالطلب كلا مس بلندن ؛ ولكنه 
كان لايخشامم » بل على المكس يحب أن بدخل علهم وى وجهه الفتى” الدك” 
نظرة البراءة » ويجاذمهم الحديث بعبارات ندل على بساطة متناهية ثم ينجو متهم 
بحيلة مجيبة ء والواقع أنه يعتزف بفضل هذه الاون التى توجد نوعا من الحركة فى 
حياة را كدة ء إلا أنه عقد العزم على أن يدقع هذه الدون إلى آآخر فلس منها » 


ولكن كيف ؟ لا يعرف ذلك على أنه لا يشك فى النجاح » وساعدته سارة على 
الاحتفاظ مبذه الثقة فى نفسه » وأمامها كان يرو على النطق بعبارات لوسعمها 
آآخر لا احتمل ماتنطوى عليه من كبرياء صريحة وحشية » أما سارة فتتلقاها فى 
هدوء وتقبلها على أنها عقائد . 

وجد لذة فى التحول معها فى البلاد الجيلة التى محوط منزلما الجديد » أما 
حديقة برادنهام فهو مسحور يالا » وتطل نوافذ غرفته على أراض واسعة منطاة 
بالحثائش الناعمة حدها أشحار الزان » فهذا البيت الكبير وذلك الدخل الفخم 
ترضبان حاحة فى نفسه . 
١‏ د 3 

كان فى ذلك الوقت إذا معاد إلى لندن رأى بمض الأسدتاء » فقد تعرف 
بالراسلة إلى أديب شاب فى مثل سنه » هو ادوارد ليتون باوار » الذى نشر أول 
رواية له » واسمها بلهام » بعد ثيثفان جراى بزمن قليل » ونال تجاحا أ كير من 
يجاح زميله » وكان بلوار يميش كدزرائيل عيشة الترف التجمل » وقد زوج 
من اهسأة جيلة جدا ؛ وعاش عيشة نفمة بلامال » وجع الأصدقاء فى داره الجيلة 
بشارع هرتفورد . 

دعا دزرائيل » فذهب ف بنطاون من القطيفة الحضراء » وصدار أصذر 
اللون » وحذاء عليه حلية » وأ كام من الدنتلا » وأثار مظلهره قلق فى بادىء 
الأمى » ولكن ما انتهى الطعام حتى نحدث الماضرون » بأن أحسن التكامين 
وأذكاثم » هو الرجل ذو الصدار الأصفر » وقد تقدم بنيامين كثيرا فى الحديث 
الا حناعى منذ عهده عوأئد العشاء لدى عرى » وكان ددون على طريقته مالا حذاايه 
< لا نتكلم كثيرا فى مبدا الأعر » ولكن إذا عمدت إلى اكلام » كن مالكا 
لنفسك . وتكلم فى مموت غير مرتفع » وأنث تنظر دائما إلى الشخص الدى 
مخاطبه » وقبل أن تنجح فى الحديث » يقبشى أن تلم بعض الا.لام موضوعات 
جمع بين التفاهة والنسلية » وهذا مهل بالسماع واللاحظة ؛ ولا تناقش قط » 


ذإن لم وافقك مخاطبك عل رأيك » فلتنحن » تكلم فى أمر آخر » فق الحماة 
الاجماعية . امتنع عن التفكير » وكر:.. يقظا دانا » وإلا اعت عليك فرص 
عديدة » أو نطقت ا لاحل له . وتكلم مع النساء ما وجدت إلى ذلك سبيلا» 
ذفان هذا خير مدرسة إذلاقة اللسان » إذ تكون فى غير حاحة للاثتباه إلى 
ما تقول . . . . ولاثىء أ كثر فائدة لاشاب الى بدخل إلى الحياة » من أن 
ينقده النساء شكاما . . . » 

فى يبت باوار تلقى بعض دروس فى حياة الأديب التزوج » فقدكان ياوار 
عند ما خطب زوجته عاشقاً متها » على أنه صار زوجا عنيدا » ينضب بمجرد أن 
تدخل زوجته مغارة أوراقه » والسيدة باوار الجيلة امرأة فقيرة » فالزوجان يعيشان 
من أراح الروانى » لذلك كان الزوج يؤلف كثيرا ويعمل أ كثر مما تحتمله 
قواه ؛ فصار عصبيا سريع النضب لاسيا مع امرأته » ولي برع نفسه 3 
ولكى يجدد عقله » صار قى حاحة لأن برى زملاءه وامندتاق الساء » فهو 
بدعوثم لدنه أو يخرج أرؤيتهم' ؛ وكانت مسز باوار تقول : « من العجيب حقاً 
أن الؤافين ييمشوت ف تفسى اللل » » ومى لا حب غير الكلاب » وتسمى 
زوجها « الجرو » » وهو بدعوها الكلبة » ومثل هذا لا بملا الحياة . ولاحظ 
بنيامين دزرائيل » وهو رجل خيالى ولكنه تلم الفكر ؛ أن الزواج الناثى" 
عن الب قد يصبح خطرا على المب . 

أما فى الريف فهو يكتب ويقسم وقته بين النابات والنرفة » وألف قستين 
تقديتين عل مثال سويفت أو لوسيان ورواءة عن المياة الاجتاعية م «الدوق الصفير» 
ول برض أبوه مستر دزرائيل عن هذا المنوان وقال لسارة : « الدوق الصغير وماذا 
يعرف بن عن حياة الدوقات» » وضر بت سارة صفحا عن كلام أبها والحقيقة أن 
« بن » لا يعرف عن حياة الدوقات شيئًا وإعا يحد لذة فى وصف الاستقبالات فى 
نخامة ملكية وفرق الخدمفى املاب القرمثية الحلاة بالفضة » والوائد تنطها الآنية 
من الدهب » وأمهار الاس ف أعناق النساء » وامرجان والياقوت برسل نار؟ قائمة 


ساوج عد 


وال كو لات اللذيذة والمريات شملة بالبرتقال والأناناس تصل من عرالبى الْقار للدوق 
الصغير » والسمان تك لاسي المنمان-- فان ذلك المصفور الصغير التادر حمل «بن» على 
اكتادة قصيدة من النثر « تلك النكهة المجيبة القدسة - هذه أخرى ؟ 
فلتحتذون حذوى - أرجوك : إن الجنة تفتح أنوامها ! آلو أموت وأنا كل 
السمان على نات الوسيق الماوة » - ومن اللائق أن يكون الشاب الأأنيق التجمل 
على ثىء من الهم وهذا أيضا نوع من اللفة المتصنعة . 

اشترى الناشر كوليرن هذا الكتاب يخمسمائة من المنهات » فهدأت من 
ثآئرة امرابين وقتا ما . ولم يكن مجاح الكتاب كبيرا ولكنسارة كتبت إليه تقول : 
« إن قراءة كتابلك عوض على شهور الانتظار وهذا كل ما أقوله » وإنك لتم أن 
قلى معلق عل شهرتك وأا نذهب جد كتابك فى الأبدى ويكيل له الناس الداتح 
ولكى أعر أنك لانهتم كثيرا للنجاح فى المائة ! . . . » والواقم نف من 
الا كتشافات الحديثة لبنيامين أن النجاح المائلى لاقيمة له مطلقا ولكنه يقبل هذا 
التجاح إذا لم يحد غيره . 

كان أحيانا ذهب إلى البرلان ويصتى للخطباء ويصدر أحكاما فى غير شفقة 
فيقول  :‏ إن ببل يتقدم فى الحطابة ولكنه من غير أسلوب ... وسعمث كاننج وهو 
خطيبعظم ولكن يظهر لى فى أقو الهدائما ثثىء عادى ؛ وفى مهاس اللوردات أيحب 
باللوق فإن فى كلامه نوعا من البساطة الكشئة عل مثال « متتاتى 6 مما جمله عيبا 
وجديدا ومؤثرا... . ويتضح لى ثىء واحد هو وجود أساوبين مختلفين فى محاس 
المموم وتجلس اللوردات » وإتى عازم لو امتد بى الأجل على أن أضرب مثالا للنوعين 
قنى الجلس الأدنى أمخذ قصيدة دون جوان نموذا لى» وف الجلس الأعل امخذ قصيدة 
الفردوس الفقود » . : 

وعتد ما .يخرج من الشزفات متأثرا حارلا يحاول أن يتخيل كيف تكون وماما 
فصاحته وحجته التى لا ندقع » وعمرضه الواضح للوقائ ولاسها تنمة صوته » نشمة 
فبها من السخرية والحشونة ماعزق كالآءامصير » ومن أضواء سرعة البدمهة مايلمع خْأَة 


الى يلها السادة الريقيون : - وأخيرا تأى 00 ل بان لد 
الشديد من ججيع الأحزاب . 

ويعود إلى نفسه ىشارع من الشوارع الناصة بالناس» فيه اللياد تسير فىخيلاء 
عل الأرصفة » والارة يحتكون به غير مكترتين » فإن اسم دؤدائيل لان كل هؤلاء 
الايجلز الدين علأون الطريق هو اسم غرريبٍ لجهول 


اا" 


الج 

ليست العزلة فى الخامسة والمشرين من العمر ما يكن الاستمرار فيه » وجب 
العودة بطريقة جذاءة إلى الحياة الاجماعية فىلندن » ولكن كيف ؟ فكر دزرائيل 
فى ذلك كثيرا » ثم تقرر ادمه أنه يجب أن تسبق هذه الحاولة سياحة عطويلة فى 
خارج البلاد » وذلك لأسباب عدة : 

إن الناس ينسون سريعا فى الدن الكيرى » فعدة شهور كافية لحو من 
اذا كرة فشل الجريدة أو فضيحة الرواءة » وعرى نفسه يكون قد هدأ ؛ وأوجد 
اللورد بيرون فى الناس ميلا للقصائد التى تصف الرحلات » وتقع حوادتها مطابقة 
لتنقلات الولف وهذا مثل يحب اتباعه » ويستفيد الكاتب من شهرة البلاد التى 
عر مها ؛ ثم إنه شعر بالحاجة إلى الطواف بالبلاد التى رأت نشأة أسلافه » ونشأته 
«الهودية من العقبات الكيرى فى طريقه ولكنها متسع قوة كذلك » ومن 
الفرورى على أى حال أن يفهم معنى هذا الأعس » لذلك رأى ألا يتبع الطريق 
العادى للسياحات الكبرى » وهو طريق فرنسا وسويسرا وإيطاليا بل ذهب 
مباشرة إلى أسبانيا التى عاش أجداده فها طويلا » ثم يسافر فى البحر الأبيض 
التوسط إلى اليونان وإلى تركيا ويحج إلى أورشلم . 

كان وجه الصموية فى الحصول عل موافقة أببه الذى ذعى ارحلة تستمر 
سنتين » ولكن الرجل الكهل عوج من ججيع النواحى » وقد مشطبت سارة إلى 
شاب إيجازى صديق لأخها هو 1 عسدديث » فأراد أن رافق بنيامين ويقوم 

برحلته الكير ي قبل الزواج ؛ على أن مستر دندائيل يؤر الس دائما على الاتتصار 

0 بلبث أن سم ٠‏ وسافر الشابان ق هن شهر نونيه من مسنة ل 0 50 
“دزرائيل لسفره فهو يحب برادمهام وسيدها المجوز فى طاقيته من القعليفة » ويحب 


ررة أمه والأعاديخ الطويلة التىريسرتها لسارة وإيجا ب أخوبه الصغيرين «رالق» 
و«جم» به وكانا يحترمانه » فلماذا يقرك مأوى مثل هذا حبوبا؟ وكين يقابله الام 
القمح . الأرجاء » وإجليز جبل طارق ومالطة التمصبون لجنسهم أ أكثر من إتجليز 
لندن أتفسهم ؟ ؟ وهو يعرف فى نفسه الحساسية وشدة الكيرياء ؛ ولكته هر 
أكتفيه وقال : « إن الغامرات من نصيب المنامين » . 

وصل إلى جبل طارق ومح امرحلة الأولى فى سياحته » فأدهش شبان الضباط 
لتنوع أزرار صداره ومبالنانه فى الحديث عن عمد ؛ وهو أول ساح يفخر بأن له 
عساً فى الصباح وعصباً فى الساء ؛) فإذا مادق تالساعة لانتصا ف اللهار غير عصاء » يفعل 
ذلك عامدا وهو يسخر من نفسه . وقد أمبته أسبانيا وبيوتها البيضاء ونوافذها 
الحضراء » وفى كل شارع شل" « لفيجارو» » وف ىكل شرفة مقل” روزينا» 
وعندما زار قصر ا زاء جلنن على عرش بنى سرح واخذ هيئة بعت الحارسة 
المجوز إلى أن تسأله : مل ل هو من نسل عرب أسبانيا؟ فأحاب قائلا :2 هذا 
قصرى »© وكانه يعتقد مايقول . 

فى مالطة وم الرحلة الثاتية من الرحلة » وجد له منافساً وهو إتجليزى اسمه 
جيمس كلاى غلب رجال المامية فى لعبة ارا كيت » وغلب البرنس ينياتلى فى 
اللليارد » ورحال المفوضية الروسية فى لعبة الاريكارتيه ؛ وكان رحلا يسترعى النظر 
ولكن عكن مقاتلته بأسلحة أخرى . وكتب ب بنيامين إلى أبيه يقول : « لى 
فط للرء على الرجال يجب عايه إما أن يتغلب علهم فيا عم مهرة فيه أو يحتقرثم » 
و« كلاى» يسيك الطريقة الأولى » وأنا أسلك الطريقة الثائية ؛ وصر نا بذك معروفين 
دى امي » وقد مجح التصنع أ كثر من ذكاء البدية » ف أمس يذ أن أتفرج على 
لعب الرا كيت إذا بالك, رة تسقط لدى قدى فالتقطنها » ورأيت ضابطا شاب فى جاسته 
جود فسألته فى خضوع أن يتفضل باريصالها للاعبين حيث أنى ل أقذف كرة فى 
حياتى » فصار هذا العمل منى موضوع الحديث اليوم فى توادى الضباط » . وكان 
مستر دزرائيل مهز رأسه وينساءل اذا يتخذ ابنه مظهر الميلاء أمام الناس وهو 


لاجم لد 


طبيى وبسيط فى النزل ؟ الواقع أن بنيامين سمل الناس على كراهيته فى مالطة حتى 
ان الضباط عدلوا عن أن يدعوا إلى نادمهم « ذلك اليهودى الصخير اللمين التبسجم » . 
أما هو في مهلم ذلك ؟ وقام بزيارات عديدة لل كابر وهو لابس سترة أندلسية 
عزركشنة وبنطاو] من ؛ وحزاما فيه جيع ألوان قوس الطلر » وتبعه نصف 
المكان » وتوقفت الأعمال فى ذلك اليوم » وجروٌ على أن يزور الحا يم العام فى 
هذه اللابس وهو رجل حامد قليل الاختلاط ؛ فا إن رآه حتى أخذ فى الضحك 
وتعلق به » ذلك أن أشد الا تجليز جدا ثم الذين يحبون المبالغات » لأنها تبمدهم عن 
اللل الذى يتغلب على نفوسهم . 

ترك مالطة فى زى القرصان اليونانيين » وفى قيص أر بلون الدم » وأزرار 
من الفضه كبيرة كقطعة الشلن » وحزام حشى بالمتاجر والسدسات » وطاققة 
حراء » وسروال أزرق كالسماء مزدان بالأشرطة » وكان برافقه جيمس كلاى 
الشغهور؛ وهذا نصر له جديد » ويرافقهما كادم تيتا اذى قاد قارب اللورد بعرون 
فى فنيزيا ٠‏ وهو رجل جيب من أهلها ء قتل بالحنجر رجلين أو ثلاثة » وكان يقنع 
الفتيات الميلات ليستسمن للشاعى ؛ وبعد وفاة يرون حارب فى صف اليوثانيين 
على رأس فرقة ألبانية ؛ ثم وصل بعد ذلك إلى مالطة لسبب ما ء وهو فى 
بؤّس شدىد : 

حك دزرائيلى الأتراك حب العبادة ؛ فأخذ يلبس المامة » ويدخن فى غليون 
طوله ستة أقدام » ويعضى أياما وهو تمد فوق الاإبوان ؛ وكانت عاداتهم فى ميلهم 
اللكسل والترف مما يتفق مع جاني التراخى والانقياض فى طبيعته التى طفى عالها 
النشاط الغربى » وإن لم يقض عليه نهائيا . وقد قال له ممد باشا : إنه ليس امجامزيا 
حقيقيا » لأه يستطيع السير فى هدوء » وأحب سرك الشوارع الشرقية » 
وتنوع اللابس والأشغاص ومهجة الآلو أن ؛ ودعاء المؤدْن للصلاة ؛ والطبل 
الوحثى الذى يعلن وصول القافلة » والججل الوقور الزدان الدى يتبعه إطار من 
الأعراب ؛ وفى مثل هذا المنظر شهدا الطامع » ويتخذ العالم لغْأة مظهرا أ كثر 


سساا ةم اسهد 


عمقاً ويمدا عن الحقيقة » وكأننا نعش فى قصة من قصص ان » أو إحدى 
قصص ألف ليلة وليلة . 

صار النظر جديا وعيوسا بعد أن اخترق سوريا متجها حو بيت القدس » 
وتلونت روحه دون عناء عا بوافق الأراضى القاحلة الحرقة » وتعرف إلى بعض 
القبائل الرحالة » فرحب به شيوها » وأضافوه فى مضارمهم » وسحر يساطهم 
النبيلة » وكال ساوكهم ورقتهم الطنيمية » ووجد لدة كبرى ف التفكير بأن 
أسلافه منذ ثلاثة آلاف أو ستة آلاف سنة كانوا سادة للصحراء مثل هؤلاء 
السادة » قأبة عائلة إتجليزءة تستطيع أن تفخر عثل هذا الاضى العريق فى الدنية؟ 

قطع واديا قحلا ليس فيه منابع ولا نبات ولا طير » و ىكل حين ينبين شبح 
شجرة متعرجة من أشجار الزيتون أمام السماء الزرقاء المحرقة » وعلى حين خْأة » 
وجد نفسه على حافة هاوءة عميقة » ورأى فى أعلى الحضية القابلة مدينة حجرية 
جزداء حوطها أسوار مسنتة » وتشرف عله بين مكان وآخر أباج عالية » وكان 
النظر شدددا فى خشوتته » وهذه الدينة مى أورشلم » والرتفع الذى وقف عليه 
هو جبل الزيتون . 

أمغى فى أورشلم أسبوعا » هو أ كثر أيام حياته تأثيراً فى نفسه » وكان 
تأثره بالا ؛ وذهب ليركم أمام القبر القدس » وأحب أن يفكر فى السيح على 
أنه أمير إسرائيل شاب » ول يهم كيف لا يكون الهودى مسيحياً » واعتبر 
ذلك وقفة فى متتصف الطريق » ونزولا عن محد الجنس الذى أخرج ربا لهذا 
العالى . ووقف على قبور ماوك إسرائيل وهو فى حل ؛ وقد أحب وهو طفل قصة 
شاب مهودى »© هو دافيد ألروى الدى أراد فى القرن القفالث عشر أن ينقذ 
أبناء جلدته من تسلط الأتراك » وكان الهود فى ذلك العصر » على أنهم 5 
خاضع ء يختارون زعما يلقب بلقب حزين ؛ هو أمير الأسر » وألروى هو أحد 
هؤلاء الأعراء » كا أن بنيامين دزرائيل هو أحد أبناء هذا الشعب » وهو منثى فى 
بلاه عبوة اده » فهلا يكون هو أمير الأسر أيضًا؟ فى هذه الساحة الضيقة 


ل ا" سا 


الحفورة فى الصخر » وأمام هذه القبور التى تكاد تكون مفتوحة » قرر أن يكتب 
قصة ألروى : وبدأها منذ الند . 

ترك فلسطين إلى مصر حيث قابل خطيب أخته الدى سبقه إلا وماوصل إلى 
مغر حت ىأصيب م ديث بالجدرى وتوف بعد بشعة أيام ؛ وأظل جو الحودة بتفكيره 
فما أصايسارة من الحزن » وأقفل الباب على نفسه فى الباخرة وظل يكتب » وعاد تملا 
عسودات كتايين أحدها قصة « ألروى » اليهودية والخرى " كونتارينى فامنج » 
و كميميان جراى قصة شاب . وقد عير فى فيان جراى عن الطمع السياسى 
لؤلفها » أما « كوتتاريتى فلمنج » فعى سورة الشاعى الشاب الذى ود دزدائيل 
لويكونه » وارتاح دزرائيلى لكتاءه وكتب يقول : « سأعتير دائما هذا الكتاب على 
أنه مئال الال ف النثر الا جليزى وأنه مؤلف فد » . 

عل أن الكتاب ليس فذا ذإنه كقييان حراى يبتدقء ببدأنة بديعة م يطيع 
بين الرمال » وحيث أن دزرائيل كثير التفكير فى منامانه فهو يفشلف روالأنه 
فى لكان الذى يفشل فيه فى حياته » ولكن كونتارينى مثله يحتفظ بثقته فى نفسه 
وهو يقول : « إنى أعتقد فى القدر الذى تنحنى أمامه القدماء» فالفلسفة الحديئة 
بإ كتشافاتها السطحية خلقت فى قلب الا نسان روح الشك » ولسكنبى أعتقد أنه قبل 
زم بعد بسيعود اليل خيالا» وكا صرنا ا كثر عمقا نصبح أسهل تصديقاء فالقدر 
هو رغبئنا ؛ ورغيلتا مى الطبيعة ... كل شىء سر ولكن لايأى النضال من أجل 
رفع اليجاب عن هذا الس إلا الدليل » . 

هذه مى صورة المالرالأتى بها دزرائيل من سياحته فى الشرق » إذ رأى اختلاط 

الشعوب وتشارب الصسالم وفهم صعونة العرفة والتنؤ والمكمة : كل ثىء سر 
ولكية التقددعل ارغم من تلاطم الأمواج بأن اليد الفوءة تستطيع أن تتسلط 
وأن بنيامين دزرائيل بعد رحلة شاقة سيسير بفلكه إلى الشاطىء الذى يقسده 
بشرط أن يكون قويا شديد اراس .. 

وصل إلى برادنهام فى أ كتوبر ؛ وقد سقطت أوراق أشجارالباوط » و - 


الكهولة على مستر دزرائيلى » وتعب بصره من القراءة فأخذ يتضاءل وكا ن عينيه 
الالمتين قد أظليتا ؛ وسارة فى شدة الحزن وهىتقول لأخها إنها لن تتزوج وستقف 
عليه حياتها . وخئف وجود تيتا المحيبشيثًا من آلام هذهالعودة » وحار دزرائيل 
الذى أ به بعض الثىء فى أعسه » ولكن أباه ل يكن الرجل الدى يترك حار اللورد 
بيرون فى فاقة » لذلك أوجد له عملا لده غير محدود » ووجد هذا الرجل من أهل 
فنيزيا ذو الشوارب الطويلة الذى بلل فم الشاعى وهو بعوت » وأصغى إلى كلانه 
« أوجستا . . . أَذَا . . . » مأوى هادا » وعاش هذا العملاق المنوبى فى ظلال 
السماء الا يجليزية . 


ا 


داهب : 


« كان حديرا أن تصور مدخحنة آله عخارية 
بدلا من صورة اللكة قيكتوريا على التقود النى 
ضربت فى عصرها © 
أوزبرت سيتويل 

فكر دزرائيل ( وقد قرر أن يكتب اسمد على هذه الصورة من غير علامة 
تفصل بين الدال وبقية الاسم مما يجمل مظهر الاسم أسجتبيا) أثناء رحلته الطويلة فى 
الحياة وفى تحاربه الاشية وفى مستقبله » وكلا أطال التقكير شعر بأن حياة السياسى 
هى الحياة التى يجد فها سعادته الحقيقية . وكان فيا مضى إذا فكر فى الطريق التى 
يسلكها ردد متسائلا : الكتاءة ؟ أم العمل ؟ أما الآن فقد عرف أن الجد الأدبى 
لابروى غلته » وصاد يقول : «إن الشعر هو صامة الأمان لطامعى ولكننى أرغب 
فى أن أعمل ما أ كشه» » أدلك لم يكن من وجه التردد فى الطريقة التى يقبعها » ويجهب 
إذن دخو البرلان ؛ وهذءالهمة صعبة النال ‏ فنظام الانتخاب الدى وضع فى الماغى 
لقائدة الطبقة الأرستقراطية يسمح للفتى العريق الولد بأن يصير عضوا فى البرلان 
من نوم باوغه الرشد » لكن يظهر أنه وضع خصيصا لكى يحول دون أولئك الذين 
ابتدأوا نداءة غير نظامية أمثال بنيامين دزدائئيى , وإليك الوقف فى شهر أ كتوبر 

عمتة 181 أمام هذا الشاب التسجل . 

جب أولا ليذ بين نواب القاطمات ونواب الدن » قنواب القاطمات يقتي 

وأضعو اليد التصرفون ء وثم ملاك الأراضى التى باغ دشلها أربعين شلنا على الأقل » 
وذلك فى دائرة انتخاب واحدة ىكل مقاطعة » فل يكن الرشخيشترى أسوات 
الناخيين ققط كايفمل امرشحون فى كل مكان » بل يقوم بنقلمم وإطعامهم وإبوائهم 
ومن اللائم أيضًا إرهاب الناخبين العادن له بأن يحضر عصايات مسلحة كنمهم 


من الاقترابٌ من النفمة الى يسلى دما إلنايون أسوامهم فى هدوء » وكل هذا 
ل نفقاث كثينة "وقد بلنت ثفقات الانشخابات فى سنة 1807 لقعددن قى 
البرلان عن وركفير خساثة ألف يهن . .ودذرائيل وهو ليس غنيا إلا .دونه 
لايستطيع أن ددفع النفقات الواجبة لشرف النيانة غن مقاظمته » فهذه القاعد 
كانت كلها لسراة اللاك الدن يصير لمم الحق فى ليس المهماز فى قاعة الحملسات 
وزع ال قت الأنيقالنى توده ليس فى متناوله ويا للأسن ويجب ألا يفكر قنه 7 
أما أن يصير نائبا عن مدينة فليس أسهل من ذلك كثيرا على الشاب البتدىء 
الذى لا ؟ يتمتع بصلات قوية » وليست جيع المدن فى البلاد مثلة » والتى لها حقق 
القثيل اختيرت يطريقة غير نظامية قط » فق عهمد عائلة تيودور منح التاج حق 
الاتتخاب للمدن التى يعرف فها الا خلاص » وفى عهد عائلة ستوارت ألنى هذا 
الحق » حتى إن قائمة هذه الدن وقفت كْأَة ؛ وهكذا صارت بعض الدن الكيرى 
التى ازدهرت أخيرا غيرممثلة » بيها احطت مدن حتى تكادتمجى من الوجود ؛ وهى 
اتى عرفت باسم « القرى العفتة » كان لما حو المْثيل » وتو جد مدن حق الانتخاب 
امسر ل لقان :لا معينة» 1 ما اتوي يبد الم ا النازل غم إليه 
هذه الأصوات » وق غيرهاكان حق الاتتغاب « لأسحاب النلايات 6 » أى 
لأولئك الذين يستطيعون أن يغلوا إناءهم على النار ؛ وق أما كن أخرى جد 
الناخب هو العمدة وطوائف الهن » وهؤلاء لا بزيدون على غخسة عشر أو عشرين 
ناخبا على ال كثر ؟ وفى أدنيرة الديتة الكبيرة لا زيد عد الناخبين على أحد 
وثلاثين ناخباً . وذ كر شربدان فى مذحكراته ؛ وهو مرشح عن ستافورد بيان 
نفقاه : ١م‏ 4؟ ناخبا لكل منهم © جنهات وه شلنات 7 1.١7‏ جنها », 
وكان الرجل الذى يثرى فى الحند يحارب صاحب الأملاك الل » ويضع المنيه 
أمام الجنيه . وقال لورد لانسداون : « هل يكال اللوم لنحّاس له سبعة أطفال» 
ويعرض عليه فى نظير صوته سّائة جنيه ؟ © . وامنهن بعض محاى العقود مبنة 
إنشاء النقابات من الناخبين » ثم بذهيون مهم إلى لندن ليبيعوا القمد إلى المزب 
2( 


الذى ددقع أ كثر من غيره . والدن التى تعرف بالدن « الفتوحة »لم تكن 
مفتوحة إلا للنقود » أما المدن « المقفلة » مقاعدها قاصرة على القاطعة » ولا أمل 
للنضال فها » وساحب اللك يتصرف فها لابن أو قريب . ومحتفظ المائلات 
الكبيرة من الحافظين والأحرار بيضمة « مدن ف الميب » تمنحها للشبان ذوى 
الدكاء من أعضاء الحزب الذين ترى أن تمهد لمم البداية . 

وأخيراً كان للوزارة عدد من الدوائر فى أملاك المكومة » وحق الاتتخاب 
فها قاصر على رجال مشايمين لما » ودوائر أخرى اشترت فها الناخبين بالنم 
والمتاصب » فإذا أضغنا هذه المدن التى عنرفت عدن اللحزينة إلى مدن السادة الحافظين 
تبين لنا أن فى الانتخابات العامة يكون ثلثا أعضاء مجلس العموم معينين دوت 
نضال واسطة الوزارة » فليس من العجيب إن ظل حزب الحافظين ف الحم 
أربمين شنة » وليس من السهل تصور إبعاده عن الحي . 

ولكن البلاد أخذت منذ سنة 1816 تتذس ء فان السل الذى فتم أبواب 
إمجلترا لتجارة الدول الأوربية أحدث أزمة صناعية أدت إلى خراب أتحاب المصانع 
وتزول الأجور » وقوانين الجاءة التى وضعت على القمح فرضتها حكومة الحافظين 
وم حكومة صغار املاك فى الريف » واعتبرها سكان المدن سببا فى ارتفاع الأسعار 
وعنرى سوء الخال ف البلاد على الآ كثر إلى نظام الاتخاب » وأظهر الأحرار مهارة 
فى امخاذ هذه الانتقادات أساسا لهم الانتخابية؛ ووضعوا أنفسه على رأس حركة 
يراد بها التوسع فى حق الانتخاب ؟ وقد يقال لم إنهم وجدوا تلك الدن التعفئة 
ومدن الجيوب نظاما حستاً جدا عند ما كان حزمهم يستفيد منها » ولكن 
الصرخة الحديثة عى التاداة بإصلاح نظام الانتخاب فهو الذى يعابلم جيع 
الأمراض . وقد قال سدنى سعيث : « يمتقد جيع الفتيات أنه بمجرد صدور هذا 
القانون سيجدن أزواجا » ويعتقد طلاب الدارس أن الأفمال اللاتينية ستلنى 
وتصير أسعار الفطائر رخيصة » ويثق حاويش الميش والأونباثى أن الأجور 
ستدفع لحم مضاعفة » ويننظر صغار الشعراء أن أشعارمم ستقراً » وستقيدد أوهام 


- 10 ك6 


هؤلاء الأغبياء من يعد » م تتبدد داعا . . 

ا 0 الإسلاح 
حد الاشطراب » وصار من السهل البق بأف المكومة ستضطر إلى جر 
انتخابات » وهذا هو الوقت ت اللاثم للحصول على مقعدء ولكن كين ؟ وأأن ؟ 
إن قرية ويكو مب مجاورة ليرادنهام وفها أصدقاء إلما للعائلة وعملاء لها » ولكن 
ويكومب مديتة « جيب »© الورد كارحتون وهو لا ينتظر أن عيل كثيرا لهذا 
التدخل » ثم فى أى لون سيامى يتقدم المرشح إلها ؟ 

د د 

درس دزرائيل دراسة طويلة أثناء قراءانه فى شباءه أصل الحزيين الكبير بن 
اللذين يتنازعان الحكى » ففيسنة ١65/7‏ سنة الثورة التى أ بعد عائلة ستيوارتعن 
الحم أطلق اسم « ا موي » علأعداء العرش من كبار السادة الدين كانوا يغارون 

من العرش ومن الاسكتلانديين التشددين فى تطهير الدين من خصوم الكنيسة 
القائمة » وهو اختصار من كلة « هويجامور» وهو امم جاعة الفلاحين الذين 
ثاروا فى غيب اسكتلاندا ) فكان معنى الاسم , دل على العداء للنيك » وأطاق 
هؤلاء على خصوعهم من أنصار لك اسم « تورى » وهو اسم يطاق على قطاع 
الطرق فى ارلتدا » وذلك لكى بدل على أن خصوعهم لسو لاب »ديم 
لايقاون حقارة عن الارلنديين - وكا يحدث كثير؟ قابل الذين أطلقت علهم 
هذه الأساء بالفخرء وصارت نداء حرب لحم . 

انتعى ما كان يفصل حقيقة بين المزيين بإتهاء ا 
الأحزاب تعيش بعد موث البدأ الذى تخدمه ؛ وظلت بعض العائلات الكيرى من 
نسل الثائرين تتوارث تقاليد « المويع » » ومى تقاليد الاسسة تار نامي يه 
والتحالف مع رجال الذاهب الديئية العارضة » وكثيرا ما لعتنق هؤلاء مبادى* 
حرة خالسة » وف الوقت ذاته ظل السواد ال كير من صغار السادة فى القرى 
وأسحاب الزراءات محافظين من « التورى » مخلسين للديك للملك والكتيسة الفاة . 


الام ند 


جاءت الثورة الفرنسية وبعدها حروب تابليون » فارتيطت فكرة الححرية 
بالقعصلة ارتباطا وثيقاً فى عقل الشعب الا تجليزى ؛ وأدى ذلك إلى أن تولى الحافظون 
الساطة مدة طويلة ؛ وظل الأحرارمكتسحين إلى سنة 1818 . حتى إذا أعاد | 
حب الاتتقاد إلى النفوس وحدثت الأزمة الصناعية واشتد القاق نما المزب الدى 
ينادى بالا صلاح ؛ وترعرعتقوة الآحر ار إلسنة 18٠‏ فى اننظام » وصارت على 
أثر ثورة وليو الفرنسية قوة لاندفع » فالدوق ولنجتون زعيم الحافظين وأححب الناس 
إلى الشعب فى إيجاترا بعد معركة واترلو » رأىالغوفاء فى لندن تقذف بيته بالأنسجار 
وتقو ل الناس على هذا المندى القدم بأنه على اتفاق مع ولنياك ؛ وامهموه بأنه برغب 
فى قلب نظام الحم » ورفع العم الثلث الألوان فى لندن وفى برمتجهام ؛ وأحرق 
الفلاحون فى الريف أ كوام سادة القرى من الهشيم » وحاصر عشرة لاف من 
المال قصر سان جيمس » وصفر الجهور فى الشوارع استهزاء بالأساقفة الا تجايز 
الذين قاوموا الاإصلاح الانتخابى بأصو امهم فى مجلس اللوردات » فصار الأساقنة 
لايحرأون على الظهورفى الشوارع . 

صار الأورد جون رسل الضثيل الجسم ١‏ وذعيم الأحرار الا صلاحيين 3 
معبودا للشعب ؛ وكان الناس يسجبون بإرحدى عباراته ويتناقاوتها » وى قوله : 
« إذا ما سئلك ؛ هل الشعب جدير بالحرية ؟ أجيب سائلا » هل هنالك 
رجل جدير بأن يكو ن مستبدا؟! » » وكان إذا مى فى الطرق اصطف أهل القرى 
للدتاف له . 

وباجججلة » إذا حلل المرء الأأمور فى سنة ااء بداله أن من صالل من يتصدى 
الترشيح أن ينضم للأحرار» ولكن عائلة دزرائيل من الحافظين » والحافظلون 
ق التاريج من أنصار عائلة ستيوارت » التى شنئف مها مستر إسحق دزرائيل 5 
وكان داما يل ابنه أن الأحرار جاعة من الثوار انتقضوا على ملك شهيد » ثم إن 
دذدائيل رفض أن يهدى حمسا مناسيا ميادىء الأحرار ورأى أن القائوت 
الاتتخانى الجديد وضع بعنابة لكى تنتخب طبقة من التتجار ورجال المناعة ع 


ين 0د 


وثم قوم قلياو التأثر ؛ حسبون لكل ثىء حساا » وثم بطتيستهم مؤددون للأحرار 
أمام الزراع المحافظين » وليس الغرض قط هو سماع صوث الشعب الحقيق ؟ 
فهو لا يحب ذلك الحلف بين أولئك السادة الكبار من أسعاب الأملاك الذين 
لا يتورعون ون كبار رحال صناعة القطن المشعين . 

فالنظرية السائدة فى ذلك الوقت بين 2 اموي » وحلفائهم » هى النفمية التى 
وادت تنيجة اندفاع مقاوم للروح اللميالية بين الطبقات التوسطة » فقد رأى 
هؤلاء إلى أى طريق يؤدى الشعر وتؤدى العواطف » وأنة اشطرابات نشأت 
فى فرنسا من تعاليم روسو » وأية فضائم شآت عن قصائد يرون ؟* وأدى بهم 
اكتشاف الآلات اللسيطرة بالبخار والآلات اليكانيكية وتقدم السكك الخديدية 
تقدما تحبيا » وعو امناجم الا تجلدزية » إلى امه الثشديدة فى التقدم الادى » ولتنهم 
الاقتصاد السياسى » وهو الم الحديد » أن العلاقات بين الناس ليست علاقات 
أدبية » ولدست واجبات ء وإعا يحكمها قوانين لا تقل ثانا واستمراراً عن قانون 
سقوط الأجسام وحركة النجوم » فصار قالونت العرض والطلب إيجيلا نهم 1 
والألات التتحرة معبودا » وصارت مانشستر مديته القدسة . 

ودزرائيل واصف الغابات الواسعة والحدائق امزهىة والدور الفخمة يكره 
رائحة الفحم هذه ؛ ويضايقه الاقتصاد السياسى ؛ ويأبى أن يصدق أن رجالا م من لم 
ذوىوجوه حية » ومنهم الأبطال لديه من أمثال رق ونابليونواوولا » محكو م علهع 
بأن يتشاركوا كالذرات الخقيرة لى ينتجوا أرخص أنواع النسوجات القطنية فى 
عالم على أ كبر ما يكون من الغنى 

ثم هل رحب به « اموي » ؟ إن آزاءهم فى الحرية لا تمتد إلى انتخاب أصدقائهم 
وحب الحرية لدمهم قاصر على ججاعتهم . وقد يصير امرء عند الحاجة محافظا ولكن 
يجب أن بوك من «المويح» ورأى دزرائيل وهومشبع بقراءانهعن فنيزيا أن الملكة 
إذا حكتها « المويم » انقلي املك إلى « دوج » وإلى جانبه بحاس العشرة 

إذن هل يجب أن يتقدم « للتورى » ؟ إن ممنى ذلك أن يتبع وهو فى سن 


8ه سدم 


العشرين آراء عتيقة » وأن يكون نحت لواء زعماء يصفر لمع الجهور فى الشوارع 
وأن يقبل ثقل الأخطاء التى ارتكبت فى سين عاماء وأن يحم على نفسه إرفض 
أى نوع من الاإصلاح ولوكان معقولا . أليس من الأصاح أن يحذو حذو باوار 
وينم إلى « الراديكالبين » فيكون مقاريا ‏ لفويج » ويحاريهم بسلاحمم ؟ 
« الموج » أم «التورى » أم « الراديكاليون » ؟ إن الاختيار لصعب » وأسهل 
طريق أن يحص لعل دائرة قروية لسيد كبير وكرم » وهذا ليس مستحيلا » ولكن 
من الضرورى أن يعرف بين أولئك الذين فى مقدورثم هذه المبة » ومن الضرورى 
قبل كل ثىء أن دخل عالم السياسة وكان عالم السياسة فى إتجلترا سنة اشير 
لا يختلف عن العالم الاجماتى . ودخول البرلان هو .حديث الجالس » وفى هذه 
ال جالس يحب أن يظهر ويحب أن يتناول عشاءه لدى الدوق أوف وأنجتون ومع 
سير روارت ييل وزعماء حزب « التورى » ومع أورد ملبورن وأورد حون 
رسل وغيرمم من كبار ‏ المويح » ؛ ومع اللورد درهام كير الراديكاليين » فول 
الائدة يللورها النى يسكس ضوء الأنوار وحولها النساء الميلات :وزعن بين 
الفاوضات ابتساماممن ؛ هنالك يتقابل الذين فى أبديهم توزيع السلطان . 

إذن فليستمسك إلى حين يمظهر الحزلى يحصل على ا-لق فى أن يكون حار 


ب 
:اقب الندن 


« وظهر أنلى ساقاً جيلة جدأ وم أكن 
أعرف ذلك من قبل » 

من رسالة لدزرائيقل 
كان لشيابه تتيجة مننظرة » فلم تعد لندن تعرف شي عن دزرائيل الفتى إلا أنه 
أديب من ذوى الواهب » وفتى جيل جد برئدى ملابس تلفت النظر» وأنه عادمن 
الشرق وفى حقيبته عدد مرى القصص الى يإ سماعها » وأنه لا ينتظر غير دعوة 

ليطرح ما مهي سعاعه » وجاءت هذه الدعوة بطبيعة الحال من أدوار بأوار . 
ولباوار مطامع كبيرة كدزرائيل وهو كترحظ] من جهة المولد » لذلكتقدم 
على صديقه كثيرا فى هاتين السنتين الأخير تين » وف الرمن الدى نشر فيه دزدائيلى 
رواءة « فيفيان جراى » نشر بلوار رواءة ‏ بلهمام » . ومن الستطاع أن :قول 
إنهما ابتدآ السباق من خط واحدء ولكن بأوار أحسن العمل لشهرته فى الشياب 
أ كثر من دزرائيل » وفى أبريل سنة 18801 انتخب عضوا فى البرلان وجلس 
بان الراديكاليين التطرفين وأوجدت له كتبه جهورا وصار مديرا لجلة معروقة ‏ 
على أن هذا البتاء الظاهى الفخامة يق نحته صعوبات مئزلية خطيرة » فهذم 
التتم الثمرة لم يصل إلها إلا بعمل متواصل نى فى سبيله كل شىء » لاضيا 
عسز بلوار» وشعرت السكينة أمها ققدت زوجها للأيد » وكاتت إذا رأنه على تفراد 
( وقاما يحدث ذلك ) تشكو إليه حالها » أما أمام التاس فيظهران عظهر الوثام النام . 
تسل دزرائيل بعد أسبوعين من عودته رسالة من بأوار يقول فهها : « عليزى 
دزرائيل . . . إذا لم أ كن بين أوائل الذبن مهنئونك على عودتك سالا ذاعم لى 
بأل" أ كون آخرم » وإ أعل مهذه العودة إلا من كولبرن صديقتا وناشرنا 
الشترك إذ قاللى : إن مستر دزرائيل قد عاد يا سيدى إلى الديتة - أقصد مستر 


اذام سدم 


دزدائيل الشاب » هل لا يستطيع أنت يكتب لنا مقالا طريفاً عن رحلته ؟ 
وسأتكلم معك فى دارك ... وقد وهبتتى مسن بأوار فى هذا الصباح واد م 
يقول الناس اللبقون وهذا عذرلى فى قصر رسالتى » ولكن ١‏ كتب إلى وأخبرنى 
كيف حالك ... » 

بعد بشمة أسابيع استأجر دذدائيل شقة منفصلة فى متزل بشارع دبوك ع 
وكافك منارة تدز أن اخاننا يشعر بضيق إذا حرم من الأزهار فأرسات إليه 
بضعة أصص من أزهار العطر اعتنى با الا الحب ؛ وعلل أثر ذلك ذهب للعشاء 
عند آل بأوارء وكان البيت والائدة ملينتين زينة زائّدة عن اللد» وجلست مسز 
باوار ومى فى غاية الال والأناقة وفى ححجرها كلب « ليس أ كبر من عصفور 
الجنة ولا يقل عنه بريقاً 4» وقدمت الشمبانيا فى ]أ كواب ولم بر دزرائيل مثل 
ذلك من قبل » فظهر له هذا العمل نهاءة فى الآناقة» وكان الحاضر ون جديرين با 
حولم وثم من ذوى الأسماء الكبيرة والجال الكبير والعقول الراجحة » 
واسترعت نظره بوجه خاص مسن نورثون اخيلة وهى إحدى حفيدات شربدان 
والكونت الفرد دورسيه » الذى وصل لندن أخير واحتل عس كز الصدر بين 
ذوى الأناقة فى تلك العامة وهو مال يفمله فرنسى من قبل . 

طلب الكثير من النساء أن يتعرفن إلى مؤلف «فيفيان جراى» و «الدوق 
الصغير » » وأصرت مسز وندهام لويس زوجة أحد أعضاء الببلان عل ذلك 
وكتب دزرائيل فى رسالة إلى أخته يصفها بقوله : « هى امسرأة جيلة ضئيلة | 
عحبة للنزل » تنكام كثيا وله فى السكلام سرعة لا أعتقد لما مثيلا ولا أستطيح 
أن أعطيك فكرة عنها » وقد قالت لى إنها حب الرجال الصسموتين اليالين التفكير 
الزن وأجبتها أنى لا أشك فى ذلك » . 

دعته مسن أورثون إلى منزلها ققد سرهاء على أنه م بتكام إلا قليلا » ولكن 
كلامه استرجى الأنظار وج فى حاجة لمن يحسن الحديث ؛ وكان من عادة الا جليز 
فى ذلك الزمن أن يستعيضوا عن ذ ذكر اللفظ الدال على الفمل فى عباراتهم 2 


باه له 


أو إشارة » أما هذا الفتى صاحب العبارات القليلة التامة فقد قغى على هذه العادة 
السائرة فى الحديث . 
6 د 

ذهب إلى كارولين نورتون فى سترة من القطيفة السوداء وبنطاون أصغر 
يركش بالذهب » وصدار أحر » وخواتم براقة لبسها فوق قفاز .رت جلد 
ماعن الأبيض . 

ويسكن آل نورتون شقة فى « ستورى جيت »6 بلغ من ضيقها أن الأريكة 
الكبيرة فى غرفة الاستقبالملأمها» وغطيت النوافذ بستائر من الوسلين الأيض 
ومى تؤدى إلى شرفة غطيث بالأزهار » ومن هذه الشرفة كانت مسن نورثون 
تطل فى كل صباح لتحبى صديقها الشهير اللورد ملبورن وهو مار فى طريقه إلى 
الببلان » ويروى أن نورتون احتمل هذه الصداقة الماطفية لأنه وجد فها نفنا . 

كانت هذه الغرفة الصغيرة غاصة بحمهور من رحال السياسة ومشاهير الأدياء 
ومزدانة فعلا بجيال عائلة شرمدان الباه » وعلى مقعد جلست الأم التى قيل عنها إنها 
ظلت ذات جال لا يضارعه جال أنة اسرأة فى العالم عدا بناتها الثلاث وهن مسز 
أورتوثرية التزل؛ومسز بلا كوود » وأ جل الثلاث حورجينا لادىسيهور» ويتضاءل 
جا أخواتها أمام جالها . ولسز نورتون شعر أسود تعقده فى جدائل حول رأسها 
ولما ملامح بونانية ججيلة » ويحمروجهها أحيانا بطريقة بديعة جدا » فإذا مسستها عبارة 
من عبارات الحديث أصطبغ وجهبا خْأة بأون وردى عتزج بأومها العادى الذى 
فيه ثى' من خضرة الزيتون » وبظل هذا الاجمرار لحظة ثم يختنى » وف عينها وى 
فها من البريق » حتىكأنمها صنعت من الأحجار الكرعة مر الاس أو الزمسد 
أو الياقوت - أما لادى سيمور فتختلف عن ذلك كل الاختلاف فهى شاحبة. 
اللون » رقيقة » بعينها بريق حاو يجملهما مثل النوافير فى ضوء القمر» وإذا ما أشار 
أحد الناس فى حديثه مع مسز تورثون إلى العاطفة التى نشأت عن مجوعة هذا 
الحسن الكثير نظرت إلى غمرفتها الصخيرة ثم إلى عائلتها البديمة وقالت فى ابتسامة 


الارم د 


الرضى : « أجل إننا لقوم على شى' من الخال © . 

كان حديث مسن ثورثون كالسحر لدى دزرائيل » وطريقنها دديعة فى إلقاء 
القصص المارجة ؛ إذ مخفض حياء تلك الجفون النطاة بأهداب طويلة كثيفة » 
,وكتب دزرائيل إلى سارة يقول: «تمشيت أمس لدى 1 ل ثورتون عناسبة ذ ى 
مولد أخها الكبير الذى تقول عنه إنه الشخص الوحيد المدير بالاحترام بين 
أفراد العائلة إذ هو يشكو ممرضا فى الكبد . . . 6 وأشتها مسز بلا كوود جيلة 
جدا وخليقة يجدها شريدان » وقد أخيرتنى أنه لاخير فها قائلة : «إنك ترى أن 
جودج ,ا جلنا وأ نكارى أذكانا؛ وكانيجب أن أكون أ كثرالجيع طيبة» ولكنى 
لست كذلك »» وأنا كبير اميل إلها ومى فضلا عن ذلك تعرف مؤلفاتى عن ظهر 
-قلب » وحفظ صفحات كاملة من روايات فيفيان -جراى وكو نتارينى فلمنج والدوق 
الصغير .. ..... 6. 

مالبث أن صار للجميلات الثلاث حفيدات شريدان دور هام فى حياة الؤلف' 
'الشاب » فهن الثلاث محات » وسرت مسز نورثون للتتخلص من زوج لايمتمل 
وكانت حب أن يلازسبا دزرائيل فى الذهاب إلى السر ح أو الرقص وهو يإذ له 
.أن يظهر فى صحبها . 

كان للندن فى تلك الأيام سحر مثل الدى يجده فى صور « واو » فهى لا تخاو 
من حفلات العشاء والرقصوالزهة النهرءة » واشترك دزرائيلى ف ىكل ثى” نهو 
.مسل وهو يصحب جخيلات وقد عاد حديثا من رحلة فى الخارج فكان أحاب هذه 
'الحفلات يسحثون عته » وكتب يقول : « إننى أخترق طريق سهولة إلى أعلى 
الجتمعات حيث لا حسد ولا غينة ولا غيرها » وحيث يمجبون ويتساون .. » . 
وكانت منضدة «ديزى» ( كا أحب أهل حى ما يفير أن يلقبوه ) مغطاة بدعوات 
الوجهاء » وكان يقبلها مسروراً ٠‏ وفى هذا المالمالملاب الذى الودود» شعر أنه فى 
الحيط الدى يلامه أ كثر من وجال الطبقة الوسطى الذين عرفهم فى طفولته » وقد 
سحره الظرف الطلق الجرىء فى هانه الفتيات وهؤلاء الفتيان التبلاء » ووجد 


لم وهم د 


أصدقاء أحلامه فى أولئك الشبان ذوى الشعور الشقراء» وهؤلاء الا جليز المرتين 
النخمين » وهانه الا يجلزيات الجيلات من أصل عريق » وتمتع بترف هذه المنازل 
وجا ل الأزهاروبريقالنساء » وذاب تكيره على الأقل سطحياً » وا كتسب ثقة فى 
نفسه » وعاش فى حمى من اللذة » فكتب إليه والده يقول : « أود لو أن طبيمتك 
تسمح لك بكتاءة رسائلك فى هدوء أ كثر ما تفمل » ولكن «بن» كان غير قادر 
على كتاءة رسالة هادئة مطلقاً فهو تمل مال الحياة . | 

دفعه شغفه الكبير بالتاريخ إلى البحث عن الكهول فصار من أقرب صديقاته 
إليه لادى كورك المجوز » وكانت على الرغم من بلوغها سبما وتمائين سنة تدعو 
لدسها ضيوفاً فى كل مساء » وف أجل المجائز وأ كثرهن تسلية » وقد اختق 
أبطال وبطلات شبامها ونضوجها وكهولها من الأحباء ورحال الميش والششعراء 
ورأت الثورات ىكل بلد فى العالم » وعى تتذ كر برايتون عند ماكانت ميناء 
صيد » ومانشستر عند ماكانت قرءة » ولكنها ظلت على عادتها نشطة ومرحة 
ومتعطشة للنسلية ولا هو جديد ؟ ووجدت فى هذا الشاب ذكاء وحبا للاستطلاع 
فوهبته جاينها وى حابة قوبة فى عام الا جماع . 

كتب إلى سارة يقول : « من القهص الميدة الطريفة أن قام لور دكار يجتون 
فى بوم الاثتين بزيارة للادى كورك (وجرى بننْهما هذا الحديث) : 

لادى كورك : أتعرف دزرائيل الشاب ؟ 

لور د كاريجتون : آه ! أظن ! لماذا ! 

لادى كورك : ألس جار لك ؟ 

أوردكارحتون : أوه جارى . 

لاد ىكورك : أعرف ذلك فان أباه من أعن أصدقالى . وإنى شديدة التعلق 
بعائلة دزرائيل ٠‏ 


لدوب لد 


لور دكارجتون : إن الشاب شخخص شاذ » أما الأب فأميل إليه لأنه شديد 
الهدوء ووقور . َ 

لادى كورك :لماذا ترى أن الشاب شخص شاذ » إنى على كل حال 
لا أنتظر أن مثلك ستسينه . 

لور دكاريجتون : إنه كثير المركة ولكنه لايتعبنا الآن كثيرا » إلى أعتقد 
أنه سافر الآن إلى الخارج . 

لادى كورك : (حرفيا) إنك يجوز أبله ‏ لقد أرسل لى فى الصباح هذا 
الكتاب ولا حاجة بك إلى النظر فيه فا نك لانفهمه ؛ وهو خير ما أخرج من 
الكتب . أنظن حقا أنه سافر إلى الخارج ! إنه فى أحسن المرا كز فى لندن ولا 
تستغنى عنه حفلة من الحفلات » وتقول الدوقة هاملتون إنه ليس له مثيل » واللادى 
لونسديل على استعدادلتقدم رأسها وأ كتافها من أجله » وهو لن يتعشى لديك 
لو دعوته » فهو لا يهم للناس لأنهم من اللوردات » بل لا بد من الأناقة أو الجال 
أو الدكاء أو ما ماثله » وإنك لجل طيب جد ولكنك لست أ كثر من ذلك . , 

وقابل اللوردكلامها مقابلة حسنة وضحك منه . وقد قرأت لادى كورك كل 
سطر فى كتانى الحدد » ولا أشك فى إخلاصها فى الاتحاب به » لأأمها أنفقت 
سبعة عشر شلناً فى شراء قطيفة حمراء 'وخادمتها تقوم بتجليده ... 6 . 

ومى قصة لتسلية سارة بلا شك ومن عدم الحسكه تصدي قكل كلة فها . 
وكانت العائلة فها يتَلق بنجاح بنيامين حتمل عادة الصورة القوية الألوان » وهو 
يعرف جيد أن سارة ومى تقرأ هذه العبارات نحسب حساب « ن » فى قوة 
تصوراته على أن تأ كيد النجاح يطمئنه . 1 

وكانجيع أفراد الأرستقراطية الا تجليزءة يجتمعون ليلا فى محل «الاك) وهو 
ناد خاص للرقص ترعاه أ كير السيدات مقاما وتنفذ فيه أدق القوانين » فلا دل 
إليه أحد إلافى بنطاون قصير وجوارب منحرير ؛ وحاول الدوق أوف ولنتجتون 
مة أن بدخل وهو فى زى آآخر ولكن البواب تقدم إليه وقال : « لا يكن 


دخول سمواك بالبنطلون العادى » » وعلى ذلك سلك الدوق مسلك المندى الذى 
أعتاى النظام وعاد من غير شكابة . 

وصار دزرائيل دائم الترداد على الماك » الدى ترتب فيه الكثير من الزيمات 
واقترحث عليه عقود زواج مغرية فكتب يقول : « خبرينى هل ترضين بلادى 
ز... زوجة لأخيك م ذ كية جد وممعها 6 الف جنيه وم من اللا 
يألفن البيت » أما المب فكل أصدةانى الذين تزوجوا للحب أو الجال إما يششربون 
زوجاتهمأو ينفصاون عنهن» وهذا هو الواقع حرفيا » إننى أرتسكب أعمالا جنونية 
كثيرة فى حياتى » ولكنى لا أتزو ج من أجلالحب فإنى أرى فيه غماناً للتعاسة 6 . 

عد مد 

أدى رضاء النساء عن دزرائيل إلى رضاء الرجال » ودطاه البعض منهم 
إلى حفلات غذاء سياسية وذلك أقصى أمانيه . وق ذات مساء فى دار 
اللورد اليوت وجد نفسه حالساً إلى جانب سير روبرت ييل الزعيم العظيم لزب 
الحافظين » وكأن جيع الجالسين على الائدة قد أصامهم الذعى » وفص دزدائلى فى 
خضول الهم ذلك الرجل الشديد القوى الذى أغدق عليه الحظ منذ صباه كل 
ما يطمع فيه دزرائيل . 

فهو ابن لأحد كبار رجال الصناعة وأحد السيمة الذين عتلكون أ كير ثروة 
فى إيجلتراء لذلك ربى منذ طفولته على أن يصير رئيس وزارة » ففى سن الخامسة 
كان برفع ليقف فوق اللائدة ويكرر خطياً » وعاد من جامعة أ كسفورد وهو 
الأول عسرتين فى الآداب القدعة وفى الرياضيات ؛ وذلك مالا يحدث إلا نادرآ ‏ 
وف الواحد والعشرين من عمره اشترى له أوه مقعدا فى البرلان »؛ وف الثالثة 
والمشرين من عمره صار وزيراً» وظل الناس وقتا ما ياومونه على إشنكاره ليل 
كاننج حيث حاريه بشدة حتى ألوت بعد أن كان له صديقاً » ولكن مال السياسة 
نسى ذلك » والآن وهو ف الثالقة والأربعين من العمر صارت له مكانة محببة 
حتى بين خصومه » وصار رمش الأمانة والصلاءة الا تجليزية » واستحسن الناس 


طول قامته والشدة الرومانية فى ملامحه » وقباوا تكيره وبرود معاملته ؛ ولكن 
دزرائيلى فاجأ فيه حركات عصبية ناشئة عن حساسية تبلغ حد الرض ولكنها 
طبيسية فى رج اعتاد السلطة » ويحقق لدى دزرائيل أنمن الصعب العيشة مع هذا 
الوزير » ولكن فى ذلك الساء قر ييل أمتب يتظرف مع الناس وعامل الأديب 
الشاب ببساطة فها ثىء من التنازل » ول يتصور أن هذا المار المقي ركان يقيس 
الرجل العظيم . 

وأخذ دزرائيل يفكر أحيانا : « هل من الضرورى حقيقة دول اليرلان؟ 
إن هذه الحياة بين اللذة والكسل والعمل الأدبى لمى حياة سارة » وإنتى فى 
قرارة تفسى ميال الكسل كميع الرجال من ذوى الخيال العالى . . . وأحب إن 
أكون كسولا ؛ وأن أمتع بنفسى » وأن أفكر فى الاضى العصيب » وأيتسم 
للحاضر المادى” ؛ ولكتنى ويا للأسف أناضل من أجل مابى من تكيرء أجل ! 
إن الكبر هو التدى بدفعنى لا الطموح ؛ ولا يجب أن يقولوا إنى فشات» . 

وف ذات يوم أعرب عن هذه الشاعى لباوار » فالتفت صديقه نحوه وتأبط 
ذراعه وقال له مخلصاً : « هذا حقيق ياصديق » إننا نضحجى شيابنا وهو وقت 
السرور والو سم الهج للتمتع -- ولكتنا عسحمون على التقدم ع سغمون لأن 
د ون إذا انسحينا من السرح» . 

نم بلاشك يجب أن يستمرء ولكن أحياناً وهو فى حفلة مسائية ساحرة 
وعند مارى بريق لندن فى الليل من خلال الضباب وهو خارج م من حفلة راقصة 
وعند ما تتلكا امسأة جيلة وى تضغط على بده فى تحية الوداع »كان مخاطب نفسه 
أن الكمرحجنون بطل » وأن ذلك اليش الىتظاه به هو طبيمته ليقي 
وهو من الحمكة أيسناً » وأن م من اللذة أن يعيش للأيد تحت أقدام الحفيدات 
الثلاث لشريدان وهو 0 


د #8 لل 
مستقل 


< إلى التق أيها السيدالءزيز » تقد أريتى, 
أجل منظر يشاهد فى هذه الجزيرة منظر سيد 
عظم يعيش فى داره وين أهله 6 
دزرائيق 
وافق مجلس اللوردات فى نونيه ستة 1885 على الاصلاح الانتخابى وذلك. 
بعد أن حاول الجلس إلى اللحظة الأخيرة أن يمارض هذا الشروع » وأقدم ى. 
بطولة على قلب وزارة « الحويم » . ولكن ما حاول ولنجتون أن يؤلف وزارة 
حتى ثارت البلاد » وقرعت الكنائس أجراس الثورة » ووقف العمل فى كل. 
مكان » وهب لورد ستائلى أظهر الشبان من رجال « الموج » إلى منضدة وأعلن 
قأئلا : « إذا قاوم اللوردات ذإن جلالة اللك يستطيع أن يضع تيجان النبل على 
رأس فرقة من جنوده » ؟ وعلقت على الموائط إعلانات تدعو الا جز إلى سحب 
امو الهم من بنك اتجلترا . 

كان بنك إتجلترا هو العهد الوطنى الوحيد الذى يحترمه الدوق » فثورة 
الودعين هى التى قضْت على معارضة النبلاء » ول يبق أمام دوق ولنجتون إلا 
أن يأمس اللوردات : « سادق اللوردات دوروا إلى المين ثم سيروا » . وتثاب 
فريق الاصلاح » ومن الطبيى أن الانتخابات التى تسير على النظام الجديد 

تسجل جاح هذا الفريق وصار فشل حزب « التورى » م وٌكدا . 
نستطيع أن تتصور كيف تلمع دزرائيل هذه الحوادث الخطيرة بالاههام 
الكبير » ورأى أن مثل هذه الحركة الكبيرة هى الوقت الناسب للاستيلاء على 
مقعد فى البرلمان » فا ان تمت الوافقة على الاصلاح حتى سافر إلى ويكومب وهمه 
الدائرة الجاورة لأملاك أببه » وبداً ف زيارة الناخبين » وهذهالدائرة فوج » ولكن 


حزرائيل اننظر أت يتقدم إلها على أنه من الراديكاليين » إلا أنه فى أعماق 
قلبه أخذ يزداد تملقا بالتورى إذ وجد أن الحزب القديم المؤاف من كبار 
الفلاحين وأصحاب الزار ع فيه من الجال مالا عائله غيره ؛ وهو على اتصال يبعض 
هؤلاء السادة » فق مقاطعة بكس كان على علاقة حسنة بدوق بإ كتجهام » 
ويتوع خاص بابته لورد شاندوس وكلاهما سيد كبير يلام نفسه » وها 
مشهوران بالسخاء الذى يبلغ حد السفه » فإن الدوق العجوز جر إلى نفسهاالمراب 
بأن احتف بالعائلة الالكة الفرنسية احتفاء عظها » فاضطر للعيش منذ سنين على 
ظهر سفينته الخاصة ى يقتصد فى تفقاته » وهذه الصفات تمجب دذزرائيل . 
والواقع أنه كلا وجد بين جاعة من السادة الزراع سر اذلك ٠.‏ وكان يقول 
بأمهم م عير نفمون »» بردد مثل هذا القول دون أن يشوب قوله شائبة «رل 
الاحتقار » وقد أعجب بقوتهم وهدومهم ولكنه لجر علأن يستند إلهم » فإن 
مبادئهوصارت خلقة ول يعد الشعب برغب فبها » فاذا يفمل ؟ تقدم على المكس 
مسلحا برسائل التأييد من رجال عاملين على التقدم من أمثال : هيوم » واوكونل 
«الأرلندى اليف ؛ وحصل على هذه الرسائل عن طريق باوار » وبذل باوار جهودآ 
ك لابرشح أحد أمام صديقه » ولكنه فشل فذلك لأن كبار«المويم» لايحبون 
هذا الشاب الغريب الأطوار الكثير المخب » الذى اشهر باون صداره أ كثر 
ما اشتهر بحبه للاصلاح . أما « التورى » فأحسنوا استقباله فى القاطعة لأنهم 
أولالم تكن لدمهم فرصة لاحتلال القمد» ففضاوا أن يكون العضو مستقلاء ثم 
لأن عواطف أبيه إسحق دزرائيل نحو « التورى » معروفة -حتى قال منافسو 
بنيامين : إنه ليس إلا رجلا مقنعاً من « التورى » » وكان برد على هذا القول بأن 
لي سأقرب شها إلى «التورى» القع من رجل من «المويح» بلغ عسانبة الحكم. 
وقدم موعد الانتخاب بضعة أسابيع بسي باستقالة غير متتظرة » فأدىذاك 
إلى إجراء هذا الانتخاب على قواعد قانون الانتخاب القديم » وق هذه الحالة لٍ 
يمدق الدائرة أ كثر من بضع وثلاثين ناخباً » وتقدمت الوزارة عرشح رمعى 


لد © لد 


هو الكولونيل جراى ابن رئيس الوزراء . وكتب دزرائيل إلى مسن أوسنتين : 
« أرسلت خزينة الحكومة الكواونيل جراى فى رهط من الأجورين » وجوقة 
وسقي ى تشهد الدائرة مثل هذا الفشل الكبير بعد أن .* موكيه ف 
الدينة بين تصفيق الأجورين وقف فى عرربته وخطب الناس فى تلعتم مدة 
دقائق » واجتمع عليه أهل اي ل 0 
إلى باب فتدق الأسد الآحر وخطبت الناس مدة ساعة وربع الساعة . ولا 
أستطيع أن أصف لك ما كان لى من تأثير » فقد لمبت يعقوم لعبا وببى الكثير 
مهم ؛ وانضم إلى النساء وصرن فى صف » وهن يتزين يشعارى من اللونين الوردى 
والأبيض » فاحلى هذه الألوان أيضا © . 

لا رأى أهل ويكومب هذا الشاب ذا السحنة المتقعة » وخصائل الشعر 
السوداء وال كام الصنوعة من الدثتله يظهر فى فندق الأسد الأمر وهو يحمل 
عصا ذات قبضة من الذهب » ويسوى خصائل شعره بعناءة قبل أن بتكم : 
اتنظروا أن يسمعوا خطبة فارغة » ولكن عند ما ارتفع دوت ذو قوة محيية حتى 
مل الشارع بفصاحته الساحرة » وعتد ما هاج هذا الموت رجال « المويج » 
فى عسارة شديدة » استسم أهل ويكو مب واندفعوا فى حماسة قلقة » أما دزرائيلى 
ذإنه شعر لول مرة بلذة جدددة حين وجد نفسه نيد هذا اجتهود وتمع وت 
نفسه ويجب من عباراته التناسقة القوبة التى كان عامها على الحطيب إِلنّه داخلى » 
واختتم خطابه وهو يشير إلى مز الأسد الذى يزين باب الفتدق » «اعند ما تعان 
نتيجة الانتخاب سيكون خصمى هنا ء بِينا أنا (وأشار إلى الرأس) سأ كون هنا» 
وبر أهل ويكومب فى حيا" نهم أسدم القديم , برصع فى مثل هذه العبارة المجيبة . 

ف لوم الانتخاب ألتى دزرائيل خطية أخرى قال فها إنه لا يحمل شعار أى 
حزب » فإذا كان «التورى» قد آزروه ذإن الشعب آزْره من قبل وهو يعمل على 
بحسين حال الفقراء (ومى عبارة نادرة فى التصريحات الانتخابية فى زمن يكن 

(2 


نح وح 


للفقراء أصوات فيه ) لأنه خرج من الشعب وليس فى عروقه دم من أسرة 
تيودور أو من أسرة بلانتاجنيت . 

م ادتق الاثتان وثلاثون ناخب منصة الانتخاب واحدا بعد آخمر ء وأعربوا 
عن أصواتهم علنا وأعلنت النتيجة » فإذا الكولونيل اللحجول الى يحرز عشرين 
صنونا » وإذا المطيب الفوه فى فندق الأسد الأحمر يحرز اثنى عشر صو فهولم 
يكن فى رأس الأسد . 

وارتق الئصة حسة أخرى وقال : « لبكن ذ ك ! غلبنى ا مويج ولكهم 
سيأسفون » » على أنه كان حزيئاً شاعس] بالخيبة . 

2 جد مد 
ماجاء شهر أ كتوبر حتى أعلنت الانتخابات العامة بعد التوسع فى حقوق 
الانتخاب وعاد دزدائيل إلى ويكومب » وفى هذه الرة أي تقدم على أنه مستقل 
قائلا : إنى لست تابعا لمزب ولا أشغلوقتى بالأحزاب » أمها الاريجايز أتقذوا أنفسم 
من هذه العجمة السياسية ومن لحجة الحزبية السهجنة » « ذاللهوعم » ولاتزيف» 
ما اسمان ليس لما إلا ممنى واحد » ولايستخدمان إلا للتضليل بك » ولتتحدواى 
: تنشتوا حزبا كبيرا وطنيا لايستطيع غيره أن ينقذ البلاد من دمار عاجل ... » 
اتبع الحافظون نحوه نصيحة صديقه لورد شاندوس » فازموا سخطة المياد 
الشرب بالعطف » وأخذ على المرشيح الا صلاحى موقف الحافظين نحوه فقال : « إتى 
عافظك أنقذ ماهو حسن فى دستورن » وإنى من الراديكال ى أ أقفى على ماهو 
مسىء فيه » » وأعلن أنه سعيد إذ برى فى هذه الدائرة عل الأقل أن «التورى» عادوا 
إلى تقاليد الحزب العظيمة التى عمرفها فى الماضى حين حصل بقيادة رجال من أمثال 
ولتجبروك عل تأبيد الشعب . وحاول البعض أن ينتزع منه تصريحات تورية فما 
يتعلق بالرسوم الضروءة على القمح » ولكنه حافظ عل موقف معقول قائلا : « إننا 
ناا" ل تف اق ى لظام حال فتن ل بار 1و . وقد تسآلون 
هل يظل إذن تمن الميز مسرتفما ؟ قأجيب من امير أن يظل الفيز م تفع الم على 


دبرا د 


ألا وجد خيز » . ولكن لم يجد هذا القول الحسكم مايستحقه من جائزة » ونال 
حراى ١2+‏ صوثاء وثال دزرائيل 9 صونا » وأنتصر < الحوئ » انتصارا عظيا 
فى إتجلترا بأجعها » وعادوا إلى البرلان فى أغابية اتضمن للم السلطة زمنا طويلا . 
وحيث فانته هذه الفرصة فلادد أن ينتظر فرصة أخرى بعد زمن طويل . 

عندما اجتمع البرلان بعد ذلك ذهب مرة لسماع صديقه باوار الذى أعيد 
الامو ار 1 : « تكلم بأوار وهو لم يخاق لأن 
يكون خطييا ولن ينجح فى المطابة أبدا على الرغم من مجهوداته . أماما كول 
فهو جدير بالاجاب . . . ولكن أقول لك فها بيننا إنتى أيزثم جيم . . . لا أقول 
هذا القول إلا لك وحدك » وإنى لا أثق فى شىء مثل ثقتى فى أنى أستطيع أن 
أتغاب على كل شىء فى هذا الجلس وسيأتى الزمن » . وكتب فى مذّكراته : 9 برى 
الناس أنى كثير الاعتداد بالنفس والناس على خطأ » فإن جيع الأغلاط التى 
اركيتها نشأت من تضحية آرانى فى سبيل آزاء الناس ؛ وف الوقت الدى يعتقدون 
فيه أنى كثير الاعتداد بنفسى أراتى شديد الاشطراب ولا أثق فى نفسى إلا 
لحظات . وقد عولت فى الستقبل على أن أعمل عا تمليه على نفسى » فإن لى غريزة 
لا مخطىء » وأستطيع قراءة الأخلاق فى نظرة » وقليل من الرحال من أخدع فيه » 
وعقلى هو عقل القارة الأوربية وهو عقل ثورى » وإننى لا أ كون عظيا حقاً إلا 

ى العمل وسأبرهن على ذلك » وأستطيع أن أسود د مجلس النواب على الرغم من 
أنى أقابل فى مبدأ الآمس بالكراهية » . 
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كا حدث أنه بعد فشله الصسحق شعر برغبة فى كتابة قصة » إذا به بعد فشله 
السياسى يتين يشعر بالرغة فى نظلم قصيدة. ؛ وذهب إلى برادمهام ليعيزل العام 
وءاش فى عثيلة عررفته » وكان يتريض بالسير نحت أشجار الحديقة وهو يفكر 
فى موضوع عظم فكر فيه لأول مرة أثتاء سياحته فى الشرق وهو يتأمل: 
وادىطروادة » إذ قال لنفسه : «هوميروس !لماذا لا يكتب النان الآن قباد عظيمة 


كنظومات هوميروس ؟ » ول يكن أمامه إلا أن يحد موضوع لقصيدة حديثة . 
تبين له أن نابليون موشوع واضح » وفى مبدأ القسيدة تمثل روح النظام 
الا قطائى وروح النظام ال.عقراطى بين بدى الله » وكل منهما بدافع فى ذلاقة عن 
حقه فى حم الناس » لأن دزرائيل إذا أتجب بالنظام الارقطاعى فى الماغى فإ نه برى 
أن النظام الديعقراطى لا بد منه فى الستقبل » فالنشيد الأول إذن هو حوار بين 
دزرائيل ودزدائيل » ولكن الصعوية فى حل الاالنه على الاختيار بين الروحين » 
ولكن الله القدير أبدى فى حذر أن رجلاً ارقا للعادة ولد وأن النظام الدى 
يمختاره هذا السقرى هو الذى يسود ء وهذا ار جلهو ابليون . ورأى أن تكون 
حلة إيطاليا موضوع النشيد الثانى » وكتب إلى مسز أوستين يسألها « مارأيك ؟ 
إن الفكرة تمدو لى عظيمة 6 . 
انتعى النشيد الأول فذهب ليقرأه لها فى الساء » وكان ادمها بعض الأصدقاء 
وقد رأوا أن هذا النظر مضحك جداً » فهذا الشاب الطويل الستند إلى المدفأة 
وهويعبث بمخصائل شعره » وينظرنظرة الارتياح إلى الأشرطة الجراء التى زين مها 
نعليه » والذى يعلن عن نفسه بأنه شاعى زمانه مثل دائق وهوميروسء أثار ضكا 
لا كاد يكم » ولم يلبث النشيدان أن نشرا واستقبله) الجهور استقبالا فاتر؟ » ول 
يكن دزرائيل شديد التعلق بأن بلغ مبلغ هوميروس» وبدأ عل هذه القصيدة 
فألقى بها فى أحد الأركان ول يمد يفكر قها . 


ال م ١‏ تيم 
النساء 


تقدم الدنيا لذى الطامع التى لم تتحقن تمويضات أ كيدة ولذيذة » وكثير 
ما تعامله إذا ظل رحب الصدر خيراً من معاملة الفاتح الكبير أو من الوزيرء 
ففراغ الرجل الذى لا يجد له بحالا هو من الصفات الستحية لدى النساء » لآن 
هذا الفراغ يضعه فى خدمتهن ؛ وخضع دزرائيل راضياً لحذه العبودية اللجيلة » وشعر 
بالسعادة إذ رد إلى الأخوات الثلاث من آل شردان ؛ واتسعث دائرة صديقاته 
من النساء ايلات » واسطحبته أختانمن حاراته قى برادنهام وما اللادى شستر 
ومسز أنفون إل أنفم حص قص مهنع ؛ وكانت لادى شستر فيلد فى زى سلطانة 
ومدق أنعون فى زى سيدة وولانية أرساتث شعرها حتى بلغ منكيها ؛ وطلبيت 
مسكيزه لوند ندرى » ومى فى زى كيلوبتره يضىء علها اللاس والزمرد » أن يقدم 


إلمها دزرائيل : 
شعر الحظة بالسعادة فى هذا البيت ايل الدى أضيئت جوانبه » وسبح فى بحر 
من المواهص الكرعة والوجوه المسنة . 


كانت له خليلة يحسها وكتب فى سبيلها رواية غنرام مى « هنريت تمبل 6 ) ثم 
ألحقها سريعاً برواءة عن حياة ببرون وشالى اسمها «فينتيا» » وكانت هنريت الحقيقية 
متزوجة » ولكها طليقة فى سيرها » وهى من ضمن الجاعة الصغيرة البراقة التى 
يحها دزرائيل » فصار من السهل علهما أن يجمما خير الرفاق فى لندن . 

فى كل نوم كانا دعوان إلى حفلة على الهر أو فى حديقة يقة بها الأدغال خليقة 
برشة ة الصور « فيرونيزى » ومى ملأى بالأزهار والنوافير والببناء » أو إلى عشاء 
لديذ بعد الأوبرا ؛ وفى بعض الأحيان يركب وحول كلاب الصيد يعتطى مهرا عرربيا 
ملك خليلته ويقفز به على الحواجز ججيعها فيكسب احترام أعهر الفرسان » ولم 


لون“ لد 


يكن ميالا لهذا التوع من الرياضة ولكنه لا ترضى بأن يقف دونه حائل » وهذا 
جزء من برناحه . 

قدمه بأوار فى متزل حديد هو مزل لادى بلسنحتون » وقد سم دزرائيل 
من قبل قصصياً عدىدة عن حياة مضيفته ؛ وعم حريت لادى بلستحتون فى ابنة 
قاض أرلتدى صخير الشأن أجير ابنته وم فى الخامسة عشرة من عمرها على 
الزواج فى سبيل الال من محنون » وكان اورد بلسنجتون سيدا كيرا ومالكا 
كيرا » وهو رجل غيب الأطوار » أرمل وأب لبنتين » وسلغ إبراده ثلاثين 
ألفا من الجنهات » وقد ا كتشف هذا الال الدفين » وعرض علها أن يحماها 
إلى اتجلتنا » وأن يعمل على طلاقها من زوجها ثم يتزوسجها . وقد سافر أورد 
ولادى بلستجتون إلى إيطاليا فى صمبة شاب فرنسى هو الكونت دورسيه 
عوذج فى جاله وريقه وثقاقته » ولم يكن أحد برتاب فى أنه خليل لادى 
بلستجتون » ولا ريب فى أن المقيقة هى ذلك » وكان لورد باسنجتون قد أولم 
بالفريد دورسيه » وتعلق به تعلقاً لا يصدق ء فكتب وصية يترك له فها اللمزء 
ال كبر من أمواله » بشرط أن يزوج من إحدى بنتى الوصى ؛ وكانت البنتان 
اللثان ربطتا مهذا العقد القاثوتى فى الحادءة عشرة والثانية عشرة من عمرها . وى 
سنة 1841 » بعد أربع سنوات من الوصية » تزوج الكونت دورسيه وفاء 
بتوقيعه من اللادى هاريث أصئر البنتين » ومى عندئذ فتاة ممتقعة اللون فى. 
الخامسة عشرة من عمرها ؛ انقطعت عن المدرسة من أجل الرواج » وتحدث 
الناس بأن ألفرددورسيه وعد لادى بلستجتون بألا حمل من اللادى هاريت 
زوجة عمنى الكلمة » وأنه بر بوعده ؛ ثم مات لورد بلستحتون لغأة ؛ وعاده 
دروسيه وزوحته المذراء لك يستوليا على اليراث وفى صحبنتهما لادى باسنجتون 
وقد كين ت التفيذة وسارت بارعة الخال » وأخذت تألم للاحتقار الؤدب من 
زوجها ولوجود امرأة أبها ظ فتركت دارها فى ساحة سيمور عل ألا تعود . 

هذه عم القصة التى قبلها أهل لندن » ولكن باوارعند ما اصلحب دزرائيل 


زيارة لادى بلسنجتون أضاف إلى الصورة لونا خاصا بقوله : « سترى أنهبا 
جذاية وفها رحاءة الأرلنديين » وفمها ظرف خاص لا مجده فغيرها » وهى شفيقة 
وكرعة وتعلم صموبة موقفها فلا تحاول أن تفرض نفسها على النساء » وى لا خاو 

من العيوب» على أن الكثير ثما يقال عنها ليس صميحاء وقد امهمت بأمها هى التى 
عمات عل زواج اينة زوجها من الكونت دورسيه وهذا غير حقيق وكانت مقاومة 
لهذا زواج ولكن أورد بلسنجتون هو الذنى أرغم الجيع. » وإذا اعتددثا بالمفلاهص 
بحد أن المي الذى تحمله لدورسيه هو حب الأم للطفل الدله ؛ والى لأعتقد أنه 
منذ زواجه لم يكن بينهما ثىء ؛ وعلى كل فهى ليست من النوع التقد المواطف 
بلهى صديقة ودودة مخلصة » وقد فقدت الثىء الكثير ولا بزال لها وجه صبوح 
وعينان جبيلتان » حكن أن ترى أمها ظلت ممتشقة القوام إلى أن مالت للبدانة » . 

سر دؤرائيل سرورا عظها مهذه الدار » ويخترق زائروها مهو فرش بالآثات 
الأجمر الحلى بالذهب » وهو ملىء بأوانى جميلة من الكهرمان كانت للأمبراطورة 
جوزفين » ثم يصل الزائرون إلى مكتبة ضيقة طويلة ذات حوائط بيضاء مذهبة 
صفت فها ققاطر الكتب بين المرايا ؛ ومن خلال النافذة الطويلة فى آخراللكتية 
تاوح أشجار هابديارك » وحول الغرفة جد سرراً ومقاعد ومناضد علها التحف 
السغيرة ؛ وعلى مقعد كبير من الحرير الأصفر مجلس لادى بلسنجتون فى ثوب من 
الحرير الأزرق يكشف كثيراً عر صدرهاء وأتجب دزرائيل بأ كتافها الجيلة 
وبالاحتاء الثابت اللىء لهدمها » وأحب ذلك الشعر الصفف إلى خلف بعد أن 
مشط إلى الجانبين » وتلك الحلية من الزبرجد على المبين » وما تكلمت حتى صار 
لما أسيراً . 

لا زاد معرقة دذلك الزوج الجيل الذى يتألف منها ومن دورسيه » وخير ودها 
المتبادل وذلك امرح الذدى يشبه عسح الأأطفال يستخلصه الاثنان من تلك النكات 
الصغيرة التى يظهرامها من تقاليد تلك الدار» نسى إلى الأ.د لادى هاريت واللورد 
المجوز والكثير من القصص الظلبة » وتمتع دون تردد بصداقة هذبن الشخصين 


الظريفين . أما لادى باستحتون فوجدته نابذاً وفصيحا وفطتا » فهو فى الواقم كبير 
الشبه بفيفيان جراى ف روايته . وكان النساء لا يستقبلها فسارت تقابل الزائرين. 
فى كل الليالى » وصار من عادة دزرائيل أن زورها فى كل وم » وكثيرا ما بق 
صامتاً ب يتمتع فط بلذة الوجود فى ذلك الهو الذى يحبه وهو واقف بحاني التافذة 
يطل 0 الحرداء ف هابارك » وقد لمث أشعة الشمس الأخيرة على الأزهار 
الذهية فى صداره وق شه عصا بيضاء وحيوه مليئة بسلاسل الذهب » فإذا كان 
الوضوع مهمه يقترب من امتحدئين ويشترك فالحديث » وحينئذ يدهش الحاضرين 
بسهولة عبارانه وقوة تبكمه » وإذا تكلر كان شيها يواد السباق وهو على مقرءة 
من المدف فتتحرك جيع عضلانه ويضع فى كل عبارة قوة محية . ومن فته ى 
الكلام أن يقارب بين الكليات التباعدة فتكسها هذه الجاورة قوة وحشية 
مقلقة ؛ وفى الااصغاء إليه ادة ولكنها اذة مشنية . وى منتصف الليل بعد جلسات 
البرلان يصل بأوار قيصير الموار بين الصديقين خلابا . 

ولكن دزرائيل يحب أ كثر من ذل كأن يرى لادى باسنجتون وحيدة » فقد 
صمارت مستودع أسراره وصاحبة الرأى عنده فى منامراته الغرامية » فهو يروى لها 
كل شىء :كيف أحب هئريت وكيف قدمها لوالديه فى برادنهام وها لبساطتهما 0 
ريا بأساً فى ذلك » و كيف شعر بشىء من عتأنيب الضمير » وكيفجلته بعض الدون 
لتملقها بالجتمعات وحفلات العشاء » وكيف أن هذه العلاقة كادت مهدد مستقبله » 
وكنف أن الطموح اديه عاطفة أقوى من الحب » وروى لما فها بسد كيف قطع 
هذه العلاقة وكانت تفهم كل ذلك . وكلها عن برادمهام ومستر دزرائيل المجوز 
وأمه » وكشف لما عما نفسه من حزن يخفيه وراء مظهرالرح والطيش » وكان 
فى مثل هذه الأحاديث الطليقة خلاباً » فبقدر ما يبدو لمن لايمرفه متصنعاً افيا1 
بقدر ما يبدو لصديقة مثل لادى بلسنجتون طبيمياً ووقيق القلب ء وكان يسألها 
الرأى أحيانا فى مسائلصخيرة جد » ويطلب إلها أن تفسر له الرجال » ويستعلمنها 
عن أحدث الكتب.الفرفسية ويسألها النصيحة عما يقرأه  :‏ ما الرأى فى بازاك 


مايا د 


وهل هو خير من سو وجورج سائد دوديفان » وهل هذائت الأخيران أقل 
شأنامن هوجو ؟ »6 ؛ وكان يعترف لما بمنجله وضعف أعسبابه : 2 لست أ 5-7 
حالى ؛ ولسكن الواقع أنى لا أ كون قوب إلاوأنا فى حركة » وحينئذ أشمر أنى 
علد . وإنى لأخجل من ضعف أعصالبى والتخمة كثير ما تجملنى أرغب فى 
حرب أهلية .. . وإنى لأ كاد أموت شوةا إلى الحركة » واصدأ كسيف من 
سيوف دمشق فى تمد رعدط ... »6 . 

وأحيانا فى غسف استقبال صديقاته يقابل بعض الساسة الذبن ف الحم فيخلع 
قناع المنونة ويتكلم فى حاسة عن شثون الدولة » و كان يحسدمم على مناصهم 
حيث تنقلب الأقوال إلى أفعال . و قَددُم ذات مساء عن دكارولين نورتون للورد 
ملبورن الوزير اللكبير من الأحرار » وهو من الدائبين على زيارتها حيث يجلس 
على مقعدها متمدداً فى غير عنابة » ويتكلم قليلا ولكنه يصنى فى سرود . وقد 
سحر ملبورن بآزاء الشاب الطريفة وفصاحته الحريكة » وكأ فى طبيته الحشنة 
عرض عليه الساعدة سائلا : « قل لى ماذا تتمنى ؟ 6 » فأجاءه « أن كون رئيس 
وزارة» فرفع ملبورن كتفيه وقال فى لحجة الحد المميق : « لا ! لا ! هذا ليس 
مكنا فى زمننا » فإن كل ذلك مدبر وسيكون الوزير القادم ستائلل » وه و كالسر 
الصغير بين منافسيه ... لا ! فلتمتهن السياسة ذإن لك الحق فى ذلك لأنك ذى 
وستصل بلا شك » ولكن يجب أن تقلع عن هذه الأفكار السخيفة » . 

الإقلاع كلة سهلة بالنسبة لمن هو مثل أورد ملبورن عمي ف كل ثىء وذاق 
كل ثىء » ولكن دزرائيل هذا برد أن يميش ولايتصور الحياة بلا جد » وأمامه ٠‏ 
تنتاقش الأخوات الثلاث الجيلات من عائلة شريدان بام فى الخير الأعلى 
ويقساءلن : «ماهى الحياة الرغوية ؟» » ويستولى الجد لؤْأة على ديزى الشاب 
ويحيب من أعماق مقعده بحياسته : « موكب عظم مستمر من الصبا إلى القبر » . 


الانضمام إلى حزب 
« أفضل الحرية الى تتمتع بها على «بادىء 
الأحرارالق يمدوننا بها » وأفضل على حقوق الا نسان 
حقوق الانجليز » . 
دزرائيل 
كان انتصار حزب «الهوي» فى سنة ١8#‏ هائلا حتى ظن أمهم سيحكون 
البلاد نصف قرن ؛ ولكن الطمأنيتة تقفى على كل شىء حتى على المحالفات التى 
يظن أمها لا تفصم . ٍ 
بين الأحرار النتصرين إذا كان هنالك أناس ميالون حقا إلى الاإصلاح من 
أمثال اورد جون راسل » أو من ثم أ كثر جرأة منه مثل أورد درهام » فإن 
منهم محافظين بفطرتهم أمثال ستائلى الدى رأى فيه ورد ملبورن رئيس وزارة 
الستقبل » ول يلبثوا أن حدث شقاق فى صفوفهم وخرج ستانلى وأصدقاؤه على 
الحمزب وارتفع خأة ميزان الحافظين . 
ومما مدعو للتسلية أن صفوف الحافظين كانت تقاتل أيضًا بقيادة زعيم دأتم 
التطلم إلى خصومه ويفضل إرضاءم على إرضاء أعوانه » فإن سير روبرت بيل 
يطمع فى التسلط على جيع الأحزاب ؛ وهذا هو الطمع الو-يد الدى بق لرجل 
تسلط على حزيه » ونحت إداربه خلع المذب اسم « التورى » القديم واد ام 
الحافظين » واعتبرت هذه الكلمة مناقضة لكلمةالرحعيين » وهكذا تقار بستانل 
الحر الحافظ من بيل الحافظ الحر » حتى لم يمد من السهل تمييز الواحد عن الأخخر . 
ومما لا شك فيه أن الحافظ كان أقرب إلى الخرية من زميله . 
مثل هذه التغييرات جعلت من السهل جد تطور دزرائيل فى حياته السياسية 
الشخصية » فهذه المودة إلى التقاليد الحريئة والحبوءة للتورى القدماء م ىكل ماعتاه 


سس بجهليةا د 


منذ بدء حياته السياسية » وقد رأى وضوح أنه يجب عليه أن ينتهى إلى الاتصال 
بأححد الأحزاب القائمة بعد أن حاول أن يناضل مستقلا فهزم حرة بعد مرة . 

فى البلد الذى تسود فيه تقاليد برلانية قدعة لاسما بلد مثل إجلترا فيه 
يحترم الاسخلاص ومحتقرالنظم » يكاد يكون من المستحيل الانزلاق بين الأحزاب . 
أما من داخل الحزب فانه عكن إنشاء خلية جدددة » ولا عكن فرض الآراء إلا 
حت شعار معروف » وقد حان الوقت لأن مختار دزرائيل وأن يقدم طاعته . 

وإذا ظل متردداً فى التقدم إلى حزب الحافظين فذلك لأن المسألة اديه صارت 
مسألة أشخاص » فإن دزرائيل الحب للشخصيات الخلاءة والصفات الجيلة لم يجد 
ميلا حو سير رويرتث ييل وبروده ؛ أجل إن الدوق حقا أجل منظراً فى صراحته 
الفاجئة » ولكن الدوق اعتزل السرح » ققد أهين كثيراً تى الحظة الإصلاح ول 
يكن يحب أن يتعرض الجاهير » ففضل أن مختار دوراً هوأ كثر ملاءمة له وهو 
دور البطل الوطنى القديم ؛ فف التوادى كان الشبان يطلبون منه أن يقص عابهم 
قصص معاركه فيقول . « كنت فى سلامتكه را كما وراء حائط صغير عندمارأيت 
الجتاح الأيسر الحيش الفرفدى ينثنى » فقلت والله إن هذا لكاف فلأماجهم فى 
الحال» » وصار إذا مر فى الشوارع حياء الجهور فقنع بذاك » وقرر ألا يشتيك 
فى معارك لا تعود عليه بالمجد . 

فى بحو ذلك الوقت تمشى دذرائيل ليلة إلى جانب أورد لندهرست رئيس 
القضاة من المحافظين : ويروى أن والد لندهرست قال له ذات نوم : « إنك ياحاك 
ستظل صبياً طول حياتك 6 » وعى نبوءة حققت فقد حافظ وهو فى الستين من 
عمره على جنوحه للخيال فى الأعمال البشرءة » وكان يتسلل بنقائص أمثاله أ كثر 
مما يتضايق منها » واعتاد أن يحفظ القصائد عن ظهر قل لتدريب ذا كرته » وقد 
سحرت دزرائيل رحاءة صدره التى تضابق منها الرجال النشددون » ووحد فيه 
أخيرا رجلا يتتكلم فى السياسة والأحزابك براها هو نفسه » أى أنها ليست دينا 
وإعا م فن . 


م عمل قط من سباع الحوادث السكبيرة فى ذلك القرن لاسها تلك التفصيلات 
الصغيرة القينة التى تبث حياة فى التاريخ » فثلا أن فى الليلة السايقة لوفاة كاتنج 
كانه لوو ول اليج بإددة » وأرادكانتج أن يتمشى فى الخارج وراء 
لندهرست,رتعد . وقد ثمل الوزير أيضاً دزرائيل الشاب بصداقته وكان يسدى إليه 
التصاتم ٠‏ وف ذات بوم دعاه للعشاء مع وكيل للوزارة صغير السن جد] امعد ول 
جلادستون وأخذ يلق علهما دروساً حكيمة : « لا تدافعا أندا عن نفسيكا أمام 
الجالس النيابية إلا بالرد على الحجوم » ذان السامعين فى اللذة التى يشعرون مها 
بسبب الحجوم الجديد ينسون الجلة السابقة 6 . وكان هذا الشاب جلادستون رجل 
جد من نوع ببل ولا عكن أن يسر كثيرا أمثال دزرائيل ولندهرست » فكان 
العشاء حزينا » على أنه قدمت لم جمة بيضاء جد طرية الحم محشوة حشوآ] 
جيداً وفى ذلك خير رفيق . 

بفضل لندهرست أخذ دزدائيل ينفذ إلى خبايا العالم السياسى » وظل 
وقتاما يغازل لورد درهام ومستقليه » وأخذ المزيان التطرفان يسحثان له عن داثرة 
فتركهما وشأنهما » ولكن هذه النازلات عرفت فى لندن فل برح لما الناس 
وقلوا : « أمن درهام إلى ولنجتون ؟ تحبا إن دزرائيلى هذا يحب أن يكون ذا عقل 
غير متحيز 6 ع وأضاف جريفل الحروات : « إنه مثال الصديق الدى ينتظر 
من لندهرست 6 . 

أدى فشله فى الانتخاب مرة أخرى إل أن بير من علته وا كتئ بالدروس 
الثلانة القاسية » فقكرة الاستقلال عن الأحزاب مقفى علا بالفشل . وعمل 
دزدائئيل على أن ينتخب عضو ا فى نادى كارلتون معقل الحافظين ؛ وقرر أن يتقدم 
للاتتخاب بعد ذلك على أنه من الحافظين » وأخير؟ ارتدى الرى المزنى . 

إن الرجل يحسن دائما تعليل تقلباه » وإن دزرائيل على أنه كان مستقلا ثم 
صار محافظا يفخر بثباته على عقيدته ؛ على أن هذا الثبات أقل وضوحا للملاحظ من 
الخارج . وعندما قضت ضرورات الجلة السياسية على الحافظ الجديد يأن يجاجم 


د براي 


أوكونيل بعد أن الْمّس من قبل خطاب توصية منه غضب الزعيم الأرلندى غضيا 
شديدا . وبعد أيام تكلم فى اجماع بدبلن عن هذا المجوم وعن هذا اللخطاب » 
واختتم خطبته وسط الضحك والحتاف بقوله : « إن الهودكانوا فى وقت ما شعب 
الله الختار على أنه كان بذهم جاعة من الأشرار » ولادد أن دزراءئ,لى من نسل 
هؤلاء » وأن فيه حقاً صفات ذلك اللص الشرير القدى مات على الصليب » وإنى 
لأعتقد حقآ أن اسه كان دزرائيل ؛ ولايبعد أن يكون دزرائيل الحالى من أحقاد 
ذلك الشخص الذى ذ كرت مقامه الرفيع » . 

نشرت جيع مف لندن هذه الخطبة الطريفة وتسلى مها كثير من الناس 
الذبن يتضايقون من دزدائيل . أما هو فتنليت عليه عواطف نسها منذ الصغر 
عند ما قرأ هذه العبارات الؤلة حقا ! أنة رغبة شعر مها لضرب هذا الرجل 6 
فمل قهامضى بالطالب الذى أهانه بالدرسة ! جرى إلى دورسيه وطلب إليه أن يتفق 
على البارزة . ولسكن أوكونيل قتل من قبل رجلا فى مبارزة فأقسم أن لا يبارز 
أحدا » وحاول دزرائيل أن ندفع ابنه «ورجان أوكونيل للمبارزة » ولكن هذا 
أجاب بأنه يقبل أن يتتقم للاإهانات البى توجه لأبيه » ولكنه لايتحمل مسئولية 
كل مايقوله هذا الأب » وعندئذ كتب دزرائ,لى إلى أو كونيل رسالة عتيفة يقول 
فها : «على الرخم من أنك وضعت نفسك من زمن بعيد خارج العام التمدين 
فإلى ري بأن أهان من أحد حتى ولوكان وحشاً فى صورة آدى دون أن 
أؤده  »‏ ثم حل بشدة على رفض الأب ثم الابن مبارؤته واختم الرسالة بقوله : 
« سنتقابل فى فيليى » وكن وائقاً من أنى سأتهز الفرصة الأولى ى أؤدبك تأدي] 
بذ كرك الاإهانات التى وجهتها لى ويحملك على الأسف عليها » . بنيامين دزرائ,لى . 

وبعد هذه الرسالةعاد إلى الهدوء وإلى رضاه عن نفسه ؛ وارتدى أظهر ملابسه 
وأ كثر صداريه زخرفة » وقصد دار الأوبرا وهتأه أ كير معارفه على شجاعته . 

وكتبت له سارة وكتب له إسحاق المجوز بأنهما لايحبان هذه الضجة 
الكربية يول اعهما » وأمهما لابوافقان على مثل هذء الشدة . فر عللهما ينياءين 


مستدكراً وهو يقول : « إن من رأى جيع الأحزاب هنا أنى سحقته 0 وأنه من 
السهل عليكا أن تنتقدا مسلي » ولكنى لا آسف على هذه الرسالة ولا عكن 
إرضاء الناس جيم » وقد قال لى « و » إن رسالتى الأخيرة كانت أبدع ما كتب 
إللغة الا جليزية ؛ وهتالك أناس لم يحبوا استعال كلة « الوحش »© ووجدوا فها 
حشو لذ وآخر ون يحدونها خليقة بسويفت» وعللى كلفالهم رأىالجمو عء وهذا 
الرأى هو أن الناى جيعا برون أنى أظمرت شجاعة 6 . 

وهذا حقيق فان أصدقاء أوكونيل ورجال الميئة الاجتاعية ل بوافقوا على 
الستوى الدنىء للته » واعتقدوا قعلاً أن دزرائيل أظهر شجاعة » ولكن هؤلاء 
الناس لايؤلفون الرأى العام . وفى إتجلترا الرأى ذو القيمة هو رأى التجار من 
وراء مكائب حساباتهم ورأى القسس فى قرام » ورأى ذلك الجموع العظيم الشديد 
الحذر البميد عن الخيال الذى هوالشعب الا تجلازى » والصورة التى بدأت تتكون 
لدى هذا المجموع عن هذا الولف السيامى عن طريق الصحف هى صورة يكرهها 
العقل الا تحلزى أشد الكراهية » وهى صورة شخص كثير الضتجيج والتظلاع 
ال من العقيدة السياسية مضحك ووقح . ومما لاشك فيه أن أو كو ني لكان قاسياً 
ولكن م قالت السبكتاتور مثلا : « إن دزرائيل رغب فى أن يبدأ حرب الشتاتم 
مع أ كير زعيم للشتائم » فلما جرح بدأ فى الشكوى فهو يذ كرنا بالكلب الصنير 
الدى يضرءه الحواد يحافره بعد أن ظل أميالا ينبح ويعض حوافر هذا الجواد » : 

وهذه الصورة السيئة ل تكن بعد إلاشبحاً ضعيفاً غير واضح » ولكن إذا 
أضيفت إلى امم يكاد يكومف غير معروف » فإمها تصير صورة سطيرة وعى 
« شخصية 6 لشخص خيالى » ولكنها قد تثبت على أنها حقيقة أ كثر من الرجل 
الحقيق » وإذا ماتكونت حفظ الرأى العام مايتلاءم معها من الوقائع وأمل غيرها . 
ولو أن الشاب دزرائيى قابل شخصيتهكا يتوسمها الاإتجليزى من رجال الأعمال 
لدهش وأطرحها بعيداً عنه مستفظعاً محتقراً » وكان لايشك فى أنه قابل ألد عدو 
جب عليه محاربته . 


بت ؟١‏ - 
عضو ف البرلارن 

عاد موسم الراقص وعادت مسز أنسون بشعورها السترسلة كأ جل الجوارى 
ومسز نورئون الما اليوانى البديع » وعد بنيامين دزرائيلى الشاب التأنق 
. الطائش الخلاب الدى يقبين شبحه الحمل بالسلاسل الذهبية من خلال نواقذ لادى 
بلسنجتون » ولكنه أحيانا يشتد به الضيق لهذا القناع ويتام كثير؟ لأن يكون 
دزدائيل » وزادت اده الحظات الصسمت وصارت أ كثر وقوعا وهعى مثقلة بالأفكار 
المزينة ‏ ثم يقطعها كأ بالسخرية اللاذعة » وتتابمت السنوات وبلغ الثانية والثلاثين 
.من عمره وهو سن الكهولة - بالنسبة لتابع . 

لم يكن يقارب بينه وبين السلطة قليلا إلا صداقة لورد لندهرست » فهذا 
: العجوز الظريف المستهتر يسأله الشورة كانه ند له . وقد اتفقا فى الأسف على الانحاء 
النحرف الذى يسير فيه يبل بالحزب » فصار حزب الحافظين تحت أواصه جيش] 
إبلا إعان لآن الزعبم نفسه من غير الؤمنين » ورأى يبل أنه من الوجهة العملية 
أمطالب بالدفاع عن النشئات التقليدية فى البلاد » وه اللوكية ومحلس اللوردات 
والكنيسة الا تجليكاتية » بيها هو عيل من الوجهة النظرية إلى الاعتقاد بأنبا مما 
الأدا عن .وان نتوب الماطين قن ومددوق متام د ان اناق 
والقصور الريقية والصاع ولكن ليس فيه النبرغ والبدأ» تكلم بل كثيرا عن 
إمذعب المْافظين ولكنه م يكن يعرف ما يريد أن يحتفظ به . 
أما دزرائيل فهو على المكس كلا فكر فى الحياة السياسية باتجلترا كلا بدا له 
إمن الواجب أن واجه الأمور بشجاعة » فالحافظ فى نظره ليس معناء أن يؤيد فى 
ايتسامة الاعتذار دستورا خلقا » وإنا هو موقف شريف وخيالى » وهو الوقف 
الرحيد الحقول والوقف الوحيد الذى يحسب حساب إتلترا المقيقية وتلك 
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القرى القائمة حول قصر السيد » وهذا المنس النشط العنيد من صغار السادة 
اللاك » وهذه الأأرستقراطية القديعة الحتد » وفى الوقت ذاته ميسرة للكثيرين » 
بل يحسب حساب التارييخ نفسه « فالاحترام للسوابق وهو ما تستخر به العمقول 
الغرورة السطحية يبدو لى أن أساسه فى الخيرة العميقة لاطبيعة البشرية » ومايحب 
عمله هو أن يقام المبدأ الواقى فى وجه البدأ النظرى للأحرار والنفميين © . 

فكان الجدل السياسى الحديث عنده قائما على الفرق بين الدرسة التاريخية 
والدرسة الفلسفية » واختار هو التاريخ » ذالباد ليست كائثاً فرضياً يكن استنتاج 
حقوقه بعجرد التفكير العقلى » والأمة هى عمل فنى صاغه الزمن ولا مزاج 
للشخص مزاج » وعظمة إيجلترا بوجه خاص ليست ناشئة عن مواردها الطبيعية 
وم متوسطة ؛ ولكنها من أثر منشئاتها وحقوق الا تجايز سابقة لاعلان حقوق 
الاانسان بخمسة قرون , 

هذه مى الآراء التى كانت تدور عادة فى خإر صاحب الذهب الشاب ؛ وفى 
سنة مسم١‏ نشر كتانه فى 9 الدفاع عن الدستور الا صجليزى » فى شكل رسالة إلى 
أورد نبيل » وهو كتاب فى الفلسفة السياسية رأى فيه خير التقاد كال الأساوب 
ونضوج الفكرة » فقد يظهر مجلس اللوردات سخيفاً من لايعترف بالمثيل من غير 
انتخاب » ولكن دزدائيل أوضح أن هناك ماهو أنخطر من ذلك الاتخاب هن 
غيد عثيل » فقد تستطيع عصية من المتهنين السياسيين أن تحمل الناس على 
انتخامها ثم حكو ن البلاد دون أن يكونوا صورة لاارادتها . أما محاس الاوردات 
ندعل المكس منذلك يمثل قوات حقيقية » فهو مثل الكنيسة فى شخص أوردات 
الأساقفة ؛ والقانون فى شخص « اللورد شانساور » والقاطمات فى شخص 
« اللورد لفتنانت » والأرض فى شخص اللاك الوارثين . أما عن مجلس النواب فهو 
بود على المكس أو أنه أوسع كثيلا مماجاء فى الارصلاح القيد الدى وضعه الأأحرار 
سنة 1889 »2 وقد تبين له أن واجب زعم الحافظين هو أن تتوفر اده الشجاعة فى 
الدفاع عن الاغى فى كل ما هوحى أو جدير بالحياة » ولكن عليه أيضيا أن يخلص 


ملسم 


الحمزب من ججيع الأوهام والمبادى” التى صارت بالية » ثم يسير به فى جرأة نحو 
سياسة كرعة مشرية بحب العامة من الششعب وقادرة على التسلط عليهم . 

يمح الكتاب جاح عظبا » وهمهم الدوق قائلا : «ديحب إيحاد مقعد فى 
البرلان لهذا الشاب» » وكتب ييل إليه رسالة تكاد تكون ودية . أما إسحاق 
حزرائيل الحافظ القدم فقد سر كثيرا وكتب إليه : « لقدحصلت الآنعلى مالم 
يكن لك منذ عشرة أيام » اسم فى عام السياسة » لم ينقصك الذكاء ولكنه يطنى 
أحيانا لكثرته ؛ ولقد نبذت الأساوب القصير الرنان الذى بدل عل المهد التواصل 
وأساوبك الآن نهر مستمر يجمع بين الفكرة والتعبير » فيه الرجولة وفيه الرقة » ع 
وكتب لندهرست : «إنه ليكون من الخجل لولم يجد له المزب مكنا يسم 
بالانتفاع بكامل مواهبه ونشاطه وحاسته » . 

نضحت الفا كهة فى ذلك الوقت ولا تلبث أن تتساقط » والواقع أن الوقت 
حان إذ أخذ الدائنون يضايقونه أ كثر من قبل » وصار الحضرون يصاون حتى 
أواب برادمهام “*فان تقدمه للانتخاب أريع عسات » وامخاذه خليلة مسرفة ) 
وتأنقه باللباس الثالى زاد دبونه ثلاثة أمثالها » وكان يقرض أصدقاءه عن طيب 
خاطن تقوداً اقترضها لهم ولا بردونها ؛ وفى حة واحدة فقط فى ساعة ضبيق طالب 
دورسه بدبن عليه فأجاب : « أقسم بلله ليس لدى فى المصرف فلس واحد » 0 
وقد قال الصدق  .‏ 

د د عد 

مات اللك ولبم الرابع فى مساء ذ كرى واترلوكا عوت الأسد المخوزء 
وتولت العرش ملكة صغيرة فى الثامنة عشرة من عمرها » وفى الساعة الحادية عشرة 
صباحا جعت فيكتوريا يحلس وزرائها لأول ص » ورافق دزرائ لى حى القصر 
اللورد لندهرست الذى ذهب ليقدم الطاعة للكته » وعند العودة وصف لندهرست 
وهو متأئر حدا هذا الاجتاع الندى ضم أشهر رجال إتجلتراء فوصف ذلك البحر من 
الريش الأسيض والأوسعة والملابس العسكرية » فإذا فتتم الباب على مصراعيه ساد 


5١ 


سكون عميق كسكون الغابة » وتقدمت الفتاة إلى عمرشها وسط ذلك اللتم من 
0 اء الكنيسة والقواد ورحال السياسة » وقد سحر دزرائيلى مهذا الوصف 
ووجد فيه كل مايحب من عظمة الحفلات وذلك الوقار الراق » وروح الفروسية 
فى خضو ع كل ما فى إتجلترا من قوة أمام امأة » وم ودلو أنه أيضاً أمام ملكته 
ليقبل ددها الفتية » ولكنه ليس شيا مذ كورا. وتمر السنون . 

أت تولية ملكة جديدة إلى حل الإرلان وإحراء انتخابات عامة » وفى هذه 
الرة عرض على دزرائيل بتأبيد لندهرست أن برشح فى دوائر عدة مضمونة » 
ومن بين ما عرض عليه أن وندهام لويس زوج تلك السيدة الشاءة الثرثارة الغرلة 
التعمرفها لدى أسرة باوار سأله إذا كان يحب أن يكون له زميلا فىما.دستون» وعى 
دائرة لها مقعدان فى البرلان مضمو نان للمحافظين » والفضل فى هذا العرض لمسن 
وندهام » وقد ظل وقتاً طويلا يستثقلها جداً وفى أحد الأيام دتى إلى ولمة لدى آل 
روتشيلك » وسألته رءة البيت : « هل تصطحب يا مستر دزرائيل السيدة وندهام 
لويس إلى الائدة ؟ » فأجاب : « أى شىء خير من تلك الرأة التى لا نطاق » ومع 
ذلك فالله قدير » ثم وضع بده فى جيب صداره كنادته ومشى تمو العذاب . 

نكن نينا بات علة بعلل دن يراه فهاء فعى ل تك ذكية ولا مثقفة 
ولكها تكلم عن الأمور فى حك » وآراها عن رجال السياسة ليست طائشة » 
ورأى أ كثر من مة أن نصاتحها سليمة » واتهى به الأمن إلى أن صار بدى 
كثيرا للعشاء فى الازل الكبير الى علكه وندهام لويس فى لندن أمام هابديارك . 
ومن الواضح أن مسز وندهام كانت مهتم له وتعجب به وقد 7 نستطيع نفعه » وهذا 
مرريح يستلزه النساء فى الصداقة » وكان يغازها منازلة فها شىء من الجد وثىء 

من الزاح ؛ مما يسلى هذا الخال الدى نضج من ذمن . 

فى أثناء العركة قامت نحوه بدور الأم فى التعميد » وكتب دزرائيل لا 
رسائل رقيقة يعبر مها عن سروره »؛ إذ برى اسعهما مقرونين فى إعلان واحد » 
وقد نسبى عام كراهيته الأول » ول يمد أحد : عتدحه - ولاسارة - 5 تفعل 


لد عير ل 


عق القئة أ بونج كالقراية 115 درطيو بسار مزال بن 
سنوات قليلة من أعظم رجال هذا الزمن ء لأن مواهبه وتأييد أصدقاء مثل لورد 
لندهرست ولورد شادوس وقوة زوج على إبقاته فى البرلان سيضمن له النجاح 
وبدعوه الناس محسون البرلانى © . 

ويشاركها فى رأمها الحسن عن هذا الرشح على الأقل رجل واحد » هو 
المرشح نفسه » فقد قال لناخبيه فى ماددستون : 2 عند ما أعود هنا وأنا ناث ء: 
فلن ينظر إلى" أحد متك إلا بشىء من الارئياح ورعا بشىء من الفخر » . 

تم الانتخاب فى 77 بوليه وانتخب أويس ودزرائيل » وهكذا حصل دون 
نضال يذّكر » وف بضعة أيام على القمد الذى رغب قيه طويلا » فالحياة مجيبة » 
لقدهزم داعا فى وأيكومبٍ حيث اعتقد أنه معروف ومحترم » وهو ينتصر كْأة فى 
مادستون التى لم برها قط قبل أسبوع » فأنة طريق ملتوية سار فها الحظ إلى 
أن وصل نه إلى غايته » والفضل فى مقعده لعناءة الأ التى حاطته مها امرأة ضثيلة 
الجسم “رئارة » والفضل فى مقابلته لمسز وبدهام اويس عائد إلى صداقته لباوار » 
وهذه الصداقة نشأت من فيفيان جراى » ول يكتب فيفيان جراى إلا لفشله ى 
جرددة 2 مرى » وف مضارباته على أسهم أمريكا المنوبية » ودخل هذه امضاربات 
على أثر إقامته ىمكتب ساحة فردريك» وأرسل لهذا الكتب » لأناضطهاداته فى 
مدرسة كوجان دلت أباه على أنه من الستحيل أن يتربى تربية جامعية » وعكذا 
انتقل خطوة بعد خطوة » ذاذا عاد إلى الطفولة وجد سلسلة متصلة من الغلروف 
حيث الحادث السىء يصير سبياً فى حوادث سعيدة » والحوادث السعيدة تسيب 
الكوارث والفشل . وإنه لمن الصعب أن يستتخلص المرء قى هذا الترتيب الكامل 
الم قاعدة أو قانوتا » فكل هذا من الأسرار . صار يعتقد الحياة ممجزة مستمرة 
وف داخل تلك الاءة الظلمة خيط « أريانه » اللامع وهو إرادة بنيامين دزرائيل » 
فقد يخطى” فى طرائق أعمالما ونتانجها » بل هو أخطأ داعا » ولكنه لم يفقد قط 
الغابة الواضحة ولا المزعة المصادقة للوصول إلمها . رعا هذا يكفى ... بل هو يكق 


بلا شك لأن قدميه وضعتا فى الركاب » فهو بنيامين دزرائيل عضو البرلان ؛ 
عنوان جيل ومامية جيلة ؛ ويمد بضعة أشهر تصنى هذه اللجاعة فى إيجاب إلى 
جله الرئانة وعباراته الليئة والازاوج المجيب فما بينالصغة النادرة والاسم القوى» 
وبعد بصع سنوات يصل العضو الحترم بنيامين دزرائيل إل 7 كن 
أو الأمور المالية فى تلك الامبراطورية العظيمة » ثم بعد ذلك .. 
رسالة إلى سارة دزرائيل 
مادستون فى / نونيه سنة /14800 الساعة 1١‏ . 
« عرز : نال أويس 77 أصوات ولك 15 عونا وثال الكولونيل 
تومسون 4154 صوتاً ٠‏ وكاد يم الانتخاب فأرسلت هذه الكلمة على تحل 6 . 
درى 
وإلى مسر وندهام أوس 
برادمهام فى 7٠١‏ بونيه 
« رجو جيم أت تزورينا أن ومستر وندهام هنا بين أحراش الزان » 
ولا نستطيع أن نقدم لكا غير ملذات بسيطة : مناظر طبيعية برءة وقاب ودود | 
وإليك وإلى زوجك احتراى »6 . دل 
من مسز وندهام أويس إلى ماجور إيقائز (شقيق زوجها) 
« زرت عائلة مستر دزرائيل وثم يسكنون دارا كبيرة علمقرنة من وآيكوءب 
وأ“كثر غوف هذه الدار طولما ثلاثون وأربعون قدما » وادمهم عد كبير هن 
الخدم والحيلوالكلاب » واندمهم مكتبة غاصة بأندر الكتب . وكيف أصف الأب ؟ 
إنه أحب وأ كل سيد كهل قابلته فى حياتى . والآنسةدزرائيل جيلة وذّكية » وله 
أخوان » أما أ كبر الاخوة وهو صديقنا السياسى الذى بدىى عادة ديزى » ذا نك 
ستراه كثير] لأنك تلم أن وندهام عمل على انتخاءه ممه فى مابدستون » . 
ومن دزرائيل إلى مسز ادوارد باوار ليتون 
« من العجيب أن أختم نضالى فى الانتخابات بأن أصير نائباً عن مابدستون 


هلم دم 


إننا أطفال الآلحة ولا نكون عبيدا للظروف أ كثر منا فى الساعة التى نمتقد 
فها أننا سادة الما » فاذا يكو ن النظر التالى فى مهزلة الحياة الخلاءة ؟ الأقدار 
وعدها مر 5ك + ّ دزرائيل , . 
: ومن دورسيه إلى دزرائيل 1 

« ولتجتنب الحب والاسائس ولك مقمدك الآنت فلا مخاطر بشىء » 
وإذا وجدت أرملة فزوج » . 

6 د 

أمضى فى برادنهام الأشهر الثلاثة بين الانتخاب وانمقاد البرلان وهو فى حاجة 
التفكير فى اللاضى والاستعداد للمستقبل » وكثيراً ما قام بنزهة طويلة سيراً على 
الأقدام فى تلك الحقول البديعة إما منفردا وإما مع سارة . وقد ظل الفصل جيل 
مما » والهواء معطراً بعبيق الأزهار برن بأزيز النحل ومهزه طيران الفراش 
الأبيض . وكثيرا ما اخترق مرا ضيقاً فوجد كأ أمامه مراتى واسعة مئطاة 
بالحشائش فى ضوء الشمس » وتموعة من الأشجار الضخمة وبيئاً ريفياً قدا 
مغطى باللبلاب أو الأعناب التسلقة » فهو يسجب كثيرا بإنجلترا من أجل هذه 
الناظر » وفىكل من هذه البيوث سيد ضخم ذو وجه أمر وان له عينان رأئةئان 
وبنات محسات وطاهيات ؛ هنا المنابع التى تستمد منها لندن قواها » ومن هنا 
يأنى الرجال الذين يصونون للملكة امبراطوريتها » وهذه المظمة وذلك المال ما 
اللذان يجب فهمهما ى يصير الرء جدرا ع هذا البلد . وكان بنيامين دزرائيل 
وهو يتنقل بين الأشجار والأزهاريقول لنفسه » رعا لأنه من جنس أقدم وأ كثر 
مقاساة أحب هؤلاء الا تجليز أ كثر قليلاً مما يستطيعون أن يحبوا أنفسهم . 

ولكنه سوف يتأم إذ يتزع نفسه من هذا اللجأء ذا نه يشعر وهو وحيد بين 
أمله وأخته بأنه بلغ منتهى القوة وله الحق فى أن يكشف عن نفسه » ومهما قال 
يقابل قوله بالاإٍمجاب ولا يضايقه عقل ضئيل ولامنافس حسود ؛ وقد احتفظ منذ 
عهد الدرسة بشىء من اللموف لابتداء موسم جديد » فالوسم الخديد يقترن بفكرة 


معركة تنششب ودور عثل وخطر يقابله» وكان جسده العصبىي يطلب الرحمة » فقد 
دفعه للتغلب على المقبات بثمز الهماز » وهو لايخاو ‏ من قلق أو تعب . وهذه امرة 
غامة وهو كير عل ألنلضة البرلانية ساءل نفسه : ماذا تكون عليه هذه 
الدرسة الجديدة وهؤلاء الرفقاء الهابون ء وأى بحر واجهه بعد الخروج من هذه 
لميناء الحادئة ؟ 


القسم الثانى 


لأن يصبح الرجل ملكا أو سائلا فستكون له دائهاً 
تلك العيتان السوداوان أو الرماديتان» وذلك الفم الحذر 
أوالفضاح » وتلك اليد نفسهاء فبين هذا الاصرار مرل 
الطبيعة فى كل متا » وبين هذه المصادفات الختلفة فى غير 
ماتتاسب » عر تاريخنا كأنه صفحة بين أسطوانتى مطبعة 
تتلق الحروف فى كل لحظة من الاين . . . 

وعكذا ولو أننا لا نستطيع تثييرالطبائع كا لافستطيع 
تقويم الشعور الجمدة » إلا أنه يمكننا الاعتاد على الطبائع ؛ بل 
نذهب إلى أبعد من هذا فتقول : عا أنتا لا نستطيع تغيير 
الطبائع فنا نستطيع الوثوق مها » ومن يتحدر إلى عمقها 
بلس الصخر » فقوة قيصر أو الاسكندر مثلا قامت 
بلا شك خامبة من ميلهما للاختلافات » وأنهمالم يلوما 
شجرة الكثرى أن ل مخرج برقوقا . 


4 
« ايررن2 


١ 2‏ ست 
خطة الاستبلال 
من الحتمل أن يعتقد أهل برادنهام أن إتجلترا اميه كل و ودر اسن 
مزرائيل إلى البرلان » وأما لندن فالحديث فها سور عادة حول اللكة الفتية 
وحذقهافى التصرف وذكائها » والود الذى نحو نه أورد ملبورن رئيس وزراتها 
ويتحدث الكثير من الناس عند عودتهم من أجازاتهع عن سفرثم الأول فى 
السكك الحديدية وشعورثم بحاسة الخطر » ثم تناسهم هذا الشعور . 
عاد دزرائيل على الأثر إلى آل وندهام لويس « زملاله » » ودعته مسز وندهام 
الفخورة بحبايتها له إلى شرفة دافئة فى السرح لرؤية كين » وذهب إلى لندهرست 
ليتلتى مهنثته ثم لهنثه مدوره ؛ فان هذا العجوز المتين تزوج من فتاة صغيرة وصار 
لابتكلم إلا عن رغبتة فى ولد » ثم أخذه وندهام لويس إلى البرلان . 
لما كان قصى وستمنستر القديم قد احترق حِرئياً عقد اللوردات والنواب 
اجماعاتهم فى فاءات مؤقتة وى نضيق مهم شيئًاً ماء ولكن دزرائيل استطاع أن 
يحجز لنفسه مقعدآ خلف زعيمه سير روبرت ييل مباشرة » وأظهر له سير رورت 
الود » ودعا العضو الجديد إلى الاشتراك فى غذاء صغير نوم اللييس الثالى بنادى 
كارلتون « وهو غذاء قاصر عل أعضاء مجلس التواب وحدثم » ولا ننتهى منه. 
حتى تكون نحن قد عفنا شيئاً عن نفسية هذا الجاس » » ولاقت « يمن » هذه 
قبولا ؛ وقال وندهام لويس لزوجته.عتد عودته : « لقد أمسك ييل 400 
فى أوضح مظاهس الود » . 
صار من الواضح إذ أخذت الأصوات لأول مرة أن وزارة لورد ملبورن من 
«المويج» ستبقف الحم بتأبيد الأ رلنديين ها » وظلدزرائيبى أسبوعين يتفرج على - 
الناقشات ولا ينطق ء ويه رغبة شدددة إلىالكلام إلاأن الحو فالشديد استولى عله 


سس وإ لل 


وحوله رجال عظاء » ففى مواجهته على مقعد الوزراء وأمام المندوق الجر الرسمى 
يجلس ورد جون رسل زعيم « الموج » » وهو يبدو ضئيلا جداً فى ثوب 
ديحوت الأسود القديم الزى ؛ وقد اختنى نصف وجهه بحت قبعة ذات إطار 
عيض ء وله مظلهرحزين » ولورد جون هو الرمز الحقيق لخزنه » وهو يقدم أجرأ 
الآراء فى أسلوب من أقدم الأساليب » ويلفظ كلة الدعقراطية بصوت فيه ننمة 
الأرستقراطية ٠‏ وعلى مقربة من لورد جون يجاس أورد بلمرستون وزير الكارجية 
وقد غطى جانبٍ ديه بشعر فوديه بعد أنصبغه ومشطه بمناءة ؛ وهو ب4رستون الذى 
وصفه جراتقيل بقوله : «إنه يشبه جارف النقود وقد هرم واعتزل العمل من 
أما كن التقار ييادن » » وبرى « الهو » أنه غير مبذب لأنه لايظهر الاحترام 
للتاج وهو مظهر حافظ عليه 2 الحويج » داع حت دثم يعزلون ملوكاعن عرشهم . 
وأقرب إليه بعد النشدة الضخمة التى تفصل بين الوزراء والمارضة برى سير 
دوبدت يبل بجثته المظيمة » وبرى جانباً من وجه أورد ستانلى بأنفه الدقيقالقوس 
وقه الحساس وشعره الجعد النتفش بعض الشىء » وهو ذلك اللورد الأنى الذى 
الذى يلبس ثيانه فى إعال متعمد يصح أن يتلقن منه درى قرسا ؟ وعتد مدل 
الباب بين الستقلين يجلس صديقه باوار » وفى وسط عصبة الأرلتديين يجاس عدوه 
اللدوى أوكونيل : 

بسث فيه الاضطراب أيضاً ذلك الزيج فى هذه الجعية بين عظمة طقوسها 
وإهمال قواعد اللياقة فهاء قلا أحد فها يصن واللغط كثير أثناء المطب » ودخل 
الثو أب ويخرجون بلا اتقطاع » ولكن رئيس الجلس بلس الرداء والشعر الستعار 
والحجحاب يدخلون وثم يرفمون عصا السلطة » ولايشير أحد إلى زميل إلا بقوله 
السيد الحترم »كل هذه التفصيلات الصغيرة سر" لما كثيرا هذا الحَّدَتْهٌ الى 
ظل طويلا يلاحظها من الخارج وكان على ثقة بأنه فى اليوم الدى يبدأ فيه الكلام 
: إن يرتكب خطأ ؛ بوجه التكلام فرئيس الجلس وحدء حسب الاصطلاح التبع 
فى ذاك الكان وبدعو كل نائبٍ من الحامين « السيد الحترم العالم 4 » وكل نانب 


من الضباط « السيد الحترم الحرى” » ؛ وسير روبرت ببيل 2 البارونيت الحثرم » 5 
ولورد جون « اللورد النبيل المارض » ؛ ومن ذلك العهد صبت أفكاره فى قالب 
التعبيرات البرلانية » وإذا ماصار وزيرا قرع الصندوق الأأحر بقبضته فى عظمة 
وفى آآخر المطبة مر خطبه التى تقابل بالتصفيق يهالك فى غير عنابة على مقعد 
الحزينة وسح شفتيه عنديل من التيل الفاخر » ولكن منذ قاس عن قرب ذلك 
اركود القوى فى هذا الحمسد الكبير امتزج تعجله بشىء من القاق . 
د عاد يد 

فى معرض إثبات صحة تياءة أعضاء الجاس ثارت دناقشة فى شأن ا كتتاب 
افتتحه رجل بدت مستر سبوتسوود برى له إلى إمداد الرشحين البروتستانت 
بالأموال اللازمة لمقاومة الكاثوليك فى ارلندا ؛ لم يقتصر الاستياء من هذا 
الا كتتاب على الارلنديين وحدثم بل شاركهم فى ذلك الأحرار الذين رأوا أنه 
' يتعارض مع حرية الناخبين ؟ تكلم أوكونيل فى حاسة عن هذا الوشوع فا 
اتتهى حتى وقف دزرائيل فى مكانه »كان من التفق عليه أن برد لوود ستائلى نيابة 
عن المحافظين ع ولكن دزدائيل ذهب إليه وسأله أن يسمم له بالكلام قبله » دهش 
ستائلى ولكنه لم ميتم كثيراً ومعح له بذلك . 

تطلع الأرلنددون والأحرارف فضول للخطيب الجديد الدىوقف أمامهم ؛ وقد 
ممع الكثيرون منهم أنه أفاق » وأنه من الستقلين » ثم حول محافظا » وأنه ملفق 
روأيات وخطيب ع خرف العبارة » ومن العروف أنه حدثت نه وبين أوكونيل 
مشادة عنيفة من قبل » فتجمعت عصبة قوبة هن أصدقاء أوكونيل بمحرد أن وقف 
دزرائيل » وفى مقاعد الحافظين لخص السادة الريقيون بشى” من القلق هذا الوجه 
النى هو بلا شك غير إتجليزى السحنة ؛ وتضايقوا منظر لفائف شعره وملابسه 
وقد ارئدى سترة خضراء فاقعة وصداراً أبيض منطى بالسلاسل الذهبية » (وقال 
له بلوار ذات عة لم تكثر من السلاسل با ديزى هل تتمرن على أن تكون عناففاا 
لدينة لندن أم ماذا ؟) » وفى عنقه رباط كب رأسود بزبد فى امتقاع أونه » وكان شديد 


الانفعال » فعى لحظلة خطيرة وهو يلمب دوراً كبيرا ؛ وعليه أن يظهر للأحرار 
خسارتع له » ويظهر للمحافظين أنتف ينهم زعما من زعماء المستقبل » ويظهر 
لأوكونيل أنه حل وقت التكفير عن خطيئته » ولدمه ما يبعثه على الثقة فى نفسه» 
فان خطبته أعدت بعناية » وهى توىعل عد من العبارات ذات تأثير م كد ومن : 
تقاليد البرلان أن تقابل خطب البتدثئين بالرقق » ويقال عادة للبتدى” إن خطبته 
« م خير خطبة اسهلالية منذ خطبة بدت » ؛ فثلا جلادستون الشاب الذى 
وجده دزرائيل فى مقاعد النواب عند ما تكلم لأول مسة منذ خحس سنوات بين 
العطف العام كتب فى مذ كرنه اليومية : « تكلمت لأول مرة مدة خحسين دقيقة 
وأق إلى ال جاس فى عطف شديد » ورضى أصدقا عنى 2 ثم أخذت للشاى فى 
ناد ىكارلتون » » لكن جلادستون خريع إيتون وأ كسفورد » له وجه جيل 
إيجللزى السحنة » ذو ملامح بارزة ومألوفة وثياب دا كنه وحركات وقورة . 
أحدث صوت دزرائل التصنع دهشة مشوية بعدم الارئياح » حاول دززائيلى 
أن يثبت أنْالأرلنديين وأوكونيل بوجه خاص استفادوا ثم أنفسهم من ١‏ كتتايات 
مماثلة » أو على قوله : « من هذه الشحاذة الفخمة » . كان الجلس عقت العبارات 
الرنانة » وسعع حك مكتوم » فاستمر فى خطبته قائلا : د لاأزعم بأ فرغ شاع 
بصموية موقن ( يتجدد الشحك ) » ولكنى واثق من السادة الحترمين ( ضمك 
وأصوات تقول إلى الوشوع )١‏ أؤكد لم أمهم إذا لم بريدوا سما فإنى سأجاس 
من غير تماهل » ء (تصفيق وحك) . وبعد لحظة من هدوء نسى جاءت فى خطبته 
عبارة ججعت قا الألفاظ جعاً يبعث على الدهشة ؛ ذثارت الماصفة وارتفع الصغير 
من جاعة الأرلنديين » وأخذوا يضربون الأرض بأقدامم دق أسوات 
الحيوانات . حافظ دزرائيل على هدوثه واستمر » 9 إنى أريد حةا أن أمل الجاس 
على أن عنحنى خس دقائق أخرى ( حك شديد ) » فإتى أقف الليلة هنا يا سيدى 
لا بصفة رسمية » وإعا بصفة واقعية لحد ما ء ممثلا لعدى كبير من أعضاء البرلان 


( مك جنونى وءام ) » ل تبتسمون ؟ ( نحك ) للماذا يحسدوننى ؟ (ضحك صاخب 
وعام ) © . ْ 

من هذه اللحظة بلنت الضجة حدا كبيراً حتى لم تسمع غير بضع عبارات 
« سيدى . ف اللحظة التى أعلن فها ناقوس كنيستنا الكبرى خبر وفاة اللك » 
(صياح .. أوه ! أوه ؟ وك كثير) » قرأنا نديد يا سيدى (ضجيج وصيحات . 
أوه ! أوه ..!) إذا كان السادة الحترمون برون من العدالة مقاطمتى فى أس 
(ضدك شددد جدا) » إنىلن أسلكمثل هذا المسلك نحو أحد» هذا كل ما أستطيع 
قوله » (نضحك) ولكنى أريد بساطة أن أسأل .. ( نك ) ليس ثىء أمهل من 
الحك ( ضحك شديد ) عند ما نذ كر أناشيد الغرام ( ضحك شددد) ذلك الثرام 
القديم والحديد الذى تبادله اللورد النبيل «تيتروس» مقاعد الوزراء ... (نمك 
شديد) ؛ وعتد ما نذكر فى الوقت ذاه أنه بين أرلندة التحررة وإجلترا الستعبدة 
يجلس هفا اللورد النبيل فى هدوئه فوق منصة السلطة وهو يستطيع أن يعسك 
فى أحد بديه مفاتيح القديس بطرس ويحرك فى الأخرى . . . (هتا قوطع النائب 
الحترم بضحك شددد مستمر حتى صار من الستحيل معرفة كيف أتم هذه العبارة). 

عند ما سكت الضحك استمر قائلا . . نرى هنا يا سيدى الرئيس التعصبات 
الفلسفية للناس ( حك وتصفيق ) إنى أحترم التصفيق حتى واو جاء من الخصدوم 
(نضحك) وإنى لأعتقد يا سيدى (صياح إلى الوضوع) إنى لا أتجب يا سيدى للمقابلة 
التى قوبلت بها ( حك ) فكثيرا ما أعدت من جديد أشياء ( حك ) وكثيراً 
ما أذهيت إلى النحاح (صياح . حقا ! .) » ثم فى صوت شديد وهو ينظر فى غضب 
بحو مقاطعيه » وقد رفع بده وفتتح فاه على سعته م وصاح وقد اثقاب صرعبا وتغاب 
خأ على الضجيج « إنى أجلس الآن وسيأق الزمن الذى تصغون فيه إلى » . 

سكت وخصومه لا ,زالون يضحكون وأصدقاوه ينظرون إليه فى دهشة وحزن 
وف أئناء هذا العذا ب كله أهده رجل واحد فى ثبات » وهو البارونيت الحترم سير 


ييا . - 0 .8 ك0 - 
زويرت يبل » وليس من عادة سير رورت أن يجهر يتأبيد خطباء حزه » فهو 


يصنى إلهم فى سكوت يكاد يكون عدائي . ولكنه فى هذه الفرصة تلفت عدة 
عار حو الخطيب الشاب وهو يقول : اسمععوا ! اسمعوا ! فى صوت قوى » 
وعند ما التفت حو القاعة لم يستطع إلا أن يبقسم قليلا . 

وقف ورد ستانل حتقرا ما حدث » ول يقل كلة واحدة عن هذه القايلة الغريية 
التى قوبل مها زميل له بل تناول الكلام عن الموضوع فى جد وأمنى إليه الجاس 
فى احترام » وأسند دزرائيل رأسه إلى بده وهو صامت وحزئن » هذا هو الفسُلى 
مرة أخرى ؛ وهذا هو الحم » لم يحدث قط منذ تقبع مناقشات مجاس النواب 
أن رأى مثل هذا النظر غير الشرف » هل يبتدى' من جديد فى البرلان حياة 
مثل حيانه فى مدرسةكوحان ؟ وهل يجب عليه هنا أن يناضل أيضا ويعادى وهو 
برغب كثيراً فى أن نبو ب لاذا تتعقد له الأمور أ كثر مما تتمقد 
للآخرين ؟ ولكن اذا حدى فى خطبته الأولى أو كونيل وعصابته ! يصعب عايه 
الآن أن يسبم مقاوما التيار ٠‏ ولكن هل يستطيع ذلك أندا ؟ لقد فقد مكانته 
كلها فى هذا الجلس » استعاد فى صسرارة الصورة التى رسمها عن هذه البداءة » فقد 
تخيل عحلسا أسر بعباراته وسحر مخيالاته وخلب بأواذع تكانه ثم التصغيق المستمر 
والنجاح التام لساعته . . . . وهذه الصيحات الهينة . . . . والفشل . . . . آه 
لو يلجأ إلى أشجار برادنهام . 

اضطره إعطاء الأسوات لأن يقف ولم يصغ إلى الناقشة » وسعى إليه لورد 
شاندو سالطيت القلب يحمل النهاتى » فأجابه أن ليس هنالك موضع للنهتئة » وتم 
قائلا : « إنه لفشل » » ولكن ورد شاندوس قال : «كلا ! مطلقا ! إنك 
مخحملى”' : لفد رأبت بل الآن وسألته : أصدقى الآن مارأيك فى دزرائيل . 
فأجاينى » إن بعض أصدقاق شعروا يخيبة وثم يتكلمون فى فشله » ولكنى أقول 
عكس ذلك تام فإنه فمل كل ما عكن فعله فى مثل هذه الظروف » فأنا أقول كل 
ثىء إلا أنه فشل » ويجب أن يشق طريقه » . 

استوقفه النائب العام من الأحرار فى طرقات اليرلان وسأله فى ود .. والآن 


ده لد 


يا مستر دزرائيل هل تستطيع أن تخبرنى كيف أتممت إحدى عباراتك فى خطبتك 
فانا نود أن تعرف تككلة قولك . فى بد مفاتيح القديس يطرس وق الأخرى ..؟» 
فاحاب : «وفى الأخرىقبعة المرية ياسير جون ...6 » فابتسم محدته وقال ((فوؤوة 
جيلة » » فأحجاب دزرائيلفىثىء من الرارة 2 نعم : ولكن أصدقاءك لايسمحون 
لى با تام صورى » » فقال النائي العام « ولكننى أوكد لك أن رغبتتا فى الاصغاء 
إليك كانت شدددة جدا » وإعا هى ضحة فئة صغيرة عند الحاجز لا سلطان لنا 
علها » ولكن ليس هنالك ما مخشاه © . 

ماهذا ! إذن أثر الفشل الذى لا مرد له لم يكن قويا ما هو اده ؟ ومثل” 
الكثيرين من الرجال الخاضعين لأعصامهم استرد دزرائيل ثقته بنفسه فىالدسرعة 
التى فقد بها هذه الثقة » وأخذت سحابة اليأس تنقشع عن نفسه ‏ وف اليوم 
التالى وهو يكتب إلى سارة عن الكارثة أخذ _تحدٌ من اتساعها « حيث أريد أن 
أعطيك فكرة صادقة عما حدث » فأقول لأول وهلة إن مدابتى كانت فشلا 
حتى أنى ل أيجم فى أن أجد فرصة لقول ما أردت قوله » لم ينسبب هذا الفشل 
عن انهيارى أو تحزى » وإنما عن مجرد القوة العملية ملخصوى » لا أستطيع أن 
أصف لك الحد الى وصاوا إليه » كانوا شديدى الوطأة متحزيين وظالين » 
وقاتلت طول الوقت فى قوة لا تفنى وهدوء لا يتزعزوع » وأنزلت مهم ضريات 
جيدة هنا وهناك عند ما يسود الصمت » واذهيت بحياسة عندما تبين لى أنه لم ببق 
ما أفمله » » ووقع على هذه الرسالة « أخوك د . وهو رضى النفس » . 

د د يد 

فى اليوم ذاته عندما دخل باوار إلى نادى أثينيوم رأى « شيل » الكهل 
. والتائب الأرلندى الشهير ومساعد أو كونيل يحيط .ه جاعة .رن الشبان 
الراديكاليين » وثم مسرورون لما حدث لدزرائلى » واقترب مهم بأوار وظل 
صامتا » وعلى حين خْأَة رى 2 شيل » جريدته وقال لمم فى صوته النافذ : « الآن 
أمها السادة سمع تكل ما قلتموه » وفوق ذلك ممت خطبة دزرائيل » وأقول لك 


هذا : إنه إذا كانت روح الخطابة موجودة فى رجل فهى فى هذا الرجل ؛ وليس 
هنالك ما يحول دون أن يكون من خيرة الخطباء فى محاس النواب » إنى أعرق 
الكثير من أعس هذا الجلس » وأقول لم أيسا إنه من غير هذه المقاطمة قد 
يفشل مستر دزرائيلى » وإنى لا أسمى حادث الأمس فشلا » وإنما هو صدمة . 
وإن خطبت الأولى تعتير فشملا » لأن الأعضاء أصذوا إلها » ولكتبى عومات 
بإزدراء فى حين أنه قوطع مقاطعة شريرة » ويحب أن تكون خطية البداءة مملة» 
فجلس النواب لآ يسمح للرجل أن يظهر الدكاء وقوة الخطابة فى آن واحد دون 
أن يترك للمجلس فضل اكتشاف هذا الأس » . 

أحدثت هذه الحطبة القصيرة من خصم دهشة» وتفرق الشبان فى شىء من 
لاحل » واقترب بأوار وقال لشيل : « سيتعثى دزرائيل هى فى هذا الساء » 
نهل تحب أن تقايله ؟ » » فقال شيل : « إفى شديد الرغبة فى رثيته بالرغم من 
إصابى بالتقرس لي أخيره برأى فيه » ؛ وكان شيل فى وقت العشاء ساحر 
وانتحى سزرائيل حانبا وأخيره أن هذه القابلة الصاخبة ع فرصة عظيمة له » 
وقال : لو أنهم أصنوا إليك فا م النتيجة ؟ إنك تاق أحسن خطبة فى حياتك 
وتقابل ببرود فتيأس من نفسك » ولكنك على المكس أظهرت للسجاس أن لك 
صونا جيلا ؛ وذلاقة فى القول » وشجاعة وشخصسية وحياة » والآن عليك أن 
تتخلص مدة دورة برلانية من نبوغك » وتتكم فى فرص كثيرة إذ يحب ألا 
تظهر بعظهر الخائف » ولكن تك فى اختصار » وكن هاديًاً جد » وحاول 
أن تكون مملا » وناقش الأمور مناقشة غير كافية ع لأنك إذا ناقشتها مدقة ظنوا 
أنك محاول إظهار الذكاء ؛ واعمل على إثارة دهشتهم بأن تكلم فى السائل 
التفصيلية » ٠واذ‏ كر الأدقام والتواريخ ؛ فلا فى وقت حتى يتنهد الجاس على . 
الذكاء والفصاحة التى يعرفون أنك تملكها ويشجعونك على استعاللها » وحينئة 
تتملك آذان .هذا الجلس وتصير تحبوبا لدنه 4 . 

هذا الحديث الذى اذى يدل على معرفة عميقة بالاإتجليز أضاء الستقبل ' 


لدزرائيل » وليس هنالك من يقدر مثله على فهم هذه النصيحة واتباعها » فهو 
يكيف نفسه كالتحفة الفنية » وهو دائما على استعداد لأن يعدل من صورة 
نفسه ©» وقد ارتكب مرة أخرف الخطأ الذى أثئة أوه عليه » وهو التعجل 
والرغية فى الشهرة السريعة » ولكن يحب أن يعرف كيف يتقدم فى بطء . 

بعد ثمانية أيام من ذلك اليوم » وقف وسط مناقشة عن حقوق المؤلفين » 
وقد استعد جيع الأعضاء لقابلته مقابلة حسنة » واتفق الحافظون والأحرار على 
فكرة واحدة » هى أن ذلك الرجل عومل معاملة ظاللة » وليس ذلك ما بروق 
ادسهم » فهم رجال صيد وقنص » ويحبون أن تتاح الفرصة الخطيب كا متاح 
الفريسة » وظل عالقا فى أذهامهم من تلك الملسة الفظيعة شعور الحجل » وصاروا 
ميالين لتأييد هذا الشاب الغريب الأطوار إذا جرأ على حاولة أخرى » وسيحتماون 
حتى عباراته النمقة جد وخبالاته المجيبة . ولكن مما أثار الدهشة العامة 
أنه لم يقل غير الغىء المادى الواضح عن موضوع يعرفه جيدآ » وجلس بين 
الرضاء العام . وأجا بصاحب الشروع بأنه سيحسب حسابا كبر للملاحظات 
القيمة جدا التى أبداها نائب ماددستون الحترم » وهو من شيرة الأزاهير التى 
يتحلى مها الأدب الحديث » وأبدى سير رويرت يبل رضاه الشديد بقوله : 
« اسمموا ! اسمموا » » وهنا كثيرون من الأعضاء دزرائيل » وجاءه كولونيل 
قديم من الحافظين » وقال له بعد حمهمة وددءة : « لقد عدت إلى الحاوس انية 
على ركابك » والآن تستطيع أن تستمر فى السير » . وكتب دزرائيل إلى سارة 
يقول : « ف المرة القادمة سأجلس بين التصفيق الشديد » . 

بدلا من. أن تكون تلك البداءة الحزنة مضرة به » فإنها جعات له مكانة 
الضحية » وق ثلاثة أسابيع حصل ق ذلك الجاس الصعب على نوع من الشهرة ؟ 
فهو شجاع حسن الحديث » ويظهر أنه على معرفة نامة باللوضوعات التى يعالجها » 
وكان السادة الا يجليز يفكرون « ول لا؟ »6 


زفق 


زحمات 


صار جاح دزرائيل مؤكدا فى الجلس متذ يتائر » وقد أمغى فترة الانتظار 
والحافظة على لد المل التى وصقها شيل » وكا تنبأ هذا ود الجيع أويعود شلايا ‏ 
وروى أخره جم عند عودنه إلى برادمهام » بعد نجس إحدئ حلسات الجاس 
كيف أنه عجرد وقوف « بن »6 عاد التواب مسرعين إلى مقاعدهم وكيف ساد 
الصمث العميق لسماعه » وأصنى إسحق العحوز إلى هذه القصة فى ثأثر » وتمتمث 
سارة : « ليباركك الله أسها العزيز 6 » فإنها اعتقدت داما أن أخاها رجل عظم . 

حلت السياسة دزرائيل على مخفيض قسطه هن الهياة الاجناعية » ولقد 
تغيرت على كل حال حياة الكثيرين من أصدقاله ؛ فعائلة بأوار البرادة والهشة 
تكرت ؟ إذ ذهب بأوار بزوجته إلى إيطاليا محاولا التقارب بنهما » ولكن 
فى نابولى فكر فى موضوع رواءة هى : « آآخر أيام ومى » » وأخذ فى كتابتها » 
وأممل روزينا م كان يفعل فى لندن » ووجدت السكينة نفسها ممبحورة فى 
هذه البلدة الغريية » ومحرومة حتى من كلامها الجبوءة » فسمحت لأمير إيطالى 
بالتودد إلها » وهب * بأوار من أحلامه إلى الغضب هذه الحقيقة » وبعد حادثين 
مؤلين أو ثلانة اضطر للانفصال » ول تعد روزينا السكينة التألة ترى أصدقاء 
زوجها إلا للشكوى منه ؛ وشعر بأوأر بتأنيب الضمير ول يمد سعيدا » ووجد 
دزدائيل فى ذلك حججا لتأييد عدم إعانه بالواج عن حب . 

وفقدت كارواين تورتون الجيلة مرحها أيضاً » ذإن زوجها البئيض بعد أن 
استفاد من صداقة لورد ملبورن أووجته » أقام عامهما قضية مهما لما بالزنا 


واستطاعت زوحته أن تثدت أنه قاوها لتفسكه مثات ١‏ رات حنى باب الوزر 4 


ورأما الحافون » ولكن ورون مع ذلك هجر زوجته وأخذ معه أطفاله » 
ولا يسمح القانون الا جليزى لسر نورثون بحضاتهم » فأخذت ترجو صديقها 
باوار ودزرائيل فى أن يعملا علىتعديل القانون ؛ وفىالشقة الصخيرة فى « ستورى 
جيت » ل تعد الشرفة ذات الأزهار والستائر من الوسلين تسمع غير الشكوى 
والرحاء » فقل عدد اازائرين . 

ولا زال دزرائيل يتردد على لادى بلسنجتون فى بعض الليالى التى لا يجتمع 
فها البرلان» وفى ذلك البيت أيضا أظلمت الصورة » فإن دورسيه زاد فى الترف 
وبالغ فى الارنفاق والتقار حتى أعوزته النقود » وكثيرا ما يقابل الزائرون دائنيه 
أمام الباب » والبيت الوحيد الدى ظل هادا برخب بضيوفه » هو بيت وندهام 
لويس » وليس لسز لويس رقة الأخوات حفيدات شربدان وذكاؤهن » ولكن 
رما أن عضواً شا فى البرلان كبير الطامع شديد الحساسية يكون فى حاجة 
أكير إلى العطف منه إلى الرقة » فهذه الصديقة تمينة لدزرائيلى . 

أذ عاذ ملو 

فى ذات صباح بعد حو ستة أشهر من دخوله إلى البرلان » حاءه الخبر بوفاة 
زميله لخأة فأسر ع إلى الأرملة ووجدها فى أشد التأثر . 

رسالة من دزرائيل إلى مسز وندهام أويس : 

« من الطبيى بعد الامتحان القاسى الذى ميرت به أخيرا » أن تستسلى 
لمواطف الوحدة والمزن » هذا طبيى ولا بد منه » ولكن يجب ألا ترضخى 
هذه العواطف » ويجب أن تحاولى الابتعاد عن التفكير دائما فى المافى ؟ فقد 
ايكون الستقبل مليئاً لك بالسعادة والأمل ... ... أما من جوت فانى أقول إن 
الآلام التى مرت بك والصفات المتازة التى احتملت مها هذه الآلام » وأعترف 
لك بأنى لم أ كن أتوقعها » وثباتك وطيب خلقك » ستجمل منى صديقاً وفيا 
لك » وعكنك أن تعتمدى على" بقدر ما تنفع نصانحى وتأبيدى وصحبتى لك 
فى تعزيتك »6 . 


لسداءءة د 


والواقم أنه استمر على التردد علها فى إخلاص » وأخذت روزينا باوار 
صديقة هذا البيت تتبع فى احتقار وقلق تلك الزيارات التكررة من صديق 
الزوج السابق » واعترفت مارى آن لما يأن دزرائيل عيل إلها ميلا أ كير من 
محرد الصداقة » وقد تعامت روزينا الارتياب فى رجال الأدب » فنصحت لما 
بأن تكون على أشد الحذر . وعند تتوييح اللكة أهد ىكل نائب نوطا من الذهب 
على سبيل التذكارء فأهدى دزدائيل نوطه لمسز وندهام لا لسارة . 

أخذت العبارات التى يختتم مها رسائله تزداد اشتعالا فن «صديقنك الودود» 
انتقل إلى « استودعك الله وإنى لسعيد لو تكونين كذلك » » وما هو جدير 
بالاعتبار أنه بدأ يشركها مع سازة فى تلك القصص ذات الفخر الكشوف عن 
يجاحه ؛ وأماعها برقع النقاب وياق الترس « ججيع مف الحافلين والأأحرار فى 
لندن تكلمت عن خطبتى الأخيرة وامتدسحها كثيرا ا «يقيم أورد شابدوس 
وأعة كيرة لدوق أوف ولنجتون وجيم الدعوين ثم على الأقل وزراء » وأظنك 
١‏ تتسحين عندما تعلمين ألى دعيت ممهم 5 لكي" شاندوس صديق وق » وهو يفخر 
بنحاحى فى اليرلان ... » 

« تقيم عائلة لندندرى ولمة دعت إلها ماثة وخحسين من مخبة أهل لندن . 
وكانت «فاتق»202© وفية فدعتتى ولذلك ثرين اسمى فى « الورننج 'وست » .. . . 
وهذا عمل من أرق ما يكون » لأنه ل يك منظور بأى حال . . 6 وأرسل وصف 
الغرف المزدانة بأشجار البرتقال والوائد النطاة بالباور الفاخر » وسمك السلمون 
القدد والبطارخ والكبد السمين » كل من سارة ومسز وندهام لويس » وقد 
ددأت تؤلف جزءا من العائلة . 

هل بدأ يفكرف الزواج؟ إنه ينس نصيحة الكونت دورسيه : إذا وجدت 
أدملة فزوج . .. » ولكن لم بكر ليتتجاهل الاعتراشات » فهو فى الخامسة 
والثلائين من عمره » وم فى الخامسة والأربعين 3 وليس لها سكن فى الحيئة 





)١(‏ فرنسيس أن ليدى أوندندرى 


1 


الاجباعية كبير ك ركزه ؛ وربات البيوت اللاتى تتنازفن دزرائيل لا يتحمسن 
مارى آن » وفها يتعلق بالثروة ؟ 

ترك وندهام لويس لاح أنه حق استعال منزله فى « جروفترجيت » لهدة الحياة » 
ودخلا يبلغ حو أربعة] لاف جنيه ؛ وهو كاف للمعيشة وللقيام واجبات الضيافة 
ولكنه ليس بالثروة الكبيرة » ول يكن هنالك رأس مال آآخر ين دون دزرائيل 
وهذه الثروة فوق ذلك لا تورث » وعا أن مسز وندهام مى أ كبر الاثنين سنا » 
فإن دزدائيل معرض جد لآن يحد نفسه فى منتصف مجرى حياته مضطراً مجر 
ببته وطريقة معيشته » ثم إن مارى آن ليست بالرأة الثقفة » والناس بروجه! مضيحكة 
شيثًاً ما » ويقال إنها لا تنذ كر قط أمهما ظهر قبل الآخر : اليونان أم الرومان» 
وبعد حديث أمامها عن « سويفت 6 » سألت عن غنوانه ىّ تدعوه للعشاء » وبرى 
النساء الآخريات أنه غبية طائشة تكلم كثيرا وفوضجة مخيفة » وهم صريحة إلى 
درجة الحاقة » وذوقها فيا يتعلق بالآثاث واللابى يجيب وكريه » ومن الستطاع 
الى أديب شاب ووؤزير من وزراء الستقبل أن يجد أصلح منها . 

لكن دزرائيل لا برى هذا ؛ فهو على غير ما براه أعل الجتمعات لابراها 
غبية » حقيقة مى جاهلة ولكن ماذا مهم ذلك ؟ لقد رآها وهى تعمل أثناء انتخايات 
عدة» ومى تفهم الرجال وحككها سلم ؛ وتعمل عملها كاملا وعلى خير وجه ) فهى 
رفيق ناص » وأحاديثها الطائشة تسل دزرائيل وتريحه . فله صديقات كثيرات 
من البارزات » ولا برغب فى أن برى نفسه فى بيته مضطراً لتحمل هجمة من 
هحات الذكاء » ومارى أن تعجب به 2 وقد شعر بأنمها لا تميش إلا من أجله 3 
دق لحظات الانقباض ومى كثيرة اديه يكون فى حاجة إلى من يعزيه فقد تألمومن 
بدابة حيانه الصعبة أ كثر ما ينم عليه مسلكه وبروده شيئا ما ٠‏ وقد رغب منذ 
أمد بعيد فى أن يحد سارة أخرى تكون له زوجة فضلاعن أخت» ويشعر بعض 
الرجال بالحاجة إلى الاحتفاظ باستقلالحم من أجل الغاصرات الخيالية» أمادزرائيل 


ب ##اوة د 


لغاول الغرام ووجد للحال أنه يتعارض مع الطمو ح وأن ملجأ العاطفة الستمرة 
أ كثر إغراء . 

كان دانم سريع الادفاع » فبمجرد أن وجد فى مارى آن الزوحة الى 
برغب فها ) قال لما ذلك ول يقابل هذا الاعلان منه مقابلة سيئة » فعى يحترم 
مواهبه أ كبر الاحترام » ولحا كل الثقة فى مستقبل حياته » ولكنها رغيت 
إليه فى هدوء وف اعتدال أن تتاح لما فرصة التفكير » وطلبت منه سنة 
لتدرس أخلاقه . 

كان البرلان فى عطلة ؛ وبرادمهام هادثة مزدهرة » ودزرائيل عاشقا » فأخذ فى 
تأليف مأساة » وصار يخبر مارى آن بوما فيوما ما يتم فى أمس مؤلفه وفى أمر حبه : 
« إن أتقدم تقدما سريعا ظاه رآ » وإنك لتعلدين أنى لا أطمن لنفسى فى سهولة » 
وليسمن عاد أن أتكلم عنمؤلفاتى فى رضاء فتستطيمين أن تصدقينى بأن عملى 
الحالى يتجاوز كثير ما كنت أننظره . . . ل يبق هنا إلا القليل من الأزهار » 
ولكنى أرسل لك بعض أزهار البسلة » . 

كتب بعد أربعة أيام : « أ كتب إليك وأنا فى ححة جيدة ونفس راضية » 
والعمل يسير سير حستا » وإنى مساح لا قت به أنظر إلى ما ألفته فأجده 
د فالصحة والمقل الرائق وحبك الثالى لدى - إنى لأشعر بأنى أستطيع 
افتتاح العالم 4 : 
بعد ستة أيام : الا أستطيع الجع بينفكرة الحبوقكرة الفراق » ففُكرقى 
عن المب مى أن أنم دائماً بصحبة المرأة الساحرة التى أنا مخلص لما » وأن 
أشاطرها أفكارى وخيالانى وسمادق ومتاعى جيم 2.0 فشكل ما أو بده أن 
أكون معك وأعيش معك ء وألاً أتفصل عنك أبداً ‏ ثم لامبمنى إن كنت 
فى السماء أو فى الأرض أو رعا فى قاع المياء » . 

لكن مالبث أن قلت الردود على رسائل دزرائيل » وسار فى لمحمما ثىء 


د “/اءة لس 


من الجفاء » وعقب ذلك صمت طويل وغريب أقلقه على عواطف مارى آن» فاذا 
عر يخاطرها ؟ لقد طلبت منه سنة ى تدرس أخلاقه » وريما أن الك الهاى 
لا برضيه ؟ طلب مها القابلة ومنحته إياها » وجرى يينهما حديث مؤلم » ول 
مسز وندهام الأصدقاء لا بوافقون على زواجهما » ومن العروف أن دزدائيل 
الشاب مثقلبالدون » و كيف عكن تصديق أنه يحب امأة أ كبر منه باثنتى عشرة 
سنة ؟ فهوإذن لم يتقدم إلمها إلا لهدى'من ثورة الدائنين بنبأ هذا الزواج . وتكلدت 
روزينا بأوار كثيراً عن حب ديرق للأربعة لاف جنيه » وف دخل مارى آن» 
وهذا آخر لون أعطى لصورة ذلك -الفامس اليل الجرىء ؛ فلقد تلق جيع 
الأحزاب ليحصل على مقعد فى البرلان » وهو ينتعى إلى الزواج من امرأة مموز 
ليحصل على دارها ودخلها . ووصلت هذه الإشاءات إلى مارى آن نفسها » 
وقلقت لما » فعى اعرأة تميل إلى النظام وتحسب حساءها جيدا » وه تحب » 
ولكها لا ترغي في أن مخدع 3 وأفصحت عن ذلك فى خشونة 5 فكتب إلها 
يقول بعد خروجه من مزلا : 
أقسم لك فما يتعلق بالصالح الادمة أن هذا الزواج لن يكون له أبة 

فائدة » فإنى حاصل على كل ما يستطيع العالم أن مهبه » وليس تملك دسخل ظاهرى 
هو الذى يزيد فى عكر الرجل » لأنى ستطيع أن أعرش ع أعيش من غير 
ماعس الشرف » إلى أن يؤدى سير الحوادث الطببى إلى الاستقلال الذى أرغب 
فيه » وإنى لا أخوض فى هذه التفصيلات الكرمهة إلا لأنك عزوت إلى أن لى 
صالحا » لا » إنى لا أتنازل بأن أ كون خليل أميرة » ولا يمكن لكل ذهب 
« أوفير » أن بدفمنى إلى الذي » وإن الصغات التى أرغب فى أن تكون 
للشخص المحبوب الذى يقاسعنى الحياة لمى صفات مختلف عن ذلك كل الاختلاف 
وتتطلب طبيعتى أن تكون حياتى حبا دائها ... 

« وداعا ... إفى لا أزعم 5 » فليس من طبيمتك أن 
حصب علها » وقد تمضين سنوات قليلة وأنت نحولين فى دائرة واهية » ولكن 


بام امد 


سيأنى الوقت الذى تتهدين فيه رغبة فى قلب محب » وتيأسين من أن محدى وفيا 
وهذه ساعة العقاب » حينئذ تفكرين فى" مع الندم والاايجاب واليأس » وندكرين 
القلب الدله الذى فقدته والتبوغ الدى خنته » . 

من مسن وندهام لويس إلى دزرائيل : 

دعق إن سنن ل موي :ا 47ل رف يا سه 
كل أسئلتك 5 وإنى لم أرغب قط فى أن أراك مبجر دارى ١‏ ول أرغب قط فى 
الكلام فى مسائل الال .. . لم عض عام على ترمى » وكثيرا ما يحدث لى أن 
أشعر بعدم اللياقة الظاهرة فى مسلك ء وإنى لك لخلصة » . 

8؟ أغسطس سنة 1888 » عقد زواجهما فى كنيسة سان جورج » 
وكتبت مارى آن فى دفتر حسابها : « قفاز عبلغ شلنين ونصف شلن » وق 
المندوق ٠٠‏ جنيه » تزوجت فى 8؟ أغسطس ستة 1888 » وصار دزى 
المزيززوجاً لى 6 . 

كتب إللها قبل ذلك بيضمة أيام : « إفى لأعم أنه لم يت لشخصين ما أتيح 
لنا من فرصة السعادة الدائمة الكاملة » وإنى أتطلع إلى بوم الجماعنا على أنه المهد 
من حيانى الذى يتقرر فيه مستقبل » وليس مايحدث بعد ذلك عل ما أعتقد يحرك 
من نفسى ؟ إذ أجدلى دائا ملجأ فى قلبك من أحزاق أو من خيبة الآمال » 
وقوتك الحكيمة والسريعة تقودتى ف السعادة وفى التصر » . 

وذلك فعلا ما ينتظره من الزواج . 

تنا 

فى السنة ذانها تزوج عضو آلخر من أعضاء البرلان أسغر سنا » وإن ل يكن 
أقل ,وذ » هو وليم جلادستون » الأدى تعشى معه دزرائيل عند لندهرست 
عندما قدمت يجعة محشوة ؛ والزواج فى هذه الحالة يختلف كل الاختلاف » وليس 
من العبث أن نذّكر الظرف فى اختصار ؛ فقد قابل جلادستون خطييته أثناء 


اه.وؤة ا 


سياحته فى إيطاليا » ومح ابنة لادى جلين » وقد سافرت بصحبة أمها وأختها 
وحاشية فى عسكبة سفر كبيرة » وفى فاورنس جياهن شاب ذو ملامح منتظلمة 
: وقودة » وسألت كاترين جلين : « من يكون هذا ؟ » فأحييت : ألا تعرفينه 0 
إنه الشاب جلادستون » الرجل الدى يعتقد جيع الناس أنه يجب أن يصير رئيس 
وثارة اتحلترا » . 

"وثقت علاقة السياسى الشاب الذى يقضى أحازته مهذه الفتاة الجيلة الثقية » 
وتحادث مها طويلا فى كنيسة سانتا ماريا ماجورى » وتكليا فى الفرق بين 
ذل الا جز فى زخرفة كنائسهم وترفهم فى حياتهم اللاصة » وسألته : « هل 
تعتقد بأنا على حق فى أن نميش هكذا ؟» » وكتب فى مذكراته اليومية : ( إنى. 
أحببتها من أجل هذا السؤال » ما أجل التفكير فى أن قليها وإرادتها ها فى بدى 
لله » وإق لأرجو أن يكون عونها فى كل شىء . . » طلب يدها وها فى 
الكوليزيوم حت ضوء القمركا يسطعق روما فترددت » ولكنه رآها فى انجاترا. 
جز أنه هسنا فى حديقة على مقربة من أحد الأمهر » وقص علها قصة 
نفسه وكيف وغب فى أن يكون قسا » وكيف اعترض والده » ثم كيف استسل 
للسياسة » وفهم أن السياسى قد يستعمل سلطته فى سبيل محد الكنيسة » وقبات. 
ومح متأثرة أن تكون زوجة له . 

قال لما عندئذ سنتخد شعارا لحياتنا قول دافتى : « فى إرادته سلام لنا » 
وتزوجا فى قرءة مزدانة بالأزهار نسقها أهل القرمة الذئن يحترمونهما » وقد ألقوا. 
بطنافسهم البسيطة فى طريق الوكب . وف نحو الساعة الخامسة من بعد ظهر 
ذلك اليوم قرآ فى التوراة مما : « وهذا العمل اليوى آمل أن ,دوم ما دامت. 
حياتنا مشتركة © . 

أدخلت مسز جلادستون شيئًا من الخيال فى حياة زوجها المافة » فهو 
مثال النظام والدقة ء أما مى خصيفة بالفطرة وميالة للفشكاهة » وهو برتب كل. 


١١‏ سيد 


شىء ويبوىه » وم تضيع كل ثىء وعى نداعبه قائلة : إنه من الخير أن تكون 
زوجته بعيدة عن النظام » لأن ذلك يجمله أقرب للاإنسان » وهو من جهته عامها 
كيف تحلل عواطفها » وتسهر على نفسها » وتدون مذ كرات نومية » ثقرأ فها 
عل سبيل الثال : « استخدمنا طاهية بعد حديث طويل ف السائل الديية ) 
لااسيا ييدها ويين ولم » . 

كانت كائرين جلادستون ظريفة حقاً .. 


سد ## لد 


مارى أزن. 

« كان كا يجب أن يكون الرجل دانما من 
الرأة : رققا دا , وكا هولما دليل » 

. دزرائيلق 
صار رجلا متزوجا يسكن بيثاً جيلا فى بارك لين » وبدعو زملاءه إلى مإئدة 
عشاء علها أريعون صفحة » وتقصت السلاسل قليلا » وتقصت الدثتله بعض 
الثىء . تغير دزرائيل كثيرا فى بضعة أشهر » وقد برى الأخرون فى مارى آن 
آلاف العيوب » ولكها المرأة التى يحتاج إلمها هذا الرجل التكبر المساس ؟ 
فقد جعلته يعيش فى جنة من العبادة مضحكة بعض الثىء » ولكن ما فها من 


أمن مهدى” القلق الطويل الول . 
سم ضورة للزوجين بعد زواحهما ‏ وقت قصير : 
هو : هادى” حدا وعى : فوارة جد 
مسلكه جدى يكاد يكون حزينا مىحة وسعيدة عند ما ب 
قاما ينضب سريمة الغضب 
ضيق النفس راضية النفس 
حار فى الحب وبارد فى الصداقة بإردة فى الحب وحارة فى الصداقة 
تور عدا لاصير لما 


مكب على العمل كسولة جد 

كريم جد أكرعة فقط من محبه 

كثيراً ما يقول ما لا يمتقد لا تقول قط إلا ما تعتقد 

من الستحيل أن تعرف مايحب 200 مختلف كل الاخثلاف وتظهر 


وما لايحب فهو لايظهر عواطفه عواطقها لن وم 


# ١ ره‎ 


راض عن نفسه غير راضية عن نفسها 
غير أنانى أنانية جد 
لابجدتسلية إلا فى القليلمن الأشياء تتسلى بكل ثىء 

هو تابخ وى غبية 

يتمد عليه إلى حد لامعسيا 


يقف نفمه على السياسة والطموح2 ليست طموحة وتكره السياسة 

تقول روزيتا باوار أحيانا فى حدة وحسد إِذلم تعد بعد خسارة زوجها محتمل 
أن ترى غيرها من النساء يحدن زوحا: « إننى قبيحة وغبية مثل مسز دزرائيل » 
على أن مقارنة صورتهما تنى' عن ذكاء فىمسز ديزى أ كثرمما تعترف به روزيناء 
فهى وحدها التى فهمت فى ذلك الحين الزن العميق الختنى وراء السخرية 
الدزرائيلية ؛ وعدم وجود الرح الحقيق ؛ والتضاد بإن مسلك الطيش والسخرية 
لدلك الرجل التجمل قدعاً » وبين العواطف المنيفة الحزينة التى تذلى حث هذه 
القشرة الرقيقة . 

صارت ترافقه فى كل مكان » وعبدتها عائلته فى برادنهام ؛ فعى تحمل الرح 
إك دار هاجتها الشيخوخة وقد صار مستر دزرائيل كفيفاً » وهذا أمس شديد 
على رجل يحد فى القراءة حيانه » وأخذت سارة تقيد له الذ كرات فى كل يوم 
فنسمح له بالاستمرار فى عمله » وقد اتفقت تفقت الأخت وزوجة الخ فى الاعجاب 
عواهب «دزى » . 

كثير ما ذهب دزرائيل وزوجته لقضاء بعض الأيام فى الريف فى دور 
النبلاء حيث تلتى بساطة مسن دزرائيل يجاحا كبيراً ؛ ففى ذات مة قالت لسيدات 
يتناقشن فى جال بعض الماثيل اليونانية : «41 و رأيتن زوج ديزى وهو فى 
الجام ! 4 ء وقالت لسيدة أخرى : « إن دارك مليئة بالصور غير اللائقة » ولدينا 

صورة فظيعة فى عرفتنا يقول ديزى إنها صورة « فينيس وأدوئيس » وقد ظلات 
مية مستيقظة حتى نصف الليلة كى أمنعه من النظر إلها » . وفى ذات صباح بعد 


6و1 دا 


أن أمغى الروحان ليلنهما فى غسفة محاورة للورد هارد قالت للورد عند الفطور: 
« إنى بالورد هارد مح أعد نفسى أسمد النساء؛ ققد قلت لتفسى عندما استيقظتق 
هذا الصباح ما أسعد حظلى » نمت بين أ كير الخطباء وأ كير القائلين فى هذا 
العصر » - يضحك الناس كثيرا » ولكنهع يضحكون فى حذر إذا ما أدار 
الروج ظهره » لأن دزرائيل على شدة شعوره بما هومضحك بدافع عن ام أنه بولاء 
شديد ولا يأومها على شى' مطلقاً . 

فى ذات نوم وها فى زيارة لباوار النى سكن عندئذ على ضفة التاميز » ركب 
ازوعان فى قارب يقوده البرنس لويس اابليون الطالب يعرش الارمبراطورية 
الفرنسية » وأحد الهاجرين الحبوبين فى اتجلتراء وفى وسط النهر جز الأمير عن 
القيادة فى موقف الخطر » وغضبت مارى آن لذلك وعاملت تابليون معاملة البحار 
الذى لا يحسن عمله لا معاملة إمبراطور فرنسا فى الستقيل » وصاحت «ه : « يحب 
ألا تتولى أعمالا لا تقدر عللها » إنك لمنام أ كثر مما يجب » » وناك الأمير 
كاعالياً » أما دزرائيل فقد لزم الصمت وعليه علائم الجد وإن تسلى بذلك . 

2 د 

عند ما يننجح عضو البرلمان لا يفكر إلا فى أن يكون وزيرا » وادبزى كل 
الحق فى أن يظن ذلك قريب ؟ فقد فشل الأحرار إِذ قيل للشعب إن الاصلاح 
الانتخابى هو نهاءة كل الألام » ففرض الشعب هذا الاصلاح على مجلس اللوردات 
ومع ذلك صارت المال إلى أسوأ مما كانت 4؟ ففى كل مكان حلت الآلات محل 
العامل » وصار النزالون اليدوون عوتون جوعاء وزاد عدد المعوزين » وصارت 
الجاهير الى تأئرت بالبطالة تلق اللوم على النظام السياسى » وقيل لم إن الاإصلاح 
لبس كفي » وإنه لم بزد على أن أبدل سادة الأرض بسادة الأقطان والموانيت » 
وإن منح الأصوات للجميع هو وحده الذدى يضمن السعادة لعزا + و تكون 
حزب كامل يطالب .وثيقة الانتخاب العام » وكان هؤلاء الطالبون (الشارتست) 
ذظيعين حقاً إذ لم يقتصروا على المطالبة بحق الانتخاب العام » بل طالبوا بالاقتراع 


ءاوس 


السرى ودقع الرتبات للتواب وتساوى الدوائر » وبدأ الكثيرون من ف الوسرين 
وترون ودار البعض الآخر « ان يحدث ثىء ؛ فنى هذه البلاد لا يحدث 

ثىء مطلقاً © ٠‏ والفقس الفريق الأول من الوزراء أن يتخذوا دابير لقاومة المطالبين 
9 الوثيقة ؟ والمّس الفريق الآخر امخاذ مثل هذة التدابير لمقاومة رجال الصناعة 
وصارت وزارة الأخرار فى أحرج اللمواقف » فعى قد وات السلطة بفضل ائتلاف 
أحاب النظريات وأريات الصناعة ورجال الأحر ار التقليديين 0 1 تبس 
إرضاء الفقراء دون أن تفضب حلفاءها . وكانت فكرتها الوحيدة لتخفيف وطأة 
الفاقة ع قانون الفقراء الجديد الذى ينشى' اللاجى" ( بيوت العمل ) حيث 4 
العوزون » ولكبى يحجزون و يعون نظلاما شديدا ؛ وصارت هذه السحون 
النى يفصلفها بين الزوج وزوجته » ولا يستطيع الأبأن يشم أطقاله إلى صدره 
مكروهة جدآ للحال لدى اللجهور © ورسم لها ديكتز فى دواءة أوليغر 7 و لست صورة 
فظيعة وحقيقية ؟ وقد بلفت كراهية الناس لمذه الملاجى" مبلغاً عظيا حتى كانوا 
يفضاون علبها سكن الغرف الحقيرة بلا أثاث ولا نار » ورفض الفقير قطميا أن 
يحد مأوى فى ذلك « الباستيل » 6 للفقراء . 

وأمام ذلك استفاد حزب الحافظين من كراهية الشعب تومه ؛ وقد يصعب 
على بل وهو ابن أححد أسعاب الصائع » وهو النى وافق عل قانون الفقراء أن 
يستغل هذا الوقف فى البرلان » ولكن دزرائيل لم تتصور ما هو أ كثر ملاءمة 
لأراته » فهذا الأسف على الاضى الذى يشعر نه التعساء» وهذا الحزن على أن حل 
الاإحسان الاإدارى الشديد محل الاإعانات الودية الكنيسة أو القصر ليس إلاحب 
الحافظة على القديم التى نادى مها أبدآ » وقد حول إلى عاطفة إسيطة ؛ فن أن 
أ اشر دأ ؟ من أن تو الملعةالوشيمون لين أقوا عل عاق المكو.: 
الايجلزية ل رغم كل التقاليد الاتجليز بزية تلك الواجبات التى مى واجبات طبقتهم . 

فعتدما جام الشارقست ليقدموا إلى البرلان عمريضتهم الوقع علها من اثنى 
عشر ألف امم ؛ وغتد ما رفض المزبان أن ينظرا فنها ؛ وعند ما أحال لورد جون 


وس 


رسل أو الا«صلاح أولئك الرجال من أبناء الاإصلاح إلى الحاكة تكلم حزرائيل 
وحده تقريباً مدافعاً عنهم » ول يشاطرثم الرأى فى فضائل العلاج حمق الاتتخاب. 
العام » ولكنه يمتقد أن الدام الاجماى لا يمال إلا بعلاج اجاج » وأعلن عن. 
عطفه على تعاستهم واستغرانه للهجم لورد جون رسلعلهم بعد أ نكان مثلا لمر 
وقال فى ممرارة : « سيحين الوقت الذى يكتشف فيه الشارئست أنه فى البلاد 
الأرستقراطية مثل اتجلترا لا تنجح الليانة نفسها إلا من التبلاء » سيكتشفون 
هذه الحقيقة المظيمة » وإذا ما وجدوا سيدا كيرا متحمسا يقودثم فإنهم يصاون 
إلى غرضهم ؛ لغيث فشل وات تيلر تمكن هنرى ولنجبروك من أن يسقط أسرة 
حاكة » وحيث شنق جاك سترو فقد يصير لورد جون سترو وزراً لإدولة » . 

تحدث الناس : « هذه خطبة جيله» ولكن ماذا بريد ؟ »6 - « أظن أنه 
ينقاب مستقلا »--« ولكن اللحطبة تعارض مبادى” الراديكاليين » - « إِذن 
سيصير من الأحرار » -- ١‏ إنه متطرف فى كراهيته للأحرار » - « إذن ماذا 
يكون ؟ » -- « إنه محنون » - « ماذا بريد يقوله يصاون بغير العريضة إلى. 
ما برغبون فيه ؟» - « أظنه برد أن يقول إننا إذا رغبنا فى الاحتفاظ بالسلطة 
لا نستطيع ذلك إلا إذا ضمنا السعادة للأمة » - « فاذا قلت لك إذن ؟ أليس, 
ذلك من مبادى” امستقلين الصرفة ؟» -- 9 الزعم بأن الشعب يكون أسمد ثما هو 
الآن ليس إلا من آزاء الستقلين لاغيرثم » . 

شين الاجر ار يأنهم مهددون لخاولوا إحباط هذا الهديد » ووجد الحاقظون 
فى الصتاعة المنسعة الدى موضعاً لغضهم ؛ وفى قانون الفقراء مارداً مخيفاً لمم » 
ففكر الأحرار فى الانتقام من كار الرارعين مناهضة قانون القمح » وقد زاد فى 
الأسعار تتابع أريمة محصولات سيئة ؛ فلماذا لا يفترض أن البطالة ناشئة عن 
ارتفاع أسعار العيشة ؟ وإذا اتتبست سياسة التعامل الحر فإن ذلك برغ العال 
وأصحاب الأعمال م ٠‏ نعم إن الدداع يتضايقون » ولكن ا أنهم جبيما على وجه 
التقريب من الحافظين فليس ذلك أمية فى الاتتخاب . أما دزرائيل فأيد فى ثبات 


-- ١لا‏ م 


تظرية « الجاءة » ؟ فن الدى يستفيد من إلغاء الرسوم ؟ الفقراء ؟ لا » بل أرياب 
الصناءات لأن الأجور تتخفض مع هبوط أسعار الميشة » إذن لماذا نضحى 
بايجلترا الزراعية من أجل إجلترا الصناعية ؟ لماذا "يعمل على عدم تشجيع الزداع 
وعلى خرامهم ؟ يقول أسحاب نظرية حرية التعامل : « فستورد طعامنا ونصير مصتعا 
للعالى » » ولكن منذا الذى يستطيع التنبؤ بالستقبل ؟ وإذا تغير العالم وصار جيعه 
مصتعا فن ينذى إبجلترا عندلذ ؟ . 

تزعنيع الأحرار على أنهم ظلوا أقوياه فى ضعفهم ؛ وإن صارت هزعتهم محققة 
ورفض الدوق السلطة وصار صموثًا جدا » بذهب إلى الأندية فيقابل كالاوك ع 
ولكنه عر بها من غير أن يغوه بكلمة » وإذا وجه إليه الحديث لايجيب إلا بقوله : 
« ها ! » . إذن فالوزارة يؤلفها ييل » ومن القبيبى أن يكون لأخصح خطباء 
المزب مكان فها » وإذا ما قيل هذا القول لمسز ديزى اححر وجهها كاأمها 


كتأة صغيرة . 1 


هه عد 
السيد الحترم 


فى "٠‏ أغسطس سنة 1841 ذهب سير روبرت ييل إلى قصر وندسورليقبل 
بد املك » التى كانت فى بدابة أمرها وطيشها تكره هذا الرجل الحدى الحجول 
الختلف كل الاختلاف عن أورد ملبورن الساحر الدى جعلها تعيش كلكة من 
ملوك القرن الشامن عشر » ولكها الآآن تزوجت من الأمير الجيل البرت دى 
ساكس - كوورج» والبرت رجل ذو خلق جدى » فهو يحب سير روبرت 
ويحترمه » وكل ما يحبه البرت محبوب لدى الللكة . وقابلت اللكة هذه الرة زعم 
الحافظين وه تثق فيه . وذكرت متذ أيام قوأئم غير رسمية بأسعاء الوزراء وها 
جيعا اسم دزرائيل » ولكن بيل ل بدعه لقابلته بعد . 

ما لبث دزرائيل أن عل بأن صديقه لندهرست سيعين رئيسا للقضاة » وأورد 
ستائل للاستعمرات » ودوق أو فيكنجهامحامل للم االخاص » وجلادستون الشاب: 
لنتجارة » ثم ملئت جميع المناصب شيثاً فشيثاً فلا برى فى نادى كارلتون غير جاعات 
مهنى” بعضها البعض ء وظل دزرائيل وحده لا يأنيه نبأ من رئيس الوزارة » فهل 
همل سير روبرت رجلا من خيرة أعوانه ؟ إن ذلك يكاديكون مستحيلا » ولكن 
إذا حدث لسوء حظه فأية خيبة وأنة كارثة ! سيظل الحافظون مدة طويلة ى 
المي » وإذا ما أحمل هذه الرة فان ذلك معناه البقاء بعيدا فترة حياة البرلان 
أو مدة فترتين ! العمل الذى قام به فى صبر مدة أربع سنوات فى البرلان يهار » 
وصاربخيل إليه الآن ف النادى أن فى النظرات سخرية مسلية » وأن بمض الأحاديث 
تنقطع عند اقترانه » ودفعه اليأس فى آأخر الأسبوع إلى الكتابة لبيل : -- 

« عريزى سير روبرت 

لقد آليث على نفسى فى مثل هذه اللحظة ألا أثقل عليك بشخصى » و كنت 

(0) 


داعا 


أستمر على ذلك لو وجدت أحدا يعبر عر مشاعرى ؛ فأنا لا أود أن أرهقك 
عطالب لا بد أنك أرهقت عثلها » ولا أقول إفى منذ سنة 1814 ناضلت ف أدبع 
مواقع من أجل حزبك وأنفقت مبالغ كبيرة » واستعملت ذكالى بقدر ما أستطيع 
لدعايتك السياسية » ولكن فى حالتى متلهر خاص محول دون اريم 
فانى قاومت عاصفة من الكر اهية والعداء السيامى ل يقابل عثلها غير القليل 
من الرجال منذ الاحظة التىتطوعت فها حت اواك بتحريض أحد رجال وزارتك» 
وأ كن مؤيدا فى تلك اللتجارب إلا بعقيدى فى أنه سيأتى اليوم الذى يعترف 
فيه علانية أشهر رجل فى بلادى يأنه يشعر يعض الاحترام لكفايتى ولق . 
وإفى لأعترف ل م ؛ و إلى لاتوحه 


إلى قلبك وإلى عدالتك وإلى كرم سجيتك سجيتك وهى الصفات التى أشعر مها فيك 
لتنجينى من نحقير لا يحتمل » وأعتقد ألى با سير رويرت خادماك الأمين ,؟ 
ب . دزرائيل»6 


وف الليلة السابقة لم تعد مسز دزرائيل تستطيع احمّال أحزان زوجها » 
فكتبت إلى رئيس الوزراء من غير علهه . 

« عليزى سير روبرت 

أرجو ألا تستاء من تدخلى » ولكنى شديدة القلق لأن مستقبل زوجي 
السيامى ينهار للأبد ‏ إذا كنت لا تدعوه . . فلا تحطر كل آماله » ولا تدعه يشعر 
بأن حياته كلها كانت خطأ 

مر امس أن اد كوف اتن ليع رالانو دالت اا نف 
خدمة للحزب أو على الأصح خدمة للزعيم العم ؟ ولو سألت ماددستون لقيل 
اك إفى أنفقت نحو أربمين ألف جنيه ارو ال" ترد عل هذه الرسالة فإلى 
لا أريد أن يمرف مخاوق بأتى كتيث إليك هذا الالقاس الوضيع . وإنى ياسير 
رويرت العزيز خاومتك الأمينة إلى الأمد ي؟ 

مارى أن دزرائ, 


ده ووس 


رد بل على دزرائيل فى رسالة جافة أصر فها بوجه خاص على عيارة من 
رسالته لا أهمية لماء وهى قوله : « وقد تطوعت بحت لوائك بتحريض أحد أعضاء 
وزارتك » » فلاحظ يبل فى غضب أنه لل يكلف أحداً من أعضاء وزارته عثلهذه 
الهمة ( وم بذكر دزرائيل شيا عن عهمة » وكل ما أراد فقط أن يقوله هو أنه 
اتصل بحزب الحافظين بنفوذ لندهرست عضو وزارة ييل ) . وأضاف ييل إلى 
ذلك أن الناصب لديه قليلة » حتى إنمها لا تكنى لمن خدهوا من قبل بحت أواله » 
وقد ظن أن قلة الوسائل لده مغهومة لدى رجال كان يفخر باشترا كهم معه وهو 
لا يناقش فى معزامم . 

الحقيقة أن ييل ود أن يعطى دزرائيل منصباً » ولكن حوله زملاء لا رغبون 
فى هذا « الثاس » مثل كروكر ذلك الرجل الكريه الدىعى ف دزرائيل فى زمن 
إنشاء الجرددة وسبب فشله » ومثل لورد ستانلى التكبر والتواضع معا وقد أعلن 
أنه « إذا دخاها هذا الأذاق فهو ينسحب » , 

على أن يبل لم مدافع عن دزدائيل فى حمية » والرجلان يختلفا نكل الاختلاف 
ققد جع بيبل حول مهده البرلاتى الثروة والأخلاق والاحترام » فى حين أنه حوم 
بلا شك حول دخول دزدائيل متآخرا إلى حظيرة السياسة أشباح الدبواتف 
والاستهتار وشذوذ الميال . وأسرة بيل معروفة بالدوق السايم » ودادثم فى لندن 
ساحرة تطل شرفاتها الرّدانة بالأزهار على الهر » ومهوها الجيل محلى بصود من 
رسم أسائذة الفن ال مولنديين » وقد قال للم بعض ذائرمهع من الفرنسبين  :‏ إن 
العشاء عند لاذيذ » . وكانت لادى ييل ججيلة وحاوة الشمائل ؛ والصورة التى رسمها 
لها الصور أورانس وحذا فها حذو روبنز فى صوريه « قبعة القش »© يعتبرها 
الكثيرون من الهواة بأنها خير صور الرسام » وكل ما يحوط بل يمثل فكرة 
الصلاءة الفلمتكية » وجا الفضيلة ؛ وكل مايحوط «دزى» يبدو فى مهرج زائف . 
وتضى' الجواهى إذا ما ازدانت مها لادى بيل فى نار مظلمة » أما مسز « دزى »6 
فتيدو علها أجل الأحجار الكرعة كأمها من الإجاج . ومتزل مارى آن فى ساحة 


واوا 


جروفتر -زدان فى ذوق مىء وصارخ » وأثاث النزل مخيف وثيامها مضحكة » وهذه 
تفصيلات ضئيلة » ولكنها تضيف إلى عدم ثقة رئيس الوزراء . ثم إن الرئيس 
لايحب مبدأ ارج لك لا يحب الرجل نفسه » فإن ييل يك نشأته أقرب إلى 
الصنع منه إلى القصر أوالكو خ الريى )2 وأقرب إلى متشددى البروتستانت منه 
إلى الفرسان » فهو فى الواقع رجل من كبار الطبقة التوسطة » وهو بقلبه وعقله 
مع كويدن ومع رايت أى معم خصومة )وهو يتأثر بنظريات الاقتصاديين وعظهر 
الأمانة » ويخشونة برايت فى حذاله الثليظ أ كثر مما يتأثر بلواذع الحطيب » فهو 
عيل بمجامع قله لمثل جلادستون » وهو مثله عليه مس.حة أ كسفورد فى الظاهص 
وأهل ليرول فى الباطن » وهو مثله صار عشوآ فى البرلان فى الواحد والعشرين 
من عمره » ووكيل وزادة فى الخامسة والعشرين » وهو يحب جلادستون الذى 
يتاو الصلاة قبل أن يبتدى” الكلام » ويعرف كيف يضع على السألة البسيطة 
غلافا من العبارات الطويلة النامضة » وقد نزل دزرائيلل بنفسه إلى درحة المّاس 
النصب » أما جلادستون فعتد ما عرضت عليه الوزارة سأل نفسه فى قاق عما إذا 
كانت السياسة الدينية للوزارة تسمح بقبوله التصب . وإنه ا تناح إليه نفس 
بسيطة وخجولة كنفس بل أن يجد الطامع مقنعة بحت آراء مناسية » وعند ما قبل 
جلادستون النصب أخيرا » هز بيل بد الوزير الشاب بقوة وقال : «ليباركك الّه» 
فكيف يستطيع أن يعامل دزرائيلى الستهتر هذه العاملة ؟ إن ستافلى لعلى حق 
فهذا الرحل لا يطاق . 
عد مد 

ما تألفت الوزارة حتى اجتمع البرلان وذهب إليه دزرائيل وهو خائف 
جدآ فقد صار موقفه صعب » كان الحزب وهو فى العارضة سعيدا بأن يستعهله 
ضد الحصوم » لكن منذ الآآن سيصير هذا الحافظ التمس الذى لم يشغل متصباً 
حيواناً متفرداً » فشروعاتالقوانين بدافععنها الوزراء » ولا برادهنه إلا أن يمغلى 
صونه ؛ وهو دور مول للعقل البتكر ؛ وقد سر أعداوه لا خل به وأخذوا يترقبون 


سد ك#رن11؟ متم 


مسلكه فى فضول الشمانة » وصاروا ينتظرون أن ينقاب على الزعم النى أهله» 
وشجمه على ذلك الكثيرون من نصحاء السوء » وتودد إليه الستقاون . 

قهم اخطر ونفسه يجيش بعواطف عتيفة حو ييل ) وليس فى رفض منحه 
منصباً ما يعاب » ولكن ننمة الرفض غير حكيمة » وإذا ما نظر دزرائيل إلى 
مقاعد الوزراء » وإذا ما شاهد الوجوه الراضية ل+ؤلاء الرجال التوستطى الذكاء 
اللدين احتقروه » شعر برغبة قوبة إلى الحجوم » ولكنه كان يلجر هذه النفس 
الثائرة » وإنه لنى حاجة إلى الصبر أ كثر منه فى أى وقت آآخر » وهذا رأى مارى 
آن أيضا » وكانت بديعة فى شفقتها فى هذه الظروف السيئة ٠‏ 

دهش الجلس إذ رأى دزرائيل يحافظ على حضور الجلسات » ويعطى صوته 
عن رضاء كامل فى صف المكومة . وكان بيل شديد الرغبة فى إرضاء أسماب 
مذهب حرية التعامل فألتى رسوم الجارك على أ كثر من سبمائة مادة ؛ وعوض 
خسارة النزانية من هذا الا راد بطريقة جيبة ميتكرة هى ضريدة الدخل » لكن 
دزرائيل الدى يعتقد فى الجاءة لم مخر عنرمته » بل 1 كتنى بأن ألنى خطبة هامة فى 
موضوع فنى وغير مثير للمناقشة عن موظ القنصليات » وهى خطبة دقيقة مليئة 
بالأرقام والتوادر » لَكنها شيقة إلى حد جل الجلس على الا صغاء إليه فى سكون 
مدة ثلاث سامات » مع أن ا مجلس كان فى مبدأ الاحس نائر] قات الكثيرون 
فى ذكائه من قبل عند ما رأوا إهال بيل له » فكانت عودنه باهرة تسترى النظر 
لا سما أن الوضو ع ذاته لا يساعده . : 

كان من أشد التحمسين ف تهنئته جماعة من الشبان مخرسجوا حديثاً فى 
كيردج وأرسللهم الانتشايات الأخيرة إلى البرلان » سحرتهم هذه الفصاحة 
الحديثة الخالية من العسارات الألوفة » وقال له الشاب سعيث . « إنك تتكلر كأ نك 
فى نادى كارلتون » أو على مائدنك » فالصوت غير متصنع » وإلقاؤك تمتاز مع 
شبىء من عدم البالاة ع وصبغة بسيطة منالسخرية» . وأظهرت هذه الجباعة اأؤلفة 
من هذا الشاب عي ثولورد جون ماترز ومن يحوطهي تلطفا كبيراً معه ؛ وثم ينتمون 


د د 


إل عائلات قدعة جداً وشهيرة جدآ » وعتلكون القصور الشبهة بقصور الأحلام 
معلقة فوق الربى فى الضباب » أو غخبأة بين الحدائق الواسعة فى وسط الأشجار» 
وقد تثقفوا فى أيتون وكبردج حيث نشأت يدهم صداقة وعواطف نبيلة ؛ وألفوا 
ف نظرية سياضية تقوم على إحياء النخل, القدعة ؛ وعلى الوئام بينعامة الشحب وبين 
أرستقراطية عارفة واجيامها » وتلك ص ميادى” « دزى »6 فى أجل مظاهرها . 

فالحركة الصناعية النى جذبت إلها الرجال الناضجين لم ترض هؤلاء الشبان . 
الناشئين ول يستطيعوا اتخاذها ديئاً » فهم فى حاجة داتمة إلى الجاسة التى لايجدونها 
فى دين جار الأقشة القطنية حين يقولون : «اشتروا فى أرخص الأسواق وبيعوا 
فى أعلاها 6 » ولم يقنموا عثل هذا الا جيل . وبعد انتشار الآراء الجردة من الخيال 
فى ممتة +187 عاد الناس فاستولى عليهم الخيال . فكر هؤلاء الشبان من الا يجليز 
تفكيراً جديا فى إحياء الفروسية وقانونها القائم على الشرف واحتراعها الدينى للمرأة 
ورعا فات زمن النظام الاقطاعى ؛ ولكن الروح الاقطاعية التى تمتير الناس 
مس تبطين فيا بينهم بواجبات متبادلة ظلت أ كير ما برجى » وأسفوا عل الزهن الذى 
كانت فيه قاعدة الحياة : « إن الشرف يقغى ذلك » وقد يكون من الستطاع 
إحياء النار الخايية . 

سنةة م١1‏ نم اللورد إجانتون مباراة فى الفروسية على أراضيه » ضر 
إلها ججيع أشراف اجلترا » وثم يلبسون دروع أجدادهم » ونصيت اللادى سيمور 
إحدى صديقات « دزى » ملكة للجال فبها » ولكن لسوء الحظ هطلت الأمطار 
يشدمها العروفة فى مانشسترء فأغرقت الجاسة وفتتحت ذوق ثياب القرون الوسطى 
آلاف من الظلات ؛ وصار فارس الأسد وفارس البرج الأأبيض وفارس الرآٌ 
جيعاً فرسان الوجه الحزين » كن الآلمة انقلبت مؤيدة لعصر فيكتوريا » على 
أن الشباب يقاوم الآلحة . وانخذت المرك مظاهى أخرى من غير أن توت » ففى 
أ كسفورد اتخذت مظهر التجديد الدينى » وبدأ صوت تيومان عا فيه هن 2 حتان 
مجيب 6 يمخلب التفوس » وحاول بض الشبان من رجال الدين أن يقاروا بين 
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الكنيسة الا جليزية وبين الكانوليكية » وقد ظلت الكنيسة مدة أرعين سنة 
مخشى من الااعان أ كثر مما مخشى من عدم الاهمّام بالدين ؛ ومل هؤلاء الشبان 
تلك الكنائس الغلقة والصلوات الباردة » ويحول البعض منهم حتى اتصل بروماء 
وحاول البعض الآخ رأن بدخاوا إلى كنيسهم طقوساً أ كثر حرارة ؛ وف كبردج 
اتفقأصدقاء دزرائيل الحديثون وث : لورد جون مانرز» وجورج عيث » وك وكران 
على أن يتعرفوا آلام الشعب ويحاولوا علاجها 

كانوا كشأن جيع الأسدقاء الحقيقيين لا يتشامهون فها ينهم إلا قليلا ) 
فاورد حون مائرز رجل حد متدن ونفس طاهية » وه وكالفارس «لانساوت» » 
إلا أنه قد ضل الطريق فى عالم الآلات ؛ وهو يأسف عجامع قلبه على الزن الذى 
كان فيه الملك بركع أمام القديس ويرى الشعب فى ملكهم أنه المختار من ارب + 
ورىق الشريف زعما وحامياً » ونظم فى هذه الوضوعات شعراً رديئً لايخاو 
من الساطة : 

فليذمب الال والتجار والشظّم لكن ليبق لنا الاعرراق فى النسب 

آما جورج عفييف فشاب ناثى” ذى وأعراء فاجر ولكنه ذو عاطفة ؛ مستهتر 
ولكنه خيالى » على استعداد للتضحية بآزائه لاعتبارات دنيوة » وعلى استعداد فى 
الوقت ذاته لأن مبجر الدنيا لخأة للسير وراء نزعة صوفية . وجورج رجل جيب 
حقا » فهو فىسن العشرين قد جرب المياة وكشف خداعها كالحتكيم التكهل ) 
وف الخامسة والعشرين حن بالحياة أ كثر من الطفل ؛ وهو شاعى من غير زهد 
الشاعى » وباحث عن العروس ذات الهر الغالى من غير حب للفال » وقد كتب 
فى مذاكراته : « إذا أردت أن تتذوق الحياة فيجب أن تشرءها فى جرعات صغيرة » 
وكان هو يشرمها فى جرعة واحده . أحب دزرائيل إيحاباً شديداً يمورج حعيث 
وهو الرجل الوحيد الدى لم علمنه قط » وكان يح بصداقة سميث ابرز» وعقيدة 


مائرز فى مواهب سعيث » وتواضع “عيث وإن بدا متعحرفا إذا قورن عاترز ؛ وكان 
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إذا ما رَآما واقفين على عتبة الحياة ميل فارسين يسيران وأسلحهما تغىء 
فى الشمس . 

خدع ييل هذه الشبيبة التحمسة إذ ينقصه النبوغ » وعم يعاون أقواله الألوفة 
حتى يكاد تدقع مهم الملل إلى الوت » بيما ثم يسكرون بفصاحة دزرائيل » ووحد 
سعيث فى « دزى » عقلا ملاما لعقله» أما أورد جون فكان أ كث رتحفظاً » وقال 
بعد القابلة الأولى : « لقد أجاد دزرائيل فى القول ولكنه أجاد فيه أ كثر مما 
يحب 6 » وكان يتزعج من دزى فى لئلات صراحته » فهو .دهش ويتأم من 
دزى الذى عم عند خروجه من جلسة داقع فها عن الكنيسة : « من العجب 
يا والبول أننا أعطيتا أنا وأنت أصواتنا صف عقيدةميتة» . ويندهش بمض الثىء 
عندما أعلن دزرائيل لمؤلاء الأشراف أنه لا يوجد أشراف إيجليز وقال لمم : 
« إن أشراف الاتجليز نشأوا من أصول ثملاثة : مهب الكنيسة » وبع الرتب 
بواسطة اللوك الأول من أسرة ستيورات »؛ وببع الدوائر الانتخابية فى الأزمنة 
الحديثة » لجميع أشرافت؟ من أصل حديث . وعندما جع هنرى السايع برلانه 
الأول لم يكن عدد الأشراف الدنيين إلا نسعة وعشيرين » ومن هذه العائلات 
ل يق غير نخس » » وششر حلمم بعد ذلك أن الأصل الوحيد الدى ظل محافظا على 
الثقافة القدعة هو بيت إسرائيل » وأن أسرته مى أقدم من أسرمم » فضحك 
"عيث وأصنى جون مالرز فى جد كد اللائكة . 

6 عيد 

من اللذيذ أن يكون محوطا بتلاميذ » ولكن الوقت يمر ولا يموض » ويل 
متريع فى السلطة وهو أقوي نما كان فى أى وقت + وظ لكل طريق إلى العمل 
التافم مثلقاً أمامه ٠‏ قال دزرائيل زوجه : « أعتقد أنه يحب تقليد تاليران 
العجوز فى هذه اللحظة » إذ كان يلازم الفراش إذا لم يثبين ما يفعله 6 » وقرر أن 
ذهب لقضاء فصل شتاء فى باريس » وزار اخبيه قبل سغره وفسر لحم مسلكة) 
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فهو سيستمر على تأبيد بيل يصوته مساعاة للنظام الحزبى إلا إذا أقدم رئيس الوزراء 
عل شيانة الرارعين . 

تزل مع مارى آن فى فندق أوروبا بشارع ريغولى » وقد رع دورمنية نه 
أخته ووقة جرامونت خيرآ » فقاببشه هو وزوجه خير مقابلة » وكانت تستقبل 
ضيوفها ثلاث عرات فى الأسبوع فى دار صغيرة بفوبور سان أوئريه غاصة 
بالأآثاث القديم والصور » وقابلا لدمها أوجين سو الذى ذ كر دزرائيل أنه : 
« الكاتب الوحيد الدى يقبل فى الأوساط الاجتاعية » ؛ وأمفى الآنسات 
وى حرامونت الجيلات أوائل السهرة مع الضيوف ؛ ولسكنهم فى الساعة الماشرة 
قبّلن أعون وانصرفن لفراثهن . 

دي دزرائيل وزوجه على أثر ذلك لدى مدام ودران زوجة الجنرال ودران 
إور الك » وهى إجلزية بديعة الجال » وصغيرة اسن حتى لتصح أن تكون أبنة 
لروحها » وقايلا هنالك العائلات التى قامت على التزاوج بين الفرنسبين والايجليز 
مثل عائلات لامرتين وأودياون -- بارو » وتوكفيل . وتمهد الإغرال بودران بأنه 
يخير اللك أن مستر دزرائيل عضو البرلان ود أن يعرض على جلالته بعض 
الآراء عن الة الأحزاب فى إتجلترا » وعى آزاء إذا قدرت قدرها قد يكون لها 
تأثير هام فى سياسة البلدين . 

قابله اللك فى سا نكلو » وثار قضوله لهذا الوجه الرومانى الحزين الذي الحاط 
بالجدائل السوداء » واهتم لدزرائيلى ومال إليه » ودعاه إلى العودة » وصاد من 
العروفين فى القصر » وكانت اللكة ومدام أدليد والدوقة دى نيءور يجاسن حول 
مائدة وهن يشتغلن » سما الخدم بدورون بالثلجحات ؛ ويأخذ اللك دزرائيل إلى 
غيقة مجاورة للتحدث إليه ثارة عن السياسة وثارة عن شيابه ومخاص أنه العجيبة 
وحياتة الثقلة التى عاشها » ويقول له إلا تجليزية : « أجل يامستر دزرائيلى ! إن 
فى حياتقى تقلباث كبيرة » ؛ وهو يحب كثيراً أن يتكلم الا بجليزية » وكانت لنته 
مشوءة بامحجة خفيفة أمريكيه . وقال لدزرائيل إنه هو وحده الدى يعرف كيفه 
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ع الفرنسيين » وإِن السبيل الوحيد لقيادة هذا الشمب هو أن تطاق بدك ل 
كلية » وتعرف جيداً متى براد إيقافه 4 - وطرب دزدائيى لهذه الملاقةالثيقة م 
ملك له هذا الذكاء الكامل ) ققد حقق احد حلام صيأم » وشاطر فوق ذلك 
المزال ودران فى الرأى بأن اليك أ كثر بساطة ما تحب ؛ فى حغفلات العشاء 
الكبرى فى قاعة ديانه كان لويس فيليب يأقى بقامة من الكتزير ويقطمها قطنا 
رقيقة كالورق ‏ ويرسلها لشيوفه اين اسطفام » ويفير ار 
دزرائيل أنه تعلمها وهو ما رد من بلاده من من خادم فى مطمم إتجليزى كان يتمة 

شه بنسعة بنسات ؛ واللوك فى روايات دزرائيل عيلون إلى الأسهة أ كثر م ا 


إنيجلترا الشباب 
١‏ « وماذ' تعمل بالقدح القدس إذا وجدته؟ » 

غص مائرز وسميث الوقف السيامى لخصا دقيقاً ؟ فتبين لما أن الوسيلة 
الوحيدة للبقاء مخلصين لأنفسهما مى تأليف حزب مهما كان صغيراً » ولكن 
يجب أن يكون لهذا الحزب زعيم جرب » وماذا لا يكون دزرائيلى وهو أمامهم ؟ 
سافر ميث وصديق ه كو كران (الحروف ينهم باسم كوك) إلى باريس لقابلة ديزى 
فوجداه فها بارزآ يتمتع كالطفل بتجاحه » وبغرفة انتظاره الليئة بالوزراء ؛ فهو 
قد أشرف على الأريعين من عمره » ولكنه ظل محتفظاً عوهبة الْمتع بعظمته . 
وكتب سميث إلى مائرز يقول : « إنه وهو على انفراد مع لويس فيليبٍ فى سا نكلو » 
يتخيل نفسه مؤسسا لأسرة مالك جدددة » وقد نقشت جدائل شعره الى تشبه 
جدائل متفرد على تقود الما-كة »6 : 

قابلهما فى حاسة » فان الاتفاق السرى بين هؤلاء إذ تعهدوا بأن يكونوا على 
رأى واحد عند إعطاء الأصوات وأن يقباوا قرارات الأغلبية مْهم » ليا بوافق 
هواه فى الدسائس » رأى عل أثر ذلك اتساع هذه الجاعة وباوغها نخسين أو ستين 
عضو ؛ وبل وقد نوهض وقلق وغلب على أمره . 

تعشى الجاعة مما فى مطمم روشيه دى كتكال بوادى مونسو ثم عادوا إلى 
باريس » وظوا يتناقشولتب طويلا وثم يتمشون حول ساحة ادوم 2 وم 
الاتفاق بيهم . 

كان كوك أقل ارتياحا إلى دزى من سعث » فقد رأى أنه كثير الميطة كبير 
الطامع » وأخخد عليه حدة الذكاء ؛ وضعف حاسة الفكاهة التى مى استمال الذكاء 
فى تقد النفس ‏ وعند ما اطلع مانرز كذلك على مجرى الأمور قلق بعض القاق ؛ 
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فهل ثم جيماً يتقصدون غرضاً واحدة ؟ إن دزرائ,لى يفكر بوجه خاص فى مناهضة 
الحكومة » والتلاميذ لا يفكرون إلا فى ربط أصدقاء برياط عاطق » ويرون فى 
مشروعات ديزى نوما من الحنون . وهل كن إسقاط بيل ؟ إن ذلك أعن 
مستحيل » ذإن وراء رئيس الوزارة أغلبية عفايمة ؛ وهل ذلاك مرغوب فيه ؟ فى 
اللحظة ألتى تصل فها هذه الجاعة إلى أن تكون حزبا حقيقياً مضطراً إلى تضحية 
مثله العليا فى سبيل الدسائس السياسية لا بد أن يفرق الحسد ينهم » وتتحدم 
تلك الألعومة الجيلة 5 وقد كت مارز كول : «لوكنت على يقين من أت 
دزرائيل يعتقد فما يقوله لشعرت ,السمادة أ كثر دنى الآن » قآراؤه التارية هى 
آزائى » ولكن هل يعتقد فبا ؟» . 

كان ماترز فما يتعلق بالدن متشدوا ؟ هو مؤمن ينه » ولكن تمن بعد 
يضع محادثات مع دزرائيل أن دزرائيل ميال ميلا كير إلى مبادى' أ كسفورد 
العتدلة التى تسبغ على كنيسة اجلترا روحا شيالية .ن غير أن تصي ركالتكنيسة 
الرومانية . وكان عيث المستهتر يحد تسلية فى الا,صخاء إلى الأحاديث الدينية لحذين 
الصديقين ».وقد اختلفت وجهة نظرها إلى حد أنهما تحزا عن روية هذا الثلاف 
فكنيسة إيجلترا بالنسبة لديزى مى قوة تاريخية كبرى يجب احتراءها وتأييدها » 
ولكن لم تمر مخلده لحظة فسكرة تعليق أنة أهحمية على نصوص آرائها » أما بالنسبة 
لجون ماترز فالا يمان ضرورة واضحة حتى إنه لا يتصور أنه من الستطاع أن يعيش 
الا سان بنير التحقق من جيع مسائل الذهب . وكتب ميث وكان بعيد النظر 
جدا : « إن ميل دزرائيل إلى مذهب] كسفورد فى اعتدال » لهو مشل ميل 
ونابارت إلى الااسلام فى اعتدال » . 

3 جد 

ما عاد ديزى إلى لندن حتى أخذت الجاعة فى العمل وجاس الزعماء الأأر بعة 
مع خلف ييل ؛ وأخذوا يتبادلون آراءهم عن الحلسات » ولا يترددون فى إعطاء 
ف امهم ضد الوزارة » إذاكان موقفها معارضاً لمذهب اتماترا الشباب » وهكذا 
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أعطوا أصواتهم فى صف الستقلين تأييدا للقاثون الخاص بحبابة الأطفال (الدين 
كانوا عنددّذ يشتناون فى الصانع أحيائاً اثنى عشرة ساعة فى اليوم) » ورقضوا 
أن يعطوا أصواهم بالوافقة على إجراءات القمع فى أرلتده ؛ وفى ذه الحالات 
كانوا يبدون فى جد عدم موافتتهم لاحزب » ويأخذ أحدم فى شرح مذههم 
كحافظين يخدمون صا الشعب . 

لا ثىء بضايق بيل مثل هذه الثورة اللنظمة التى تسئند إلى مذهب غاص ؛ 
فهو رجل شديد السيطرة اعتاد أن يطاع طاعة عمياء » واعتاد أن يعامل أنصاره 
فى شىء من البرود مع عدم الصبر ؛ و إذا ما جاء أحدهم يقول له فى خجل : « أظن 
أنه يحب أن أت ...»4 . محيبه فى خشونة : « أتظن ذلك ؟ 4 حتى فى ملس 
الوزراء إذا سعم أحد أعضائه لنفسه أن يكون على غير آزاله كان يتنساول صحيفة 
ويتلوها غاضياً » وقد قال عنه أحد وزراته : « إنه يطردتى إذا حجرؤت عل 
الكلام » » وقد تضايق من ممارشة هؤلاء الأطفال الثلاثة » وذلك الروائى » 
ومن الطبيبى أن يعزو الؤامسة يأ كلها إلدزرائيل ؛ وأخذ يعامله ما يعامل الكاب 
أثناء انعقاد الملسة » فاذا ما وجه إليه دزرائ,لى أبسط الأسئلة فى الماسة أجاه فى 
اختصار قاطع » وكان دزرائيل يزيد هذا الظهر وضوحاكان يقول : « إن السيد 
الحترم بتلك الرقة التى يختص مها أصدقاءه ...» ؟ فيضحك الحافظون الذين كثيرآً 
ما يساء إلهم بعد أن يخفوا فهم بأدهم ؛ ويخفضوا من أنظارمم . 

كتب السير جيمس جراهام أحد الوزراء إلى كروكر يقول : « أما عن 
شباب إتجلترا فإن دزرائيل هو أقدرم وهو الذى يحرك.المرائس » وف دأبى 
أنه رجل لامبدأ له » وأنه ليأسه عمد إلى الارهاب» واعتقد مك أمبوسيرجعون 
جيعاً إلى مطعمهي بعد أن يجروا قليلا » وبمد أن يقفزوا قفزات الحراف » ولكن 
فرقعة أو فرقمتين من سوط إذا ما وسْمت فى محلها كافية للإسراع مهم وتأ كيد 
عودتهم » ودزرائيل وحده هو الشرير ومعه لا أرغب فى أى نوع من الاتفاق ؛ 
وإذا طرد إلى صف أعدائنا السافرين فإن ذلك من صالح المزب 4 , 
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كتبت الللكة نفسها إلى عمها ملك البلجيك وقد صارت كبيرة اليل إلى 
سير رويرت : إنه « بسبب ججاعة من الشبانالهوسين » كادت حرم من وزيرها. 
وقد انغم بيل إلى رأى جراهام ورد 43 وقزران يخرج دزرائيل من المزب 

ذاذا فصل منه خسر مقمده فى الانتخابات القادمة ومخلص منه المزب » فل ندع 

فى الاحهاءات العامة للمحافظين ؛ وسأل دزرائيل الوزير مما إذا كان ذلك نسياناً 
أو حرماناً » فأجيب أن إهاله كان متعمدا » وأن السبب هو موقفه فى بضعة 
الشهور الأخيرة . 

دأ الجهور يعترف وجود شياب اجلترا » فتلك المصبة من مسغار السادة 
فى صدارمهم البيضاء الذين يكتبون الأشعار الرديئة ويتكلمون عن فرسان العصور 
الاضية وأشرانها » ويزعمون أنبم يتسلطون على العال بالوا كب على «ثال ما كان 
فق زمن الاقطاعيات » كانت موضع تسلية جون بول كثيراً » ونشرت جريدة 
« بنش » أشعارا موجهة إلى قاض من محكوم عليه من شباب إيجلترا وهو 
يطلب أنفب يربط خلف عرية تقل ويجلدكى يحى عقوية إتجليزية مفيدة . 
لك نكل الناس لا يشحكون » فقد قام الأسدقاء الأوبمة بسياحة إلى مالشستر 
وقوباوا مقابلة حسنة من جميع العال وخطبوا فهم » وتكلم مائرز وسعيث طويلا 
إلى جاعة من أسحاب المبانع » واعترفوا بأنه إذا كان منهم القساة والجشمون » 
فإن اللكثيرين مهم رقيقو القاوب » وف ذلك عناصر نظامالااقطاع المجدد لو عرف 
السيطرون فيه واجباتهم ؛ وليس من المكمة مناهضة الصناعة » ويجب ١‏ كتساب 
الشاب الصناعى إلى صف الحافظين الشعبيين . 

فى أثناء المطلة كانوا يجتمعون ججيعاً فى يبت من البيوت المظيمة لأحدثمم » 
ويحب دزرائيل هذه الاجماءات ويصير فهمه لمؤلاء الشبان أمان منه فى أى وقت 
آخرء فإن بيته يدهم رابطة قوية هو الحب الشثرك لكل ما يصدر عن الخيال 
واعتقادهم أن المياة ليست جرد نضال منحط على المبالح والماجيات » بل فهها 
محال للصداقات التأجحة , وللا خلاص السخيف والنبيل مما » وللشعور بامخال» 
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وقد صار جون ماترز بعد أن عرف فى دزرائيل هذه العواطف وشعر بصقائها 
أ كثر تعلقاً به من الائنين الأخرين » وصار الثلاثة يكتبون إليه قائلين : « أمها 
السيد والقائد العزيز » » أما هو فيشعر بعودة شبابه ينهم » ويشعر يحرية ناشئة 
عن عسكزهم الاجماتى لم يعرفها قط من قبل » وسقط عته ذلك الاستهتار السطحى 
الذى فرضته عليه صعوية المياة » ويشعر بفضل أصدقائه إذ براه مماثلين لأحلامه . 

دفمته العاطفة القودة مرة أخرى للرغبة فى الكتابة » وأخذ يفكر فى رواية 
أبطالما معيث ومائرز وأصدقاؤها » وتدرب ف الوقت ذابه عن إعانه السياسى » 
وايش الح اب القاعمة والدور الذى قد تلعيه عقيدة الحافظين » وقد د تكلم 
فى هذه الموضوعات حت مللال أشجار الحدائة الطمة وحابا 3 اف 
أن يتصور وجود تحالف بين الأقسام الثلاثة لاتجلترا الحديثة : الأوستقر 
والشعب والكنيسة . وغلب عليه الخيال » وابتعدت السياسة الحقيقية ) 0 
برادنهام » وأخذ فى العمل » وقد صار الآن على علم بتردد طبيعته فقال : « أريد 
أن أخلص مكتى من الأوراق فى ينابر إذا كان ذلك مستطاءا » لأنتب العمل 
والخيال ان عتزجا 6 . 

د د د 

نشر دزرائيل فى مستين متتابعتين فى سنتى 1844 و 1840 الجلدن الأولين 
من الجلدات الثلاثة التى وضعها عن شباب اتجلترا هما روايتا : « كو ننجسى » 
و« سيسل ©»6. | 

ورواءة كونتجسى أو الجيل الجديد هى فى الوقت ذانه قصة أصتدقائه » ونقد 
لعالم السياسة » ووسيلة امخذها دزرائيلكى يحدد مذهبه عن طريق الخيال » وقد 
مخف ميث تعوذجا لبطله كونتجسى ؛ وصور ماترز وكوكران إلى جانبه » وأظهرعم 
أولاً فى أيتون وفى كامبردج متذعرين من سخافة الآراء فى زمنهم » وحتقرين 
للسياسيين من الأحرار وللسياسبين من المحافظين » الحافظين الذين لا بريدون أن 
يحافظوا على شىء » والأحرار الذين يكرهون المرية « أمى حكومة محافظة ؟ 


6. 


د 0ه 


أى نعر ! أفعال ال موي ومبادى' التورى » و كوننجسى وهو يبحث عن مذهب 
جديد قابل شخصاً يجيبا اسمه سيدونيا فسّر له العالم أخيراً » وسيدونيا مبودى 
من أصل أسبانى ذو ثروة طائلة » وهو خليط من دزرائيل وروتشيلد أو هو على 
الأممح ما تمنى دزرائيل أن يكون أو ماتمنى روتشيلد أن يكون » وهو ذو عبارة 
قصيرة وفصاحة كاملة » ويظهر أنه فكر فى كل الوضوعات وهو يحل أصب 
الشاكل ببضع كلات وفى هدوء يكاد يكون فوق طاقة البشر » وإِدا كان فيه 
عيب فهو أنه يتقصه الب » فأشد خطبه خطراآ فها شىء من روح السخرية 
اللقيفة + وشوعر من الحد المميق إل و ع رمن السنشرءة للقلة + ولكن هذا 
الاستهزاء السطحى يخ عقلا متطرفاً فى الحرءة ورعا هو نتيحة له . 

مالقنه سيدونيا لكو نتنجسى هو الا مان فى الغرد التابغ » ويسأل كونتجسى 
وما قيمة الفرد أمام الرأى العام ؟ فيجيبه سيدونيا : قيمة قدسية - وما الفرض 
الذى يجب أن برى إليه الشباب ؟ - يجب أن يبحث عن نوع من الكومة 
يكون حبوبا لا محتملا قط » وأن يكون اديه مطمع فى البطولة » قن أنة دولة 
لا تكون قوبة بثير هذه الماطفة » وبغيرها تكون الحياة السياسية كطمام من غير 
ملح ؛ والتاج زينة » والكنيسةإدارة » والدستور حلا . 

وينتعى الكتا ب عند دخول كوننجسى إلى البرلان . وقد أتجب شباب امجلترا 
بالكتاب إجاباكبيرً وصمار ملحمة لهم ٠‏ . 

لم تكن رواءة سيبيل أو الأمتان أقل قيمة منه » والأمتان ها الأغنياء والفقراء 
والكتاب يظهر للا يجليز ما يجب أن تكون عليه حياة الفقراء ؛ وقد صور فيه 
حزرائيل تعاسة القرى وتعاسة مدن العيال » وتعاسة التاجم وموضوع الرواءة ثما 
يؤر بسهولة » ولكن صور حياة الشعب حقيقية ومؤئرة من غير مبالثة » ويعكن 
الشعور بأنها صورت فى عطف » ولكن فى أمانة . ول يتخذ دزرائيل لحجة الجد 
فى كتاب من كتبه مثل ما فعل فى هذا الكتاب » فهو يترك السخرية ىكلامه 
عن الشعب » واختتم كتابه فى نوع من الحاسة المقيقية والاإعراب عن عقيدة 


هوم 


هى بأن يمهد إلى مخبة الشباب بالبحث عن علاج ثل هذه الأنواع الكثيرة من 
التعاسات ؛ حيث أن الشعب لا يستطيع شيثاً إن لم يقائل حت زعمائه الطبيعيين 
وهو يقول : « ؤدغان أن تعيش حتى ترى لايجلترا عسرة أخرى ملكا حراً وشعباً 
سعيدا ؛ وف اعتقادى أنهلا ككن الوصول إلى هذه التتانم المظيمة إلا بنشاط شبييتنا 
ا ل م ا ا ل يي 
لعدم الاهمام » ويجب أن تمد أنفستا للساعة القادمة . . . . »6 

تقرأً على الصفحة الأولى لسيبيلهذه الكلات : « أريد ال 
إلى امسأة صحملها نفسها الجيلة وطبيمتها النبيلة دانما على العطف عل الدين يتألون » 
إم نأ ةكاتف صونها الحلو تشجيعاً » وذوقها ودقة حكها دليلا للمؤلف فى هذه 
الصفحات - إلى أشد التقاد -- وأ كل الزوجات » . 


الى 


"لد 
الارظ والقفنة 


من عادة دزرائيل أن يقول إنه كلا نشر مؤلف من مؤلفاته قذز عقلهدأئما إلى 
الأمام » والروانة لدءه مى داتها وسيلة للتحليل وتحرءة موق » والمّرن على سياسة 
يثبعها » فهو يقول : « إنالشعر هو صامة الأمان فيعقلى » ولكنى أرغب فىعمل 
ما أمخيله » . فبعد أن أعرب فى كو نتتجسى وف سيبيل عن الثل الأعلل فى سياسته 
عاد إلى العمل فى سرور » لكن من سوء الحظ أن فكرة شباب امجلترا لم تكن 
إلاعاطفة لا برنايحا » فل ينظر السادة ذوو اللون الشديد الجرة واللحوم الكتازة 
نظرة جدية قط إلى هذا الذهب بأجعه » فيجب تعرف موقع سغينته والسفر بها 
فى الحقيقة » فأئن اجلترا السياسية الآن ؟ 

كان مجلس النواب حت سيطرة سير روبرت ييل أ كثر منه فى أى وقت » 
وكان سير روبرت راغباً فى التخلص من الحكومة الحزبية » وقد اعتد بقوته 
فصار يعتقد أنه يستطيع أن يفرض الإجاب به على خصومه كا يفبل مع أصدقاله 
وقد وثق بمافيه من فضائل » فصار برى فى معارضته ث6 » وأصيب بأخطر 
الأمراض السياسية وهو الطمع فى مظهر الإخلاص » وهو من الأمراض التى 
لا تعفو ؟ وكان يحاو لدزرائيل فى ذلك الوقت أن يكرر قولا مأثورا للكردينال 
دى رز : « ليس ف العالم ثشىء إلا وله وقت محتوم » وخيرالسالك هو أن يعرف الرء 
ذلك الوقت وختاره» . فبعد تحليل دقيق لاحو البرلانى فكر فى أن اللحظة الماسمة 
قد حانت » وبعد ملاحظات طويلة وصبر وضحث له علة بيل » ذإن ييل كميع 
الرجال الأذ كياء الذين لاييتكرون » به ميل سشطر لانتحال ما تخلقه الأخرون وهو 
غير قادر على خلق سياسة » ولكنه يقع فى مهم على ما يجده من هذه السياسات » 
ويطبقها فى شدة أ كثر من مخترعها ؛ وهكذا لأعى يجيب » وبسيب ثبات آراته 


رس 


صار من أقل الزعماء ثياناً ؛ فهو بدافع عن سياسة ما من بعد اللحظة التي يكون 
من الحمكة الدافعة فها » ثم إذا ما فهم خْأة اعتراشات خصومه صار من أشد 
المداقمين عن السياسة اللعارضة » وهكذا بعد أن حارب « كافنج » بشدة قاسية 
عندما أراد أن يحرر الكاثوليك صار بعد وفاة كاننج هو محرر الكاثوليك ع 
وهكذا بعد أن انتخبه سادة الريف لإدفاع عن سياسة المجابة التجارية إذا نه يتدفع 
اندفامط فى سياسة حرية التبادل » وهكذا دااً فى الاحظة التى يكون فها شديد 
الاعان بإخلاصه وشجاعته العقلية يبدو للآخرين متقلياً » ولاحظ دزرائيل 
المة التى يحسن أن يدأ فسها بالمجوم » وبدأ فيه فى حزم وثبات . 
قامت الناوشة الأولى على أثر أحد ردود يبل © فقد اختم دزرائيل بضع 
ملاحظات بأن ناشد الوزير بألا ترى فها عملا عدائياً بل على المكس 0 
الصديق » فوقف بل والتفت إلى دزرائيل وأنشد فى اختصار قاطع أبياناً من 
الشعر نظمها كاننج سلفه الشبير وم : 
أحب الخمم يظهر لى جهارك يناضلنى بأسلحة الرجال 
وأما الويل صبشئه سماء وأنصكى ما يحل من التكال 
بل الطاعون ددخل فى خفاء فيجتاح العباد بلا قال 
فبّلك صاحب قد شب حرا يسمها الصراحة فى القال 
اقتباس غير موفق من رجل مثسل مع كانتجدور ذل كالصديق الخطرء أو على 
قول البعض دورالصديقالمائن . تبادلالنواب النظرات وأخذوا برمقوندزرائيل 
ولكنه لم يجب . وبعد أيام قلائل وقف دزرائيلى ممرة بانية ليمارض فى النظام 
الدى يقضى بتذ كير الحافظين بولامبمى :وافقواعل قوانين توافق مبادى' الأحرار 
فقال : « إن السيد الحترم دام الأحرار وثم فى الجام » تفرج بثيامهم وترك لم 
حق الْمتع الكامل عوقفهج الحر » وهو التشدد فى الحافظة على ثيامهم » 
فضحك النواب جيعا » وصفقوا له » واستمر دزرائيل فى لححة لد يقول : 
« إذا كان السيد الحترم برى بعض الأحيان من الخير أن يون أنصاره » فقد 


سد لإا مس 


تكون جديرين مهذا التأنيب » وأقول عن نفسى إفى مستعد للاتحناء حت عصاه 
ولكن حقا إن السيد الحترم إذا لجأ للاقتباسات بدلا من التأنيب فقد يكون 
ذلك أمضى الأسلحة لأنه السلاح الذى يتناوله بيد أستاذ» وعندما يستعين عصدر 
من الصادر إما تثرآ وإما شعرا فهو واثق أندا من النجاح » لأنه أولا لايقتيس أددا 
عبارة لم نوافق عليها الببلمان فى الاشى » ثم لأن اقتباساته دابا موفقة ؟ فالسيد 
الحترم جداً يعرف قيمة إقام اسم عظم فى الناقغة » وكيف يكون تأثيره عظها » 
قهو يسرى كالكهرباء » وهو لا بذ 07 أبدا إلا مؤلقاً عظيا ٠‏ مؤلفاً بويا كادم 
كائنج مشلا ؛ فهو امم لن بذكر فى مجلس النواب على ما أئق إلا ويحدث فى 
النفوس أثرا » فنحن جيعاً نمجب بفبوغه ونأسف جميعا أو الغالبية فينا على نهايته 
قبل الأوان » ونعطف جيم معه فى نضاله مع التعصب القائم وتسلط الأراء العادية 
ومع الأعداء السافرين والأسدقاء الخلصين » وليكن السيد الحترم مقتئماً أف. 
الاقتباس من ذلك المؤلف يدث تأثيره كبضعة أبيات مثلا نظمها كاننج عن 
الصداقة اقتسها السيد الحترم ؟ الموضو ع والشاعى واللطيب » أى اتفاق سعيد ! 
(تصفيق طويل وشددد) فتأثيرها فى الناقشة لا بد أن يكون حاسماً » وإنى لوائق 
أنه إذا كان الاقتياس موجها إلى" فلم يبق لى إلا أن أهى” السيد الحترم علنا لا على 
ذاكرته الوقادة وحدها » وإعا على شجاعة ضميره أيضا 4 . 

رشقت هذه العبارات الرقيقة والسمومة فى فن عظيم ؛ فقد ألقيت فى مبدأ 
الس بتواضع متصنع ؛ وق صوت منخفض ومماثل » وى استعداد بعلىء » م 
خأ نطق بعبارة « كاننج مثلا .. . » فأوجد عند السامعين جيم لذة توقع المنجوم 
مما زاد فى قوة هذا الحجوم حتى صار لا يقاوم » وهو مقنع فى كال النطقواللاوه 
الأخاذة للصوت » وكان التأثير كبيرا والخخاسة شديدة حتى إن أأحد الوزراء قام 
ليرد فاضطر إلى التزام الوقوف صامتا فترة طويلة ؛ وخفض بيل رأسه وامتقع أونه 
وصار يتنفس بصعوبة » وبق دزرائيل وحده بعيدا عن الاعيّام » وكأن المؤثرات 
البشرية تمر به من غير أن تترك أثرآ فيه . وكتب سميث إلى مارى آن يقول : 


« إن النظ ركان يحملكعل البكاء سرورا » . وصاروالده السجوز الأعمى فى برادمهام 
يكر روهوجالس إلىحانبسارة : «الوضو ع والشاعى والخطيب» أى اتفاقسعيد!» 

شعر بيل عرور العاصفة فوقه » وهو رجل رقيق الا حساس تعود الاحترام 
ووجد صعوبة كبرىفى كبح مشاعره » كيفرضى الجلس أن يعامّلأ كبر رجال 
الب لان هذه العاملة من رجل متبجح ؟ وأى ظم ...كافج ؟. نمم إنه أحب 
كاننج » وكانت الظروف معقدة والأخطاء من الحانبين كا يحدث أبداً » حاول 
أن يمس موقفه » لكنه شعر بعداوة جهوره له فتحول غضْبه محولا دقية إل 
عداوة شديدة بحو اللصالل الزراعية التى رفمته إلى السلطة » وقد زادت إرادات 
العزائية على النفئقات » فطلب الكثيرون من المحافظين أن تستعمل هذه الزيادة 
لاعانة الزارعين » وطلب بل رفض هذا الاقتراح بواسطة أحد وزراله دون أن 
يكلف نفسه عتاء الكلام » وانتظر الجلس وهو نافد الصير » بين القاق واللذة » 
من دزرائيل أن يتكلم » ومن الحزن أن ترى ملامح رويرث التبيلة وقد ارئعشت 
وامتقع لونه » ولكنه منظر مرغوب فيه » وهكذا يحدث عتدما دخل حيوان 
جيل من حيوانات القتال إلى الساحة وشعره يبرق من القوة والصحة » فان 
الجهور يتألم مقدما » ويشعر بلذة وهو برى الاوحين بالتاش الأمر بثيرون 
من غضبه . 

وجه دزرائيل اللخطاب فى هذه الرة إلى أصدقائه من أصحاب مبدأ الجابة » 
وأخند يعتب عليهم فى سخرية ل" هذه الشكايات غير العقولة من مسلك رئيس 
الوزراه ؟ « بلا ريب أن هنالك اختلافا بين موتف السيد الحترم كزعي العارضة 
وكوزير للتاج » لكن ع القصة الأدية » فيجب أن لا نغرب فى للقابلة بين 
ساعات التودد والغرام اللقصيرة والسنوات الطويلة بعد الوصال والامتلاك ؛ ليس 
إلا حا أن السيد الحترم جدا قد تغير » إنى أنذْكر خطبه عن الجاية » وهمى خير 
ما سعمت من خطب » وكان عظبا أن نسمع السيد وهو يقول : « إنى.لأفضل أن 
أكون زعم السادة الا جليز على أن أ كتسب ثقة الاوك . . » .كان هذا القول 


عم ل 


عظيا » حن الآن لا نسمع كثيرا عن السادة الا بجايز ولكن ماذا 1 للم 
متعة الذكرى وجال التفكير فى الاضى » ثم غرامه الأول » وإذا كان لا يرك 
أمامهم الآن كا فعل فى ساءات وله » فإمهم يستطيعون أن يتذكروا الافى : 
ليس أقل فائدة وأتعس من مناظر الامهام والعتاب ؛ فنحن نعرف فى مثل هذه 
الخالات أنه إذا زالرسحر الحبوب ل يبقفائدة من الالتجاء للمواطف » إن ون 
أن ما أقوله صدق » وكل رجحل وأ كثر الرجال قد مس مبذا الدور ؛ فأصدةانى 
الحترمون يشكون من السيد الحترم » وعمل السيد الحترم ما يستطيعه لكى يظلوا 
هادئين ؟ فهو أحياناً يلتجى' إلى صمت التكير » وهو أحياثاً يعاملوم ف برود 
العنيد » ولو عرفوا الطبيعة البشرية لفهموا ولزموا المممت ؛ ولكنهم برفضون 
أن يسكتوا . وماذا يحدث ؟ ماذا يحدث دانما فى مثل هذه ل السيد 
الحترم جداً وهو مرغ, على العمل يرسل لم نابعه ليقول فى رقة : « إننا لا نستطيع 
أن نسمع هذه التأوهات أمام بابنا © » هذه ياسيدى تماماً حالة الرراعة تلك المستاء 
التى شغف الناس مها وخامها عاشق 6 . 

من الستحيل أن ننقل صورة عن تأثير هذا الكلام » فإن نغمة الالقاءكان 
لها أثر كبير » وقد قيل كل هذا فى صوت منخفض متائل ينقطع عند ما يماو 
التصفيق والضحك » ثم يعود ممالا دون مجهود ظاهى كجرىمستمرمن الفكاهة 
والتأنيب يتساقط قطرة قطرة على الوزير فى هيكله الكبير » وكان المجلس فى الوقت 
ذاته حت تأثير اللذة والحجل » وقد مخوف من قوة ذلك الرجل الذى جر على 
يجابهته »كانوا يصفقون دون أن ينظروا إليه » وقد جذب بيل قبعته فوق عينيه ' 
ول يستطع أن يخنى حركاته المصبية 8 وم أورد جون رسل قائلا : « كل هذا 
حق » » ونحك «أليس» الفظيع نفسه » وظهرت علائثم السرور على «ما كولى» 

د د 

جاءت المطلة البرلانية لحسن الحظ بشىء من الحدوء لسير روبرت وشعر 

براحة إذ ذهب إلى عائلته فى الريف ؟ فقدكان هذا الوزير الشديد أرق" الأزواج 


جا 


والآباء» ولا ديب فى أن دزرائيل نفسه وهو شددد التأثر بالمواطف النزلية كان 
يشفق عليه لو قرأ الرسائل التى برسلها سير روبرت إلى لادى ييل : 

حبييتى العزيزة . 

لا أستطيع حمل فراقنا أ كثر من ذلك » فإن نوعا من التعب والشوق يطنى 
عل هنا » وإن العودة فى نحو الساعة الثانية أو الثالثة من الصباح إلى بنت مبجور 
وأن أجد غرفتنا فها منضدة زينتك وقواريرك وغرفة الأطفال ميجورة » وجميع 
الغرف ساكنة وغير مأهولة مما لا أستطيع احماله أحياناً . خبرى جوليا الصخيرة 
أنى محتفظ بساعها » وأنى أملؤها ىكل مساء وأراقها . 

لكن الوجوه الحقيقية للرجال تبق داعا تقريباً مختفية أمام الذين لا يعرفوتما 
إلا فى الحياة العامة ؛ فبيل ودزرائيل يقفان وجها لوجه ؛ وكل مهما ظالم لاخر 
وكل مهما جدير بالاحترام » وكل منهما مغلق ؛ فهما فارسان وضعا الموذة فوق 
رأسهما يتقائلان » ورماحهما لا تقابل غير الحديد » ولم برفع قط أحدها قناع 
الآخر عن وجهه . 

ما بعد ييل عن البرلان حتى استرد ثقته ؛ فقد وجد على مقرءة من زوجته 
الظريفة وقصره اليل فى درايتون عالا متلاما هو سيده الطلق » وجواً من 
اثثقة والديح أحيا فيه الأمل » وعلىكل ققد اتتعى دود الانمقاد من غير هزعة 
وهو لا بزال قوب) كا هو دأئما » وليس للأحرار غالبية توسلهم إلى الح فن 
صالحهم تأمده » ولا ريب فى أن سادة الريف صاروا يكرهونه الآن » لكهم 
سيظاون يخشونه ويخدمونه كالكراف ؛ فهو قد خسر قللهم ولكنه لم يخسر 
صوتهم » ول بزل كودن يقول : «لا شليفة الأتراك ولا قيصر الروس له من 
السلطة ما ليل » ؟ فاذا نظر هذا الأسد بعد أن زالت عنه الوحشة إلى دزدائيل 
الصغير بدا له دزرائيل كالذباية * 

مع ذلك كان شهر بوليو أكثير الطر» وهذا الطرالدى أغرق مياراة الفروسية 
فى إجاتتون نشأ عنه السيل الذدى سوف يجرف ييل ٠‏ ْ 


د ع 6 
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كتبت سارة لديزى الذى سألا عن أخبار الحصول . . . « إن الطر يهمر 
حتى أن الجام لايجد مكانا غير مبلل فى هذا الطوذان » وسيكون الحصول سيئا 
جد » ؛ علم ييل فى شهر أغسطس أن مضنا أصاب البطاطس ٠‏ وتلاءم اللوف 
من الجاعة فى إبجلترا تلاوما كبير مع نظريات التعامل المر التى أخذت عواطفه 
تزداد ميلا إليها حتى اعتنق هذه النظريات » ومالبث أن استعمل كلة ‏ المجاعة هع 
إذا تلفت البطاطس فلادد من مجاعة فى ارلنده » وليس فى إتحلترا حنطة لمساعدة 
ارلنده . إذن ليس من حل إلا إلفاء الرسوم على المنطة » وتطلق المرية أخيرة 
لدخول الأغذية . نعم يجب فتيح الوانى' وإلغاء هذه الرسوم الفظيعة . وماذا يقول 
الحزب ؟ هلا يصيح منهما إياء بالميانة ؟ لامهم ذلك إلا قليلا » فإن بيل على 
استعداد التضحية فكويدن وبرايت سيوافقان على رأبه ؛ ويلق دزرائيل شطبة 
ساخرة تلعى امجلس ساعة » لكن ييل يقف أمام الأجيال القادمة على أنه الرجل 
النافع الذى تجى يعصال حزب فى سبيل مصاط البلاد . 

مالبثت لندن أن عابت بانمقاد مجاس الوزراء أريع صرات فى أسبوع واحد» 
وأن بل وقد لع امبادى' التى أوصلته إلى السلطة يريد إلفاء الرسوم على المنطة » 
وأن لورد ستانلى هدد بالاستقالة » وأن الحسكومة أشد مضا من البطاطس . دهش 
الناسجيعا لم اعقرى ييل من ذعى » وقال لوره ستائلى : إنه لايفهمه » فال حصول فى 
ارلنده لا تعرف حقيقته إلا بعد شهربن » واستيراد المنطة لايطعم الأرلنديين الدبن 
ليس لدمهم فلس لشرائها ؛ ثم إن بيل يتكلم عن إبقاء رسوم سشفيفة مدة ثلاث 
سنوات » وفى ثلاث سنوات تكون الجاعة بميدة » أجاب رئيس الوؤارة أن 
الأزمة عالية ع وأن جيع الأمم تمنع إصدار الواد النذائية . فقال ستائلى : إذا ل 
يكن هنالك ما يستورد فماذا نغير جيع السياسة الجركية للبلاد ؟ » لكنه لبر 
أن القرار كان عاطفي؟ لامنطقيا . اشتد اهمّام الناس وتساءلوا : « وما رأى 
الدوق ؟ 4 » وكان الدوق لايحب هذه المناممة وقال : « إن هذه البطاطس المفتة 
ثم الق سييت كل الضرر فعى التى دقتت بيل إلى هذا الموق الشديد» ‏ وعمهم 


قاثلا : « إنه ل ير فى حياته رجلا فى مثل هذا الفزع» . لكن الدوق وقد 
اشتد به اليل إلى الصم كان يرى من الشرف أن يطيع الأوامس مهما كانت » 
وأظهر استعداده لآن يصدر أمسه مرة أخرى قائلا : « باسادق اللوردات 
استديروا نصف دائرة إلى المين ! ثم سيروا » » عل دزرائيلى بالأخبار وهو فى 
زيارة أخرى لباريس » وقال لنفسه : « إن هذه البطاطس المفنة سوف تغير 
مستقبل المالم » . 

قال له تيرس : « إذا كانت الجاعة حقيقية فسيصير ببل رحلا عظها » أما 
إذا كانت غير حقيقية فسيكون أضوكة 6 . 

عندما صدر القرار استقال ستانلى » وتبعته الوزارة بأ كلها » ودعت الللكة 
أورد جون رسل الدى رد إلى ييل فى الحال الكاس السمومة التى قدمها هذا إليه . 
لكن بيل وجد السم حاو الذاق » وقال للملكة : « سأ كون وزيرك على كل 
حال » . وكتب إلى صديق : «إنه حل عجيب وإنى لأشعر كرجل يعود إلى 
الحياة 6 » وما سهاه الأخرون خيانة ظهر فى عينه محولا مقدسا » وكررت اللكة 
والبرنس اليرت له القول » وها من التحمسين لهرية التعامل ؛ بأنه سينقة البلاد» 
وهويم بأنه لايقهر » وليس هتالك من بريد أن يحلفى مس كزه » وستتصلح الأمور 
وهو مثل عوليس » الوحيد الدى يستطيع أن يشد هذا القوس ٠‏ 

عاد البرلان إلى الانعقاد » وتألف فى مجلس اللوردات حزب من أنصار الجابة 
الجركية بديره ستانلى لمقاومة ييل » وذهب كروكر لدراسة الخحالة فى ارلنده » فأخبر 
زعيمه أنالمجاعة ما قال تيرس :ل تكن حقيقية ؛ وكتب جون ماررز إلى دزرائيل 
يقول : « إن المجاعة لاظل لما من المقيقة » وإن المتنظر أن يكون الحصول فى 
السنة القادمة جيد] جدأً » . لكن ارلنده لم يكن لما علاقة بقرار بيل أ كثر 
من « كاتشاتكا » فهوخاضع لأزمة عقلية ولاشىء بوقفه » ومن الجلسة الأولىأخبر 
الحزب أن ججيع آرائه الاقتصادية تغيرت» وأصغى السادة الريفيون مستفظمين 
لتصريحاته » ولكنه ألقاها باهجة السيطرة حتى إنه لم يسمع أقل لفط » وفضلا . 


ل رن ل 


عن ذلك ظل رئيس الوزارة محتفظا عهارته قى الحدل البرلاتى فى هذا السير حو 
الاستشهاد » فنى ألحد الأيام وقف -جلادستون ليتكلم وسأل سير روبرت ف موت 
متخفض : «هل اختصر الكلام وأوضمه ؟ » » فقال له الزعيم  :‏ لايل أطل فيه 
وأسبب » » وهذه عى الطريقة التى اتبمها فى هذه الجلسة الصعبة » فقد ظل يخطب 
هذا الجاس الأخوذ فى أسعار الكتان وأسعار الصوف بلا أنقطاع » وعزيج كلامه 
ييحث فى السمن » وآآخر عن عقود الحم الملح #بسمارة »كان كل ذلك 
عاديا مملا حتى أن السامعين وثم , رون هيكل سير رويرت المعروف وهو واقف أمام 
صتدوقه الجر وأمامه سير جون علاعحه المزينة وقد اختى نصف وجهه تقريياً 
بالقبعة العريضة » تساءلوا عما إذا كانت هذه الأساة حلا ؛ هكذا كان فن هذا 
الأستاذ فى الناقشات البرلانية » وهو يمرف فى بعض الأحيان قيمة التزول بالناقشة 
وإعطائها جو من الحقارة » أو على قول دزرائيل يعود من الآلة الببخارية 
إلى الغلاة . 

ظه ركان الستار ستسدل بالرغم من كل شىء على يجاح حكوى حين وقف 
دؤرائيل » وبعد أن علق ببضع عبارات على نئمة رئيس الحكومة فى كلامه ومى 
نئمة لامحتمل من رجل يعان تغيير سياسته تغييراً كلباً » استمر فى صوته المماثل 
وقد وضع أصايع بده فى صداره : « سيدى : إنه من الصعب أن جد فى التارييخ 
لوقف السيد الحترم شيها » والثل الوحيد الدى أذ كره الآن هو حادث من حوادث 
الحرب الأسخيره فى الشرق الأدنى » ذإنى أذ كر أنه فى زمن ذلك النضال الكبير» 
وكان و-جود الامبراطورية المّانية فى كفة اليزان » أنشأ السلطان أسطولا كبيراً 
للدفاع عن إمبراطوريته » واختار رجاله من مخبة الرجال » وضباطه شير الضباط 
ادمه » وكوق“* الضباط والئود جيعاً قبل الوقمة ؛ ول ينادر الدردنيل قط مثل هذا 
الأسطول فى عظمته منذ عهد سلان العظيم » وشاهد السلطان بنفسه هذا 
الاسطول عند سفره » وصل جميع رجال الدن داعين للحملة بالنجاح »كم صل 
جيع دحال الدين من أجل جاح الانتخابات الأخيرة » وسافر الأسطول ؛ لكن 


دوس 


ما كان أشد -حسرة السلطان عندما رأى الأمير الآ كبر لذا الأسطول يسير به 
رأسا إلى موانى' العدو . سيدى : لقد أعمى الناس باللوم علىالأميرالاً كبرق ذلك 
الوقت ونعت أيضاً بصفات الحيانة » ولكنه حاول أيضًا تيرير عمله ققال : قا إن 
وضعت على رأس هذا الأسطول العظيم » وسحقا إن مليى عانقنى » وحتا إن جيع 
رجال الدين فى الاإمبراطورية صلوا من أجل جاح الجلة » لكنى لا أحب الحرب 
ولا أرى أى سبب لاطالة هذا النضال » وغرضى الوحيد فى قبول القيادة هو 
إنباء هذه الجلة بأن أخون ملي » (تصفيق شديد من الحافظين) . 

اعترف دزرائيل صراحة أن للناس رأمهم فى تفضيل حرية التعامل أو سياسة 
الجادة » لكن الثىء الدى لايقبل أن محلساً أنتخب ليتبع إحدى السياستين 
يفخر باتباع السياسة الأخرى » وأن رجلا اختاره الليك لثقة حزب هه يأنى 
ليقول إن ثقة هذا اللي كتسمح له باحتقار الحزب » وإنه لايحفل قليلا بك الجلس 
حك إن وان هن 39 الأجيال القادمة . 

دام الحتاف عدة دقائق ول يكن موجها للفنان واللمطيب فقط » فإن الرجل 
السياسى وجد الأرض الصلبة » فا انتهت الجلسة حتى أحاط بدزرائ,لى سادة 
الأرياف وتكلموا فى إنشاء حزب لسياسة الجادة فى مجحاس النواب ومقاومة 
رئيس الوزراء . 

ع3 36 

كان دزرائيل منذ ثلاث سنوات يقابل كثيراً عضواً من أعضاء البرلمان تاف 
عنه كل الاختلاف 58 هو اورد جورج ريننذك ابن دوق ورتلند) وهو معروف 
بصفة خاصة أنه صاحب حظيرة من أ كبر حظائر الميل فى للملكة؛ وهو الام 
الطلق فى لم السباق » وقد طهره من « الجوكية 6 عدعى الأمانة وصار محترما فى 
عام السباق عن جدارة » وبالرنم من شدنه العظيمة كان خدم الخيل عنده يسدونه 
وثم يقدرون صراحته المتناهية وقوة حبه للجياد » كان أورد جورج يراهن 
على كل جواد من نسل جياده ولو من الحيل الثانى » ولا يخرج جوادا دخل 
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حظائره حتى لوت » ويعتبر من إتكار الجيل ببع جواد تجوز لآنه لايستطيع العداو . 
دل عضوا فى البرلان منذ ثمان سنوات » لكنه لم يتكلم فيه قط » يعتبر 
الجلسكأنه نار » وكثير] ما بدخل إليه وقد ظهرت الياقة الجراء لسترة الصيد 
حت العطف الأبيض » ويستمد بعض نفوذه من أنه صديق.أ كيد ورفيق ججيع 
الأعضاء الذين مبتمون لاجياد (وهؤلاء كثير) والبعض الآ كير من تقدير الجاس 
جيعه لأخلاقه الشخصية » وهو معروف بأنه عنيف » لكنه وفى لأصدقائه بقدر 
ما هو شديد فى عداواته » وبالرغم من ضعف ثقافته كانتب صائب النظر 
بصيرا بالأمور . 
منذ سنة 14419 صار دزرائيل كثير التردد على أورد جورج ومضاحبته » 
وقد يظهر أن الصداقة صعبة بين رجل الو الطلق الذى لا يفتح الكتاب 
إلا نادرا وبين الكاتب الخنث شيئًا ماء الدى يفرض على نفسه ركوب الخيل 
أحيائا على أنه واجب » لكن دزرائيل يتجذب بلا ريب اتجذابا لا يقاوم بحو 
هذه الخاوقات القوة المعتادة على الهواء الطلق ما بينها ويبنه هن تبابن » وكان 
يشعر شعورا قويا عا فيه من حساسية شديدة تبلغ حد الرض » ولهذا السبب 
نفسه كان يعجب عا فها من عدم مبالاة عظيمة . وذهب فى صداقته للورد جودرج 
إلى حد الاشتراك معه فى عبرة نات أسزعوق اسعها كي ؛ فى ابنة لأحد المياد 
الى كسبت سباق الدربى » أخذ الدرب « جون كنت » ينظر بعين الريية إلى 
ذلك الرجل العجيب المتقع اللون الدى عشى فى حظائرالسباق فى حذر » ويتكلم عن 
الليل بلغة عادية » وخيل إليه أن هذا الزائر الغريب الأطوار يظهر من الاهمام 
بشئون اليل ما لايشعر به » وأنه ددلا من أنيقئعه لورد جورج باعتناق دين السباق 
فهو يحاول أن يكسبه لدبن السياسة »*وني بعض الأحيان إذا ما ذهب الدرب عتد 
الساء ليخبر سيده حال الخيل فى عسامها أثتاء الها ركان يجد السيد وصديقه 
جالسين أمام الوقد وما يقلبان كتباً زرقاء » فيترك جون كنت الغرفة وق نفسه 


قلق وخوف . 
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ف اليوم الدى أعلن فيه سير روبرت ييل تغير سياسته » خرج أورد جودرج 
ينتنك من صمته كا يخر جالأسد منعرينه » فهو بطبيعته يكره عدم الولاء » فصار 
من أشد المتحمسين لتأليف حزب قف الحال من مو بدى مذهب الجابة » وطلب إليه 
دزدائيل على أثر ذلك أن يكون زعيمه فى مجلس التواب» وأجاب بتننك : « إنى 
رحل نلت قسطا تياد من الثقافة ولست بطبيعتى ميالا للحياة السياسية » وأعرف 
أتى غير كفء لهذا الركز » لكننى أقبل إذا كثتم فى حاجة إلى" ٠‏ وثم فى 
الواقع محتاجون إليه » فإن مقامه ومسكزه يطمثنان أولئك الدين يترددون ى 
السيروراء دزرائيل » وقد أظهر معذلك فى النضال أنه أشد بأساً مماظن » كان له 
صوت صغير جيب يظه ركأنه ينتزعه بصعوية من جسده القوى » وحركاته غرريبة » 
وهو لايقدر على قطع الكلام إذا ما بدأه » لكن إرادنه لا تتزعنع ؛ وهو صبور 
على العمل فى جع الوقائع والأرقام ثم يسردها عنف عظم » وتفهم إخلاصه وقوة 
الماطفة التى دقمته إلى العمل عند ما تعل أنه فى اليوم الدى قبل فيه مسكز الزعيم 
لأحماب الجاءة أعن يديع جيع جياده » وقد تحققت النبوءة الؤلة التى تنبأ مها 
مدرب اليل . ومنذ ذلك الوقت واظب بنتنك على حضور جميع الحلسات » ولا 
كان من عادة هذه العائلة أن ينام أقرادها بسهولة بعد الطعام فقد فرض على نفسه 
العومكل بوم حتى اللحظة التى يخرج فبها من الجلس » وهذا النظام مع ما العمل 
العقل من تأثير فى هذا الرجل الدى ألف الميشة فى الحواء الطلق كان له أسوأ 
الآثار على حمته ‏ 

قال أصدقاء جل وثم يضحكون : « بتتنك ودزرائيل أى تزاوج ! » » ولكن 
ظهر عتد أُخذ الأسوات لدى القراءة الأولى لقانون الحنطة أن ١١‏ عضواً فقط 
من أعضاء الحمزب أعطوا الأصوات لبيل ينها ٠4؟‏ مهم « حافظوا مع بنثنك 
على شرفهم » . لكن الوزارة نالت أغلبية مؤلفة على الأ كثر من معارضها 
الأحرار » وصار من الى أنهم يخذلونها بعد مرور القانون » وأن ييل منذ ذلك 
اليوم محكوم عليه بالسقوط . وأخذ يتنك ودزرائيى يعاملانه معاملة شديدة أثناء 


جاع اه 


القراءات الثلاث للقانون» وم يقتصدا قط فى الألقاب التى نعتا ها الوزارة » وكا 
اشتدا فى القول كلا ظهر الرضاء على الجلس » مى دزرائيل رئيس الوزارة : 
« ذلك الذى يسطو عل الآراء وهو لص المذاهب » »؛ وكان يتكلم عن ذلك المضارب 
السياسى الدى يشترى فى أقل الأسواق سعراً ويبيع فى أعلاها ؛ وكان بنتنك أقل 
اختراعا للألقاب وأشد وحشية » آل جون ماترز الرقيق الماطفة الهذب يعدم 
تبصره . وعند ماوقف بيل ليرد ذ كر كلة الشرف قابله الجلس بصياح الاستتكار 
وإشارات الاحتقار » وحاول رئيس الجلس مهدثة الجلس مسار فسجرز عن ذلك » 
وخيل إليه أن دموع الور الكبير تكاد تنحدر من عينيه . 

بعد هذه الناقشات المديدة التى تنتهى كثيراً فى الساعة الرابمة أو المامسة 
من الصباح» يعود دزرائيل إلى داره فيجد مارى آن وقد استيقظت وأشعات 
بالحطب نار كبيرة فى الموقد وأضاءت جيع الأنوار» وهى تريد أن تشمر زوجها 
عند دوه الدار بتأثير الراحة والسرور ؛ وفى بعض الأحيان تذهب فى عمة إلى 
باب البرلمان وتنتظره بعض الليل وقد وضعت على ركبتها طعاماً بارداً . بروى 
عن إخلاصها أنهبا عبت ديزى إلى الجلس ذات مة فى ووم مناقشة هامة 
وجرحت بدها إِذ أقفل علها خادم الباب غْأة فصبرت ول تقل ازوجها شيا حتى 
لا تقلقه فى لحظة هو فى حاجة إلى الهدوء فها . وكانت لادى ييل أيضا فى الريف 
تؤيد زوجها برسائل مؤثرة فتقول : « إنى أقرأ المبحف حتى يخوننى جلدى ... 
ولا أسألك إلا شيا واحد : هل أنت على ثقة على الأقل من أن تستطيع أن 
تبرهن على نزاهتك وحكة مسلكك » وهل تجد المدالة بعد هذه الاهانات 
القاسية ؟ إذا كان الأعس هكذا فقد أستطيع أن أجد الشجاعة ... وا أسفاه . إى 
أعتقد الآن فى الحظ وأعررف أن حغلى سيكون عاثرا» ليرعاك الله فىكل الأمور 
ويحفظك ... لست إلا قصبة ضعيفة » ولكن اتخذنى تكئة » ذا نك ستجد داعا 

خلا ص والحب »© . 
كان اللوردات قادرين على إيقاف القاثون » ولكن دوق ولنجتون حملهم 


- 


عل اللوافقة عليه » وكان منظره حزيتاً وقبعته على غينيه » وكان فى أشد حالات 
5-06 الممارضين ويقول : « إننى تماماً من رأيك ياسيدى ... فهى حركة 
ملهو » لمكن يجب أن أنظر إلى سل اباد وراحة النكة » . ونشرت محلة نيش 

خيرآ صغيراً حت عنوان جرعة الزواج من ع ام أتين حاء فيه : «حىء بشخص أسعه 
يبل أمس أملم مستر بول القاضى وهو متهم بزواج امأ اها حبةالتعامل مع 
أن زوجته الأولى وه الزراعة لا ترال حية » . 

فى مساء اليوم نفسه الدى ووذق فيه على قثون الحنطة فى القراءة الثالئة هزم 
سير رورت ت باتفاق أصعاب الجاية والآحر اد وتم نّم حاره فى أذْنْه : « يقال إننا هزمنا 
بأغلبية اضوع » ؛ لم يجب سير روبرت » بل ل در رأسه وظهر عليه المزن 
الشديد ومد ذقنه إلى الأمام » وعى عادة له حين يتألم ولا بريد الكلام . 


لأا 


0 
« إن ذوى العقول الكبيرة ريب أن 
ينظروا جاح ذوى المواهب المتنوعة وذوى 

الذكاء الكبير ثم لا يتتظرون غيرث » 


دزرائيل 
ما أشد مرارة الانتصار إِدْ يتخيل الرجال فى سباقهم الطويل يمو الوت 
مواقف سعيدة » وأنه بعد بضع خطوات تنتعى مرحلة اليوم » ثم تأنى الراحة 
حول الموقد » ولكن ليس ف مجرى الزمن الستمر راحة ولا م 
منناء يكون النافى لا والنتقيل مرا | 
أصبح ذلك المملاق الشخ الدى احتقر داود ملق على فارعة الطريق » 
وصارت حتود الحافظين التى انقسمت شطرين تفر فى جهات متعارضة » وولى 
ورد جون رسل وأحراره السلطة من غير منافس ؟ اذا يكولتف شأن بنيامين 
دزرائيل فى تلك الفوغى الكبيرة . 
لقد قفى فى هذه الجلة نجس سنوات : فها أشياء كثيرة » وقد وجد فيه 
ماترز وبئتنك ؛ وها من أشد الكام » رفيقاً أميئاً فى القتال كسب ثقنهما وكان 
يعر ف أنه جديرمهذه الثقة ؛ وعل الرغم من علمه بتفوقه على ينتنك ورغيته الشديدة 
فى أن يكون زعيا الحزب عنم أن يخدم باخلا ص كساعد مادام ينتنك 
فى مسكز القيادة » وقد تمل أن الاخلاص والشجاعة يفيدان الرجل أ كثر مما 
يفيدهتأنق ثياه أو بريق عباراته » وأن العظمة الكاذية لا تدوم » وأنالإخلاص 
إلى الحمزب ولوكان نا كرا للجميل هو فضيلة سيانية لازمة » وقد صارت قيمته 
أ كير وأ كبر كثيراً من ذلك الشاب التأنق الذى دسل ,لمان سنة ١807‏ . 
لكن حسكزه ل يكن متيناً ذإن أصدقاء بيبل وجلادستون وجراهام وتخبة 


دهعو 


الثقفين فى الح بكانوا عقتونه » وأقسموا أنهم لن يتفقوا معه بعد ذلك ؛ وكانت 
اللكة فى البلاط والأمير ألبرت خاصة ؛ وهو رجل شددد عالى الفكرة » يعتبرانه 
رجلا طموحا بلا مبادى” أقدم على تعذيب سير روبرت الوقور والعزيز لدمهم لجرد 
الحسد ؛ وددأ سادة الريف الذين تبعوه فى حدة القُتال من غير تفكي ركبير يتراجدون » 
وإلرغم من اراله الآن ثيابا سوداء فجرد شكل سحنته ينهم جعل له منظر 
طائر الأسبيس أو البجعة » وقد ضل طريقه إلى حقل يبت إمجليزى » وإذا 
ما أشاءتالشمسمقاعد الحافظين بدت جيع الوجوه بيضاء » إلاوجهه يصير أشد 
موادا » وقد قلقوا لسعة اطلاعه اول أن بطمشه بأن يط" من ذكائه » وأعلن 
أحدكبار أصعاب الأراضى بعد محادثة معه أن مستر دزرائيل ليس بالرجل الشديد 
الذكاء » لكنه رجل جدير بالا كبار حقاً ؛ وهذا يدل على ما تركه من أثر حسن » 
لكن مثل هذا الرأى نادر جداً . 

ذعى الحافظون فى أعماق أنفسهم إذ أسقطوا بيل » وشاهدوا هذا السقوط 
بأعينهم لكنهم لم يصدقوه » فكيف اشتطاع ذلك الساحر العبرى ذو الجدائل 
السوداء » أن يجعل هذا الرجل المظيم الجيل يختنى ؟ ل تعد شخصية دزرائيل 
تتزج عتدثم عا هو فكامى بل صارت لما مكانة تخيفة ؛ فبعد أنت تمزق قناع 
الاسبتار ا1كتشفوا من وداه ساحراً قديراً لكنه مخيف . وأخخلر الآنون 
أن لورد ستائلى زعيم حزب الجاءة فى مجلس اللوردات ورئيسه الحقيق / يحب 
دزرائيل قطاء لا ريب ف أنْه لا يقول الآن ما قاله فى الماضى : « إذا دخل هذا 
الى فى أنسحب » » صار يعترق أن مسلك دزرائيل أثناء السنوات الخجس 
لا يحتمل الشك فى إخلاصه » لكنه يشعر نحوه بعداء يكاد يكون جسديا » كان 
ستانل سيدا كبيراً من سادة القرن القامن عشر قليل المبالاة محا السخرية » 
مفكراً فى نفسه محا فى مظهره » يفخر بأنه يحس نكل الأعمال » لكنه لا بتقن 
عملا بذانه » رجم هوميروس فى شعر إيجلزى لا بأس به » وريم أحد جياده 
الكان الثانى فى سباق الدربى ليس .له برناميج سياسى » ولا يضايقه شىء 
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حا غ1 - 


أ كثر من تحرير هذا البرنامج » وهو عقت الالتجاء إلى البادى” الأولية وإلى 
تفسير مسلكةه » يحب مظهر المدوء وعدم العناية » وقد تضايق للزعن الشديد 
الذى استولى على بيل » ول يكن أقل تضايقاً من مطامع دزرائيل الحادة » وهو 
رجل متدفع لكنه يتعب من النضال بسرعة ويخشى من النشاط الدائم الذى 
يتجل فى السوقة » وهو يعترف اعتراذا كاملا عواهب دزرائيل » هذا ورعا ؛ من 
يعل ؟ بإإخلاصه - إلا أنه يجد من حقه ألا بدعوه للعشاء لديه » وإذن لا يتخذه 
زميلا له فى إدارة الحزب . 
عد د 2 

فى هذه اللحظة التى يجب فهها أن "يطمن برلمانا قليل الثقة » وأن يبدد الجو 
المجيب الذى تجمع حول امه » أقدم بنيامين دزرائيل عضو البرلان على عمل من 
أبعد الأعمال عن الحمكة ؟ فقد نشر رواءة دينية النزعة . 

هذه الروابة التى عنوانها « تنكريد» هى قصة سيد إيجلزى صغير حج إلى 
القير القدس ليحاول فهم السر الأسيوى » اتخذ الؤلف هذا الوضوع حجة 
لشرح نظرياه عن الهودءة وعن الكنيسة » وفى رأى دزدائيل أن الدور الذى 
تقوم به الكنيسة هو الدفاع فى عالم مادى عن بعض البادى" الساميّة التى وردت 
فى المهدين القديم والمديد » وأحمها الاعتقاد بالدور الذدى يقوم به ما هو إِلهى 
وما هو روحانى فى هذا العالم . صار من عادة الناس الذين ينظرون نظرة سطحية 
أن يقولوا عن دزرائيل إنه شرق الازعة » لكها صفة غير حقيقية » وح؟ تعوزه 
قوةالتفرقة بين مميزات الألوان » فهو قد رب فى إتحلترا ونشأ على التفكير الا مجليزى » 
وهو حاط بأصدقاء من الإمجليز ومتعلق تعلقاً شديداً بأتحترا » فهو أبمد من مهود 
الشرق منه إلى جورج بتننك » لكنه يختلف كذلك اختلافا كيرا عن أسدتاله 
ذوى الدماء الا جليزية » وهو يشاطر الشرقيين بوجه خاص فى تلك الماطفة 
الزدوجة التى يجمع بين الرغبة فى متع هذا العالم والشعور بأنتبف هذه التع 
زائلة وباطلة . 


ومو دا 


تتكر.د كتاب جيب فيه شجاعة وفيه طيش » ضايق الكثيرين من 
الناس » ورأ ىكارليل أن الأباطيل الهودية فيه مما لاايحتمل » وتساءل إلى متى 
يسمح حون ول لهذا القرد القبيح بأن يرقص على بطنه ؟ ومن حسن حظ 
دزرائيل أن الكثيرين من زملاثه لا يقرأون أدآ ٠‏ لكن بعد وقت قصير من 
سقوط بيل دعته الظروف إلى تفسير مذهيه فى انعقاد مجلس النواب » فقد | نتتخب 
حى التحارة والال فى لندن ليونيل روتشيلد عضوا فى البرلان » لكنه لم يستطيع 
الملوس فيه لأن القانون يتطلب منه القسم بالعقيدة الحقيقية لللسيحى » اقترح 
اللورد جون رسل إلغاء هذا النص وفاء عذهب الأحرار فى أن «كل إيجليزى ولد 
فى إتجلترا له الحق فى جيع مزايا الدستور» ؛ وأعطى ججيع رجال حزب الجاية 
أصواتهم معارضين رسل ماعدا دزرائيل وبنتنك » وهذا الأخير لجرد صداقته 
لدزرائيل » وقد خطب دزرائيل معلنا للمجلس الندهش أن ] كير خطأ يرتكبه 
حزب الحافظين هو اشطهاد الهود وهو عنصر محافظ يطبيعته » لكن بتلك 
العاملة يلتى به إلى أحزاب الثورة والاضطراب » فبحماون إلها قيادة عقاية عظيمة ؛ 
وه و كلسيجى سيؤيد الهود يصوته ؛ وقال : « إنتي تلقنو نأطفالي تاريخ اليهودء 
وف أيام الأعياد تقرأون إلى شيم تاشر أبطاهم » و ىكل أحد إذا ما أردتم أن 
نوا مدع الب" لعل أو أن تجدوا عزاء فى أحزاتح في تبني تسحثون للتعبير 
عن هذه المواطف فى أناشيد الشعراء الهود » فأثم بقدر إخلاسم لعقيدتم 
تحاولون القيام مهذا العمل الذى تمليه العدالة الطبيعية . . . © »كان الجلس يصنى 
ينافذ الصبر » وسمعت صيحات من جهات مختلفة ل 
دزدائيل اختم بقوله : ١لا‏ أستطيع الملوس فى هذا الجلس ء وهنالك سوء فهم 
رأبى فى هذا الوشوع » ومبما تكن التائج بإلنسبة إلى فإنى لا أستطيع أن 
أعطى صونا فيا ب: يتفق مع عقيدتى بأنه الدبن الحق » نم ١‏ إفى كسيحى لا أحتمل 
السثولية الفظيعة فى أن أب د أولئك الذن ينتمون إل ااناة الى وا فى نابا 


السيد السيح الخلص ». 


دكمة؟ د 


جلس بين سكوت عميق ولم يصفق له عضو واحد من ححزيه » والتفت أوره 
جون رسل حو جار له فى مقاعد العارضة » وقال فى إيجاب : « لا د أن تتوا 
الشجاعة الكبير ة للى زعم يحوب 5 مدافع هكذا عن آراء عقنها أصدقاؤه » . 

عد عإذ عد 

أعلن المزب لبنتنك أنه لا يقر مسلكه فى مسألة روتشيلر » فاستقال من الزعامة 
ووجد بعد وقت قصير ميقا فى أحد الحقول وقد ارتمى على وجهه » قال الأطباء إنه 
توفى بسكتة قلبية ول يكن معتادا الأعمال المقلية » وفرض عل نفسه تثيير عاداته 
وحرم نفسه من تمريناته العادية فقغى ذلك على صحته ‏ وأصابه فضلاً عن ذلك حزن 
كير إذكان مطمحه الوحيد داء) أن يرب الدربى ولم ينجم قط فى ذلك » لكن 
أحد ال د اي ل 
السباق وحاء الأول فيه فكان فى ذلك ضرية كبرى أآماله . عل أن لورد جودج 
م يأسف قط على ما قعله فى سبيل الواجب » وفى أنامه الأأخيرة إذا مال عليه 
أصدقاؤء فى الراحة قليل كان من عادته أن يجيهم : « إن من يطلب التحاءٌ لتفسه 
لاد أن يفقد الحياة » . حزن دزرائيل حزن شهيدا لوفاته » ققد تملق مهذا 
الصديق لكشن والوفى أيضاً » وقد قال بنتنك أ كثر مر مرة لأولئك الذين 
يشكون ف مساعذة : « إن لا أد معرفة الكثير من الأمور » لكنى على 
خبرة بارال والحياد 6 . 

ذهب بتثناك ففقد دزرائيلى فيه أ كبر عضد له » وعند ما: وحال الوب 
فى انتخاب زعم جديد ذ ت عدة أمعاء ول يذ كر اسه ع وكثتب اله متاق 
رسالة مؤدءة فى الظاهم لكنها مهبنة فى الباطن » يمرض عليه فهها أن يعمل حت 
أواء زعم أسبى وأن قوم دزرائيل بالعمل الحقيق على أن حمل الآخر لة ب الزعيم » 
لكن دزدائيلق ألى أن يتحمل جيع الخاطر دون الشرف ؛ وقد ترك خروج 
بيل وأصدقائه أصحاب الجاءة بلا خطيب ء بيما حزب المحافظين القديم فى" 
يجلادستون وبعدد من المطاء ؛ كان عليه أن ينتظر طويلآ » طويادٌ جدا؛ أولا 


3-0 


أن أدى انقسام الحزب إلى أن صار فى الطليعة ء سواء رضى رجال حزبه أم لم 
برضوا ؟ قاوم ستانى بقدر امستطاع » وأخيراً اقترح بأن بدير الحزب فى مجلس 
النواب ثلاة - جرانتى وهريس ودزرائيل : وقال وزير قديم عند ما سمع الخير : 
« ثم سييس وروجيه دوكو ونابليون والارت 6 . 

لم عض ثلاثة أساييم حتى اختق ذكر الزميلين الأخيرين وصار دزرائلى فى 
أعين الججيع الزعيم الرسمى للمعارضة » وكان أورد ملبورن لا يزال حيا » وتذكر 
ذلك الشاب ذا الشعر الجعد الذى أجانه لد كارولين نورتون : « أريد أن أكون 
ركفن الوؤواء 4 

فقال : « والله ليغملها هذا الثلام » . 

د د 

لاشك فى أنه خطا خطوة كبيرة فى طريق السلطة » إذ أصبح الزعيم العترف 
ه لحمزب كبير فى مجلس النواب » وقد أتضحت له فكرة جدىدة وأخذت زداد 
وضوحاء عى أنه فى اتجلترا وفى بعض الجماعات السياسية لا يكون الرجل شيا 
مذ كور إذا لم عتلك أرضا » لم يجد هذه النزعة مستغرية » فان صاحب الأرض 
وهو عثى ف أملاكه ويكلم رجال زراعته يقف على الخالة الحقيقية للعواطف 
وللحاجيات » يصنى إلى شكايات الزارعين ويقف على تأثي رالقوانين الت أيدها بصوته » 
أما ساكن لندن الذى عضى حياته بين غرف الاستقبال وفى الجلس فلن يكون 
إلا من ذوى النظريات » العقل فى حاجة إلى الاتصال بالأرض فى مرات متقارية 
وبعد قضاء مومم فى حياة المدن يفف هدوء الطبيعة الثبائية وجالهها من سورة 
الأفكار » ودزرائيل شدد التعاق بالأشجار والأزهار» وحاله منذ زمن بعيد أن 
عتلك يا كبيراً فى كوننية « بكس » التى تعلق بها . 

كانت هنالك أرض معروضة للبيع لاتبمد كثيراً عن برادنهام مى ضيعة 
هوجندن » وكان دزرائيلى وإخوته بذهبون إلها كثيرا فى طفولهم للعب ثم 
للغزل » وثم يعرفون تلك الحديقة الجيلة والغالات الواسعة من الزان والباوط » 


مد وه عا 


والأرافى المتموحة الزروعة بالحشيش ؛ والشهر الصغير فى الوادى وأمما كه المختفية 
والشرفة الكبيرة ال ىكانت فها «رجولا) منرهية . وقد سمعوا ما تالرات قصة 
هذه الضيعة التى منحها ولم الفاح لاودو أسقف بابو » وسكن فها رتشارد دى 
مونفورت والكونت شستر فيلد الشهير » ليس شىء أحب لدى دزرائيل من 
أن يصير سيد هوجندن » لكن يموزه امال فقد زادت دونه بالفوائد الى 
أصر علها الرااون وديون أصدقاته الذين ضمنهم » فبلفت عشرين ألف جنيه » 
ونصيبه فى ميراث والده يبلغ عشرة لاف جنيه ؛ وكان مستر إسحق دزرائيل 
على استعداد من ذلك الوقت لآن يضع هذا الال فى شراء أرض ؛ لكن بن 
القصر والغائة كان خحسة وثلائين ألفاً من الجنهات فأبن يجدها ! 

عند ماكان لورد جورج بتننك لازال حيا أسر إليه دزرائيل رغيته » ورأى 
لورد جورج من المرغوب فيه أن ايكون أحد زعماء المزب الإراعى من سادة 
ازيف ؛ فعرض أن يتعاون مع إإخوته على إقراضه هذا المبلغ » ولا تم الاتفاق 
مبدئياً اشترى إسحق دزرائيل هوجندن لابنه » وماث بعد ذلك بزمن قصير» وقد 
بلغ الواحدة والمانين من العمر » ول يكد يشعر باقتراب الوت إذ لم ينقطع حتى 
الساعة الأخير ة عن سماع قراءة سارة . فى تلك السنة وقبل أن بدفع يمن الضيعة 
وق أورد جورج بنثنك » لكن دزرائيل وحد فى سخاء أخوى اللورد ما وجده 
فى الصديق » وقد شرح لما فى صراحة فها بساطة وفها إقدام أن المياة تُكون 
من غير لدة له ومن غير فائّدة للحزب إذا لم يظهر فى مظه ركبير » وما من الرجال 
الذين يفهمون استحالة المياة من غير هذا الظهر » واستطاع درزى أن يكتب إلى 
مارى آن ويقول : « لقد تم كل شىء » وها أنت صاحبة قصر هوجندن 6 . 

انتقد بعض العقلاء هذا الشراء حمق » لكن هل يستطيع دزدائيل أن 
يقدك من أجل بشع قطع صخيرة من ادهب للدة أمت لاك قصر يكاد يكون اثلا 
لا وصفه فى رواانه » كنيسة صغيرة وسط الحديقة » و بيت صغير للقس » وهر 
وأراض ومماش طويلة مغطاة بشجر الزان تؤلف قصر) طبيميا تتشابك فيه 


ل وما سه 


الأوراق فوق سجاد من الحشائش الناعمة ! . . لقد أخذت مارى آن » وعى رءة 
بي تكاملة من سيدات القصور تفتح طرقا فى غانة البلوط التى سنها الغادة الأمانية 
وتضع مقاعد ريفية . وصار دزرائيل عثى طويلا متثزها على قدميه وامرأنه 
تلازمه فى عرية صخيرة يجرهأ عهر صغير . 

فى شهر أكتوبر ارتّدت التانة ثياب الحريف » ولا زالت أشجار الزيزفون 
والصنوبر تكتسى أوراقها الصفرة » وأشجار الزان النحاسية تمع فى الشمس » 
وهنا وهتالك تحد إحدى أشجار الباوط والدردار لاتزال خضراءك فى الصيف » 
وسيد هوجندن وسيدتها يعودان فى هدوء بحو قصرهما » هو فى الخامسة 
والأربعين من عمره وعى فى السابعة والحسين » لكنه يحدب عليها فى حنو ومى 
نحدب عليه فى تدله » وعلى الشرفة الطواويس تنشر ذوها فى مهاء وعظمة ومى 
تقول عن هذه الطواويس أزائرمها : « ياسيدى المزيزة ما فائدة الشرفة إذا لم يكن 
فها طواويس؟ »6 


دام 


« والله ليفملها هذا الفلام » . هكذا قال لورد ملبورئتب متفائلا أ كثر 
من دذرائيل الذى رأى أنه لا زال ببته وبين السلطة طريق وعرة تكتنفها 
مصاعب كبيرة . 


الجامرٌ ارزّول : 


إنه زعم حزب فى مجلس النواب » لكنه لم يشعر بأنه اع ؟ ب 
الحافظين هو فاوست » ودزرائيل مفستوفوليس الدى قال له : « إى أهبك القوة 
والشباب » لكن بشرط أن أبق داتما إلى حاننك » . فصار فاوست يمحتمل 
مفستوفوليس ولكنه لا يحبه . يعترف انيع بأن الزعم الحديد يحسن عمله ؛ 
وهو ف غير الجاس يقرأ الكتب الزرقاء وددون اللاحظات ويعمد الخطب ناركا 
مارى آنّ وحدها للاتصال بالناس . أخذ ديزى أخيرا يظهر ذلك الاحتقار 
الكبير للمظاهى بعد أن ظل يفيه حت رغيته فى إرضاء الآخرين » وكثيرا عند 
زيارة الأصدقا, ؟ غر عشية بأ كلها دون أن ينطق بكلمة وهو غارق فى الأفكار ؛ 
فلا يحروٌ أحد أن يكلمه . 

لكن صراقى المجلس كانوا برسلون عنه إلى ستائلى تقارير كالتقارير التى 
رسلها موظف من موظق الستععرات إلى الاك عن زعم من الأعالى خضع له 
حديثاً : « إنى أشعر بأنه قد ارتبط نهائياً » وأنه سيظل لم 6 . وفى أثناء 
المطلات البرلانية براقبون حتى وجهه : « عامت أن دزرائيل قد أطلق شاربيه 
وهذا مما يَؤسف له جد إذ يجب ألا يلفت الأنظار عظهر أو بشياب خارجة » وإعا 
عواهبه » آمل آلا يتخذ هذه الميئة فى غير الريف » وف لاته ييكنجهامشير 


“ام مداه 


وأن يظهر إلى الناس فى مظهر أليق بالبشى فى شهر ينابر » . 

هى عاوف ظلمة ؛ فلبسه لا يكن انتقاده » وقد اختفت السلاسل والحواتم 
وثيابه فى الشتاء والصيف غير زاهية » كانت حركاته العصبية فى أيامه الأولى 
تضايق المجاس » لكن يجب على الجلس أن براح الآن إلى ثثباته فهو يازم مقعده 
أئناء الملسات رافعا الرأس فى جود » وقد شبك ذراعيه على صدره وعيناه فى 
نصف إقفال » ولا يمكن النظر إليه منغير تفكير فى الصور الحجرية لمصر القدعة 
فاذا اشتدت الجلة عليه ادعى النوم » وإذا أصاب الجوم منه مكانا حساساً وجه 
نظرة شفيفة إلى طرف أحد قدميه أو جذب قليلا م قيصه » وى العلامة 
الوحيدة للحياة التىلا يكتشفها إلا أدق اللاحظين » وفى ماشى البرلان يسير من 
غير ضجةكالشبم » كاأنه لا يشعر :وجود الأشياء المارسية عنه ؛ ويخطب منغير 
إشارات ومن غير الالتجاء إلى التأثير يتنو ع الموت » غير أنه فى اللحظة التى 
ينطق فها علاحظة فكاهية كان يتزع منديله من جيب ف اليسار وينقله إلى 
بده المنى ويسعل سعالا خفيقاً 3 احم - وعر بالنديل بحت أنفه . ثم ينطق 
بالعبارة ثم يعيد المنديل إلى بده اليسرى » وهكذا كانت سيطرته على جسده مما 
نظ المقل » فصار دزرائيل هلدمًا تماما فى الظاهى بعد أن كان عصبما فى الماضى » 
وإذا عورض قال : « رعا . . » ثم غير الوشوع ق الحال . 
الحامر التالى : 

لم يكن لزب الجابة مبداً خاص ٠‏ ولو سئل ستانلى لقال : « كيف . 
والجادة ؟ 1» » لكن الجابة لا تؤلف برنايجا لحمب كير إذ يحب أن يكون 
للحرب عقيدة » ولا يكن إشباع خيال التاس بالقوانين الجمركية » والميال وحده 
هو الذى يقود الرجال » وأظهرت الحوادث أن جرعة بل كانت أقل مما ظن » 
وقد قال دزرائيل : « اذا عارضنا بيل ؟ لأن حرية التعامل مخرب الرارعين ؛ 
ولا تخفض أسعار الميشة » » لكن أسعار العيشة ا مخفضت وظل الزارعون على 


3 د جه سد 


الحم فى زمن قاثون الغلال » ورعاذلك تجرد الصدفة فللجو وللحاصلات دخل فى 
هذا الأمى » ورعا ينقلب فى الستقبل جو آآخر فتحين نهاءة الجاية . لكن 
دزرائي لكان واقعياً وهو يقبل الحوادث على علاتها » فالزراعة لم مخرب » والعودة 
إلى قوانين الغلال فكرة جنونية لأنها تثير البلادوتقضى على الحزب » فالجادة 
لم مت فقط بل قضى علها تماما . 

ضايق هذا الموقف جبيع الناس ؛ ققد تنى الأحرار أن يد ينشيث خصومهم مد 
قرن مهذه السياسة القضى علها » وتساءل أورد ستانلى سؤالا معقولا فى ظاهره : 
« مامعتى الجلة الشديدة على سير رويرت بيل إذا كنا نعود إلى تقليده ؟ 6 . 

يكن ادى ستانلى الوقت والرغبة فى أن يفكر فى القيمة الحقيقية لحرية 
التعامل » فلدبه البليارد ولديه الجياد » وهو متبط يسياسة الجابة ولتّكن النتائج 
نامكو ورى عون ناثرة القلس أبن أن العرق يعطق بأن ييح 7 لنسقط 
ضريبة الدخل » ولتحى الرسوم الخركية » . وددأت الأساطير القدعة عن الخيانة 
السياسية تظهر من جديد » ورسمت بنش دذرائيل فى صور هزلية تمثله أحيانا 
كلك الثار الوهمية يتبعها الزارعون الخدوعون بلا جدوى » وأحيانا كالخرياء . 
وقد وضعها جون ول عل منضديه وهو يتأملها فى تمحب »2 وأحانا ا حد كان 
القرى الدين يخدعون الفتيات » وقد أراه أب شددد ابنته 2 الزراعة » وهو يسأله : 
« ماص أغراضك ؟»6 . 


الحامرٌ الثالتٌ : 


مادام سير رويرت ييل حينًا فن امستتحيل إتحاد فريق حزب الحافظين بدونه 
ومن الستحيل الاحاى وهو فيه » وجد دزرائيل ميدأ الس صعوية قى 
الجاوس على مقعد واحد مع الرجل لنى حطم حياته لافمل نينا غير 
حلادستون . وقد شعر بالعطف على سير رويرت بعد أن غلبه فلا يتحدث إلا 
ممتدحه » وإذا غاب جلادستون وأدى ذلك إلى -جاوس أحدهيا إلى جانب الآخر » 


ههه د 


دعا دزرائيل صديقا وسأله أن يجلس بنهما ى بوفر على نير روبرت تلك الحيرة 
الؤلة لنفسه » لكن يب لكان ينظر إليه بلا غضب ويلاحظه فى جد . وقد أرضى 
كبرياءه جاح سياسته بعد سقوطه » وعاد الحدوء إلى وجهه بل كادت نظهر عليه 
علامات السعادة » وق ذات ليلة إذ جلس دزرائيل بعد أن ألقى خطبة جيلة معم 
حلادستوت ييل الجاور له يظهر فى هدوء رضاه . 

فى تلك الليلة ظلت الحلسة منعقدة إلى الساعة الخامسة صباحا » وعتدما عاد 
دزرائيل إلى داره وجد البيت مضيئا بالأنوا ركالعادة » وذهب إلى مرقده ونام 
جيدا واستيقظ متأخرا جدا » وأقنعته زوجته بأن يتتزه فعرية ممها » وينها هما 
يخترقان ريجنت بارك أوقف فارسان أجنبيان عر بنهما وقالاله : « قد .همك يامستر 
دزرائيل أن تمل 00 رورت سل سقط من جواده » وأنه هل إلى منزله 
فى حال خطزة » . فقال دزرائيل : « خطرة ! أرجو ألا يكون ذلك فإن فقده 

خسارة كبيرة للبلاد » » ظهرت الدهشة على الفارسين وابتعدا . 

كان امبر صمييحا فقد خرج بيل على فرسه فى الصباح وهو متعب من سجلسة 
الليل وجح جو اده ورماه إلى الأرض » كانت آلامه شدىدة بحيث لم يستطع 
الأطباء أن يعوا على مدى جراحه » وجزعت لادى 0 
'منمت من دخول غرفة الريض إذ يسيب له منظر حزنها تشنجات حقيقية » 
وأحاط الجهور التأثر بالبيت ينتظر الأخبار . 

بعد ظهر ذلك اليوم كان آل لندندرى يقيمون حفلة ريفية كيرى فى دار 
ريفية مزيئة بالورود على ضفاف التامز » وقدمت لادى لندندرى الشاى لضيونها فى 
أ كواب من الذهب الصبوب » وهز رب الدار يد مزرائيلى فى قلق وحب ثم 
اختقى » وعندما عاد بعد وقت طويل م قائلا : « ليس هناك أى أمل » ققد 
امتطى جواداً إلى داد ييل » بها الكنحات تعزف ومدعووه يأ كلون التلجات . 
وق اليوم التالى قال جلادستون فى نادى كارلتون : «مات 00 
الناس حتى مع دزدائيل » . 


ا ا 0 


كانت راشيل تمثل فى ذلك الساء بالفرنسية روابة « بيازيد » » وحضر كثيلها 
أهل لندن جيماً » وكان التفكير فى أن سير روبرت بيل لن يشغل مقعده من بعد 
ريا » قال بأوار لمزرائيل : «لقدأتم عمله ولا يعيش إنسان قط بعد أن يلم 
عمله 6 اذا ؟ لقد أخدذ بأوار عيل إلى إيجاز القول » أسف دزرائيلى حقا على جاره . 
قد يكون من السهل غم أنصار بيل بعد وفاته إلى المزب ء لكن أنصاد ييل 
كانوا متأمين ورأوا ندم لايق بإخلاصهم لذكرى بيبل أن ينضموا فى الحال 
إلى أعداله وهم لاءرردون أن يعماوا تحت لواء دزرائيل وهم خصومه القدماء . وقد 
اشتدت دهشتهم عندما علموا أن ديزى على استعداد لترك الزعامة فى ماس التواب 
لأحد الأعضاء القدماء من أتصار بيل » تحبوا أن يصل فى إنكار الذات إلى حد 
لايصدق . فهذا لا يتفق مع شخصيته كا يتصورونه » لكن ما لبثت الفرصة أن 
أناح تلم اختبار إخلاسه ؛ فقد قدم لورد جون رسل استقالته ؛ ود لورد ستائلى 
لقابة اللكة وقابلته فى ثىء من القلق لأن البيث اللكى يعتقد يحرية التعامل » 
وقال ستائل للملكة فى صراحة ظريفة : إن حزيه لايضم رجالا من ذوى الواهب 
إلا القليلين وإنه لارى الطريق لاريجاد المناصى التى تتألف منها وزارة » واجتمع 
سزرائيل وسأله : «هل تستطيع أن نحد من غير معونة أنصار يبل سئة أو سبعة 
من الحافظين فى مجلس الثواب على ىء من الذكاء؟ » وكان ستانلى لايمتقد فى ذلك » 
فقال له دزرائيل : إنه إذا استطاع المزب أن يحصل على تأيد جلادستون وأصدائه 
بتضحيئة ه و كز عيم فإنه على استمداد للتضحية » ثم اقترح بضعة أمماء أحدهم المستر 
مل لا درف ااال شه رانك ل رض وطانط يقن 

فى اليوم التالى حو الظهر قام ستانلي بزيارة لدزرائيل فى جروفترجيت » وصعد 
إلى الطابق الأول فى الغرفة الزرقاء ووجهه مغىء وعيناه فرحتان » وقد رفع 
أهداءه الساخرة كا يفمل مادة وقال : « لقد أنزلنا السفينة إلى الاء » » ثم عاد إلى 
الحد وقال : « لقد وعدت اللكة أن أحاول تأليف الوزارة 6 . وسألته إلى من 
ينوى أن يعهد فى إدارة محلس النواب فسمى لها دزرائيل » وقاطمته الملكة قائلة : 


لس م8١‏ سه 


« لست حسنة اللن عستر دزرائيل »لم أحب مسلكه نحو سير روبرت ييل 
السكين » ووفاة سير رويرت لا تنقص من هذه العاطفة 6 ؛ أحلب لورد ستائلى : 
« سيد ! على مستر دزرائيلى أن يوطد مىكزء وأن يقيم شهرته » لكنه خطيب 
كبير » والرجال الدينعلهم أن ينشئوا لأنفسهم مس كزاً يأنون أعمالا يمكن ف 
يتحنها أولئك الدين وجدوا الحياة ممهدة أماممم ؛ ول يستفد أحد من مدرسة 
البرلان م استفاد مستر دزرائيل وقد تنيرت ننمتهكلية 6 . فقالت اللكة : « هذا 
حق لكن أرجو وقد بلغ هذا الركز العظيم أن يلجأ منذ الآآن للاعتدال » و إلى 
أقبله على ضمانتك » . قال لورد ستانلى لدزرائيلى الدى تأثر مهذه القصة : « الآن 
أردد أن أ كتب إلى جلادستونى يأتى لقابلتى » . 

فشلت مقابلة جلادستون فشلاً نامآ » فقد اشترط أنصار ييل للدخول فى 
الوزارة العدول رسميا عن سياسة الجاءة كنوع من الترضية السريعة » وهذا 
ما لا برضاه ستانلى الأبى ؛ وعلى الرغم من كل ذلك ظل محافظ) على مررحه ودما 
إليه فى اليوم التالى أصدقاءة فى مجاس اللوردات وأعضاء مجاس النواب الذين 
سماهم دزرائيل » ولكن عند ما رأى دزرائيل الأعضاء وقد اجتدموا فى قاعة الطعام 
الفخمة فى منزل ستانلى أَسْدْ يفقد الأمل » فهذا مستر هنل الدى امتدحه وقد 
جلس على كرمى ويداه على عصا غليظة وتقطب حاجباء وعيناه خاليتان م نكل 
تفكير وعليه مسحة السجان الذى ينتظر التأنيس لمشوتته ؛ والأخرون لايفضاونه » 
وحين تكلموا تبادل أورد ستانلى نظرة مع دذراء,لى وفهم هذا ما يحول فى خاطر 
رئيسه » فاإن هذا الرجل الفكه الرقيق لم يعد يحتمل هذا النظر طويلاً » وقرر أن 
يقذف بهم إلى الشيطان . وكان دزرائيل قد ابتدأ يفكر يرنامج واسع ويتخيل 
وذادة طويلة الأجل وانتخابات ملامة » ولكن الغامة انتهث قبل أن تبتدى* 
وأو أن دزدائيل كان هو الرئيس فأى صبر يحاول به تكوين زملاثه تدريي؟ » 
لكنه ليس رئيسا ويجب أن مخضع لأهواء هذا السيد النى نفذت مقاومته 
وكاد يصل إلى الرى الذى أراده فإذا بة يتراجع وقد لا يصل إليه أهدا . 


5 ١ إرة‎ 


أشار لورد ستائلى لدزرائيل بالقيام وأخذه إلى مهابة الغرفة وقال له : 

-- إن الأمور مهذه الخالة لن تكون . فأجايه : 

- قد لا تكون الخالة مبيجة ولكن لا تستسجل كثيرا . 

عاد ستانلى إلى امائدة وقال : إن واجبه أن برفض تأليف الوزارة لاس أنه 
ليس اديه أعضاء صبالحون فى مجلس النواب » وقفر مستر بيرسفورد أحد الراقبين 
وأ كد للورد ستائل أت ف نادى كارلتون عددا من الرجال ذوى الجدارة . 
ينتظرون أن سدعوا . وسأله ستائل بنفاذ صبر : « ومن فى كارلتون؟ » فقال 
بيرسقورد : « دهز 6 . فأجايه ستائلل : «أوه . هذه أسماء لا أستطيع رفعها 
إلى اللكة . حسناً أمها اللوردات والسادة . إنى شا كردم تفضل؟ بالحضور ؛ 
ولكن الأعس اثهى » . تفرق الجيع فى اضطراب كير » وظل هتل صامتاً مقطياع 
وكان مظهر بيرسفورد كن فقد تروته على مائدة اليسر وظل يعلن أن دهز من 
الطبقة الأولى بين الرحال . 

عند ما أعلن ستائلى فى مجلس اللوردات رفضه تأليف الوزارة أسهب فى 
القارية بين عدم وجود البارزن فى ححزيه وغنى الماعة الصخيرة من أنصار ييل 
فى الواهب » إنه لمن غير السهل داعا أن يعمل الرء تحت رابة لورد ستائلى . 


شد 8 اليب 
واجب قاس عل مستر جلاد .تون 

كا يحدث أحيانا فى لعبة الرجى أن لاعباً ماهس من خط الدفاع فى حماسته » 
الرغم من خيبة الأمال » يناول الكرة عشرين مة للاعبين الكسالى فى خط 
المجوم فلا يحاولون الحجوم بها » كذلك كان دزرائيل يسدد السلطة إلى بدى 
ستانلى الهملتين » كان واجبه الآ كبر هو تربية الحزب وأن يخرجه من فكرة 
الجائة ويسمو به من العاطفة الحزبية إلى الماطفة الوطنية ء ويعله السهر على 
الراحة العامة وتضبامن الارمبراطورية . واقترح بدلاً من الجاية برناتحاً جريئاً هو 
الااإصلاح الامبراطورى للبرلان واشتراك المستعمرات فى إدارة الا مبراطورية 
ليوازن بأصوانها الآسوات الدعقراطية للمدن ؛ وهكذا تدخل عناص جديدة 
وتنتهى الناقشات الى لا معنى لما بين الدن والريف وبين الصناعة والزراعة » 
وفكر أورد ستائلى أن هذه « تصورات الخيال 6 وعاد إلى ملاذه . 

لكن قذفت إليه الكرة مسة أخرى وطلبته اللكد فى وندسور » وقد صار 
منذ عدة شهور لورد درلى بعد وفاة والده » وعاد صرة أخرى إلى جروفترتجيت 
وأدخل إلى الغرفة الزرقاء » وفى هذه الرة قال لدزائيق : سيّكون وزير؟ للمالية . 
فقال دزرائئيل : ولكنى لا أعل شيقًا عن الأمور الالية . فأجابه : إنك تعرف عنها 
عقدار ما كان يعرف كاننج » وسيمدك الوظفون بالأرقام . 

تألفت الوزارة فى اليوم ذانه وبلغ من فقر الحزب ف الرجال أنه لم يتول الوزارة 
من قبل غير ثلانة فقط » وفى رأى اللكة أن الوزارة مؤلفة من لورد دربى وحده 
ولا سئل هذا عن أخباره أحجاب : 3 إنى فى ححة جيدة وأطفالى كذلك » . وطلب 
دوق ولنجتون إلى أحدهم أن بذكر له أسماء الوزراء » ولاكان الدوق تجوز جد 
ومصاب بالصمم والأسعاء جديدة عليه » فقد أخذ يقاطع التكلم متسائلاً : «من ؟. 
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من ؟4 . واستولت الصحف عل هذه الكلمة » وعمرفت هذه الوزارة وزارة 
« من ؟ من ؟» واعتبر اختيار دزرائيل كوزير لدالية أ كبر سخرية . 

لكن ماذا سهمه ؟ فه وكالفتاة الصغيرة فى بوم أول رقص نحضره ) وذ كره 
لندهرست المجوز العظلم بأحاديث الشباب عند ما أعرب عن رغباته وهى عندئذ 
سذةاؤعد علقت الآن::. ورا كسار شما فى دعست ازيشة وقد حوميث 
بأعل البلاد يطلبون منها التوصية بهم » فساتى البريد يريد أن ينقل إلى الدينة 
وخاطب الآنسة دزرائيل فى صوت خحول عستعش . وذهب ديزى ليبحث عن 
الرداء الخاص وزير المالية وهو رداء من الخربر الأسود الزركش بالقصب الذهب 
وقد ورثه رأسا عن الوزير «ييت» المظيمء وقال له القافى الذى استقبله : « ستجده 
ثقيلا جدا » وأحاى: « إن أجده خفيفاً لدرجة لا تصدق » : 

نين تنآ 

لم تكن البداءة سيئة » فقد وجدت اللكد نفسها تسلية فى التقارير التى من 
واجب زعيم مجاس النواب أن يرفعها كل ليلة عن الملسة . وقالت : 7 إن مستر 
دزرائيل يكتب تقارير مجيبة جدآ مماثلة ماما لأساو.ه فى كتبه 4 . وارتاح درق 
من ججاعة المبتدئين » وكان المجاس فى انتظار الانتخابات ذرذا اذنهت » وكانت غير 
ملاعة » تحقق لدى الوزير التعس أنه سوق لا يترك طويلا ينذوق هذا الدور 
الذى جد فيه سروراً كبير» وكان جلادستون براقبه ينوع خاص . 

أمخذت الحياة السياسية تدريجيا مظهر المبارزة بين هذين الرجلين » ولف 
م رغب أحد الاثنين فى ذلك » وكانا فى الظاهى صديقين وزوجتاها يزاوران » 
وأعنانا زور جلادستون مارى آن بعد جلسة محتدمة لهدمها نحية الساء» 
والرجلان من الوجهة النظرية من الحافظين » وكان -جلادستون فى حبه للفروق 
الدقيقة التى لا تكاد تحدد يقول : < إنه يفضل أن يكون فى المانب ار من 
حزب الحافظين على أن يكون فى المانب الحافظ من حرّب الأأحرار» » ولكن 
طبيعتهما تتصادم ومسلكها فى الحياة يتقاطم » فاولا دزرائيل لعبار جلادستون 
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املف الطبيى لبيل » وهذا رأى ييل فقد قال قبل وفاته بزءن ما : «سيكون 
جلادستون رئيس وزارةحافظ] » . وعتد ما سئلعن دزرائئلى » أحاب : « سنعينه 
حاكا عاما لأنتد 6 . 
كان كل من الرجلين شديد بد الحم على الآخر . برى جلادستون أن 
دزدائيل رجل لا دين له ولا عقيدة سياسية » ويرى دزرائيل أن حلادستون 
| رجل بد الورع وين حت قناع التردد الصطنع سعة حيلته . عاش حلادستون 
كل حيأنة حياة الطفل فى مدرسة الأحد ء كان فى إيتون يصللى صباحا ومساء » 
' وى أ كسقورد صار الشبان سنة 184٠‏ أقل إقبالا على الجر لأن جلادستون 
كان مها فى سنة «سمذ » وى البرلان صار هو التانيذ الجهد والحسوب ادى 
كل وعاش دزرائيلعيشة التشرد فالمدرسة وف السياسة » وعرف مقر الرابين 
قبل أن يعرف مقر الوزراء والأساقفة 5 يقول خصوم دزدائيل إنه لبس ريحلا 
1 أمينا » ويقول خصوم جلادستون إنه رجل أمين بأعتوا معي و الكلمة ؛ يقول 
خصوم دزرائيل إنه ليس مسيحيا » ويقول خصوم جلادستون إنه ربعا كان 
.١‏ مسيحيا متمسكاء ولكنه بلاشك وثتى كريه . تعمل تمر دزرائيلى القراءة فى مولبير 
ْ وف قولتير » وبرى جلادستون أن تروف مهزلة من الطبقة الثالثة . وقد كم 
ْ دزدائيل السهتر | إلى مستر برايت العجوز » وهو يساعده على اردداء معطفه : لامع 
كليامستربراي تحن الاثنان نعرف حيد] ما الدىأق ينا إلىهنا » الطانع 6 . ويطمان 
جلادستون نفسه » وهو غير شاعى : « معكل لاأعتقد أتى أستطيع أن أنهم 
تقس بأنى عمدت إلى العمل سعيا وراء الطامع» . يقال عن جلادستون إهستطيع 
أن يقنم الآخرين بأشيا ياه كثيرة ويقتع نقسه بأ ثى”. أما دزرائيل فيعرف كيف 
ْ | يقنع الأخرين وليس له أى سلطان على نفسه . يحب جلادستون أن يختار مبداً 
| نظريا ومنه يتين استنتاحانه » وفيه ميل للاعتقاد بأن رغباته عى رغبات القوى 
الأعل » ويس يلام على إشفاء الرقة الرايمة حأ ىك فيس » وإغا بام لل 
| زعمه بأن الله هو الدى وضعها هناك ؛ أما دزرائيل فيمقت المبادى“النظرية وبحب 
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بعض الآراء لأنها ترضى شياله » ثم يترك العمل يتولى حقيقها » وعند ما يمير 
دزرائيل من رأيه » كا فعل فى مسألة الجاءة » يعترف ويظهر بعظهر التقلب ؟ أما 
جلادستون قيستند فى ثباته إلى نتف من القشى وهويعتقد أنها قضبان من المشب . 
وقد تآ كد دزرائيل من أن جلادستون لم يكن قديسا » 2 جلادستون 
ل يتأ كد اده أن دزرائيل ليس هو الشيطان . 

أخطأ كل مهما فى شأن الأخر فصدق جلادستون ماذاء به دزرائيل من 
الآراء الستهترة على سبيل التحدى » ورأى دزدائيل الخداع فى ججيع العبارات 
الى مخدع مها جلادستون نفسه عن حسن نية ؟ كآن دزرائيل وهو من أرباب 
النظريات يفخر بأنه من يقتنصون الفرص » وجلادستون وهو ممن يقتنصون 
الفرص يفخر بأنه من أرباب النظريات ؟ يظهر دزرائيلى احتقاره للمنطق 
ولكنه منطق » با يمتقد جلادستون أنه يستند إلى المنطق داعا مع أنه لا يسير 
إلا وراء عواطفه ؛ حافظ جلادستون وهو واسع الثروة على نفقاه اليومية بيما 
دزرائيل دونه الكبيرة يصرف التقود بلا حساب ؟ بحب الاثنان دانتى ) 
لكن دزدائيل يقرأ على الأخص « المحم » ويقرأ جلادستون « النعيم» ؛ 
ودزدائيل على شهرته بالطيش صموت أمام الناس » وجلادستون على شهرته بالرزانة 
ساحر فى أحاديثه حتى جنب خصومه مقابلته ى يستمروا فى كراهيته ؛ لاممثم 
جلادستون إلا لشيئين الدبن والأمور السالية » ومهتم دزرائيل أآلاف الأشياء 
ومنها الدين والأمور الالية ؛ لا يمتقد أحدها فى صدق عقيدة الآآخر » وما فى 
ذلك عطئان أيضا » وأشير كان دزرائيل يندهدش لو عل أن ٠سكر‏ جلادستون 
وزوجته إذا ما وجدا من الأسباب ما يبعث الفرح الكثير فى نفسيهما وقفا أمام 
الوقد متخاصرين ورقما وها يغنيان : 

زوجة عه وزوج مرح نقطع العمر يصدر منشرح 

وقف التنافسان الواحد بعد الآخر فى نوم مظل جدا من أيام ديسمير سنة 

؟88 ١‏ لتاقشة المزانية » وكأن قوتين خارقتين للطبيعية تتعارضان » وكأأنتفت 
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جلادستون يحجانب وحهه النتظم وعينيه اللامعتين كالمجر الكريم ورأسة يق 
الشعورالسوداء ألقيت إلىالوراء ىحر قونة همو روح الحيط » وكأن حزرائيل. 
فى خصائله اللامعة وجسمه النحنى قليلا ويديه الطويلتين التتحركتين » مهمو روح 
النار . ما تكلا حتى ظهر من البين أن دزرائيل أ كثرحما نبونا ؛ لكن 
جلادستون امخذ نثمة التفوق الأخلاق اللذى يرضى الجلس أ كثر مر 
عبارات الأول . 

عهاجم ميزانية قط فى البرلان كا هوجت ميزانية دزرائيل . وقد قبض عن 
هجانه على بيل » ظل خصومه مدة أسبوع مهزأون به ليلة بعد ليلة يناقضونه 
ويسخرون منه . وقد شرح جيع الاقتصاديين البارزين واحداً بعد الآخر جهله 
وجتونه » وكلهم أددوا فى سخرية تركه ليدأ الجاءة . 

جلس لايتحرك » أشبك ذراعيه وركبنيه وأطبق عينيه نصف إطباق وأسدل 

على وجهه المتقع قناما من السكون » رعا أذ يفكر فى عبارات السخرية التى 
قذف مها بيل فى الماضى حين قال : « لا نسمع الآ نكلام؟ كثي رآ عن سادة الريف » 
فله يقال الأن : « لا تسمع الآن كثيرآ عن الجاة الشهورة» » وكاأنه لا يصنى 
ولا يشعر» فا تكلم فى الهابة حتى تبينمن المنف الك م فى مبكانه أن سهام النقد 
قد أصابته » فرض عل نفسه ننمة هادثة مستمرة » لكنه من وقت إلى آخر 
تصدر منه عيارات الهم فى عسارة ندل عل ليد الألم كانت بدابة كلامه : 
« إلى لم أ واد وزيرا للمالية » لكننى أتتمى إلى طنمة البرلان» » رنين تحيب 
من روسو لايننظر عن زعم حزب ل طول مدة 
خطبتهالطويلة ؛ وكان خطف اليرقالقصير وهزيم الرعد الذى أحاط به مناسياً لهذا 
الشخص الشيطانى كارآه خصومه » فإذا ميض حلادستون دا الارتياح وهدآت 
العاصفة » وكان لعباراته التزنة الأخلاقية وقع لذيذ فى النفوس وفى اعتدال اللمهجة 
شعور بالراحة . 


إن فى اليزانية الا يجلازية شعراً دقيقاً رعا جملها أعسر الفنون علىسيئى ا+ 
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من أمثال دزرائيلى الذين لم بربوا منذ الطفولة فى أحضان وستمنسترء ففى قوانيها 
المجمبة الصلبة ما يحمل ازيادة درم واحد على السكر ننما متتافراً مخيفاً » وتصعاك 
أسنان قدماء السامعين وثم ينظرون فىشفقة إلىقائد الأركمره الجديد » بيما زيادة 
درم على الجمة رعا خلق لآذانهم ألك توافق فى الننيات؛ والضرائب على الميرة 
والاقتصاد فى النفقات البحرءة يتمشى مع بعضه تمشيا صعباً ورصيناً » لاشك أن 
النريزة مهدى أولئك ااذبن ولدوا لمكونوا وزراء للمالية . وسكن مجلادستون فى 
سهولة » وهو أستاذ طبيبى فى ذلك الفن الساى والمظم » من أن يفضح أخطاء 
ذلك البتدى . 

أصنى حزرائيل وذراعاه مشتّبكتان داتعا وعيناه متعبتان جد »كان ينظر من 
وقت إلى آنخر #وساعة الحائط ؛ وجلس دربى فى إحدى الشرفات ينتظر الدوت 
الذى يقرر مصير الوزارة وهو يصنى باهّام إلى جلادستون بضع دقائق » ثم وضع 
راسه بين ذراعيه وهو يقول بساطة « ممل ») . 

فى الساعة الرابعة صباحا سقطت الوزارة بثلاثمائة ونحسة أصوات أمام مائتين . 
وستة وثمانين صو » كان حوره فى السلطة قصيراً . ولا ثشىء يصور حقاً رقة 
دزدائيل فى وداعه » خم يظهر عليه أى حزن » لكنه سأل الصفح هن الجاس على 
الحرارة غير العادءة فى شطبته » وهئأه لورد جون على الشجاعة التى ناضل مها ؛ 
وأسدات الستار . وفى الساء قيد جلادستون فى مذكراته أن الله يمل أسفه 
على أنْه كان الآله الختارة لاسقاط دزرائيل فإن ذلك الرجل ذو مواهب كبيرة » 
« وأرحو الله كثيراً أن يستعملها فى اخير » . 

فى وزارة الأحرار التى تألفت يمدئذ قطع جلادستون أخيرآ الصلة بينه 

وين ماضيه » واشترك فيها مع بعض أتصار ييل » وكانت هذه الوزارة بارزة حتى 
أنها لقبت على سبيل معارضة « من ؟ . من ؟. » :وزارة « جيع الكفايات » . 


متكلة ١‏ جه 
ظللال 

توكشتة ت.وسنة بد الحسن. غن وسونسلة ... أخد ازمن عيد 
قسمات هذا الوجه » وامتد غضنان من جانى الأنف واتصلا بطرفى الفم ؛ وصار 
اماد حت العينين أ كثر سواداً » وتدلتالشفة السفلى كثيرا» وقد أثرتقدم السن 
فى هذا البدوى الدى اتخذ ونا آخرأ كثر ممايؤثرفى الاتجلزى ذى الاون الرائق » 
صارت الفتيات اللاتى لم يعرفته زمن الصدارى الزركثة والسلاسل الذهبية 
وجدائل الشعر يحديه ق قبيحا » لكن مارى آن لم تكن من هذا الرأى ؛ قال لما 
أحدمم : « إن مستر دزرائيل تكل فى فصاحة كبيرة بالجلس فى هذا الساء وكان 
منظره رائقاً فى تلك اللحظة » . 

فأحابت : 12 . أليس ذلك حقاً ؟ هل وجدت متنظره رائقاً ؟ يظن الناس أنه 
قبيح النظر لكنه ليس كذلك » فهو جيل وإنى لأود أو رأوه وهو نائم » . 

صارالرجل أ كثر صمتا ما كان » ولم بره أحد من التاس فى لندن وهو يشم 
غير اثنين » وظل حتفظا عيله للمخاطرة » لكن هل يكسب أبدا ؟ بدأ يشك 
فقد ألتى مائة مرة خطبا قيل له عنها إمها أجل ماسمع فى البرلان ؛ وهاجم عشر 
عسات فيها القاعد القابلة له » اما أن هرب الزعيم عند العقبة الأخيرة » وإما أن 
تسقط الوزارة التى تألفت بعد بضعة شهور ٠.‏ ثم فرضت حرب القرم نوما من 
الاتحاد المقدس مدة طويلة » ل برتق الحرق الدى وجد على أثر انشقاق أنصار 
بيل » وظل الحزب ضعيفاً 

قد صار لورد درلى صديقاً » فمندما يُسأل الآن السؤال القديم : « لماذا 
لاثق أحد فى مستر دزرائيل ؟ 6 » يحيب : « أنا أثق فيه » » لكن اللورد 
درلفى ثقلت عليه وطأة النقرس ولا يحب عند اشتداد الرض أن يخاطب فى أمور 


11١5 


الدولة . فاذا ذهب حزرائيل ليحادثه فى شأن الاصلاح الانتخابى قرأ له ترجة 
قصيدة فرنسية ليلفوا عن سقوط أوراق الشجر : 
هذه النابات فى صفرءها مثل حظى ف خريف العمر 

إن لورد دربى متاح لمذين الشطرين قا رأى « ديزى العزيز » وقد كان 
شاعس] من قبل ؟ يذهد « ديزى العزيز »6 ويتسلح بالشجاعة . وهذا الاستسلام 
الوم والشغاف يسلى هذا النبيل العجوز» فاذا مهمه من الوزارة ؟ لاشىء يحول 
دون أن يكون الكونت الرابع عشر من آل درلى 6 ويجد ذ كر أولهم فى 
شكسيير ء والثاى عثر هو الذى أسس سياق الدربى . وعندما دخل عليه ابنه 
ستافل بعد رفضه السلطة قال له : « ممرحى ياستانلى » أنة ريح سعيدة جاءت بك ؟ 
هل قطع ديزى عنق نفسه أو أنك عثرمت على الزواج ؟ 6 » لكن إذا ما اقترح 
أحدثم إندال ديزى بستائلى فى بحاس النواب غضب دربى لذلك » فالقائد ليس أقل 
اخلاصاً من مساعده . 

وجدت جاعة عدائية اعتبرت القائد ومساعده مسئولين عن ورطة الحاففاين 
الطويلة » وأخذ بمض هؤلاء الثائرين يلقبونهما « الهودى والسابق» . أخذ 
دزدائيل يشعر أنه متعب فهويل أنه 0 
لخزيه » وهل هو من ذوى المطامم : نعم لقدكان ذلك » وهو لازال يعتقد أن 
حب المجد هو الدى بدفع الرجال إلى الأعمال المظيمة » وهل هو مستهتر ؟ بلاشك 
لكن أبة روح خيالية قوبة مختق وراء هذا الاسهتار » لقد أنخضع الطمع 
والاستهتار فى أ كثر من فرصة للاخلاص ؛ وكتب لجملادستون نفسه رسالة 
نبيلة بدعوه فنها إلى الائتلاف ومى خطوة خطرة ؛ لأنها تعيد النافس الوحيد له 
إلى الحزب » لكن جلادستون رد رد بارداً.» ووجد أسبانا خلقية يبرر ها 
اتفصاله عن اللحافظين » ولا يليث بلا ريب أن يصير رئيساً لوزارة من الأحرار؛ 
ومع ذلك يعتقد الناس أن جلادستون قديس وأن دزرائيل مارد . كان ديزى 
يعتقد أنه مكروه جد لدى الجاهير أ كثر من الحقيقة » وقد جرح فى .طفولته 


حنم يا15 سب 


فق حساساً » وكتب إلى لادى دورودق نيفيل يقول: ( آم . عليز دورودل ! 
إنبم لايكرهون سياستى » وإعا يكرهون شخمى »6 . 

اختنى أصدقاؤه القدماء فاتت لادى بلسنجتون فى باريس سنة 1861 » حيث 
اضطرت لقرب من لندن مع دورسيه » بعد أن ددرت آأخر فلس فى بدها 5 
واستطاعت قبل موتها أن ترسل كلة تهتثة للزعيم الجديد الدىكانت تعطف عليه 
ثم صار رجلا عظيا » ولم يعش دورسيه بعدها طويلا » وها فى رقدتهما الأخيرة 
معا فى شامبورمى على مقرءة من مانت حت هرم واحد من الجرانيت . ومات 
معدما “عيث الظريف السهتر الذى انخذه كوذحا لكونتجسى » والذى اخترع 
أتجلترا الشباب » وقد ترك لديزى أبياتاً من الشعر معتاها : 

« ما الحياة ؟ إنها لنضال صخير » لافائدة فيه من الانتصارات » فأولئك الذين 
ينتصر ون لايكسبون شيثاً ولارب للكاسبين » . 

كثير؟ ما بردد درزى قوله  :‏ ما الحياة؟ » ثم مات الدوق أخيرآ» وهو 
الرجل الحديدى الذى خيل للناس أنه مخلد » فاصطفت المنود فى جنازه حتى 
سان نول » وارتفع ألف موت بأناشيد مر" هيندل » وإذا ما قلب الغنون 
ل ا م ا تقليا 
من تبيرس وعرف ذلك عنه وانتقد ؛ لا بزال لتدهمست العجوز حيا فى 
الثامنة والْعانين من عمره ؛ وقد فقد بصره ولكن المقل بق سلبا. كعادته . 
ونا كان لا يستطيع القراءة ققد حفظ قصائد الشمراء الذين يفضلهم » و تاب 
الصلوات ؛ وكانت حفيدته الصغيرة التى لا تتجاوز ثمان سنوات تطلب أن تعيد 
دروسها أمامه . تغير باوا ركثير » وصار محافظا » ولكنه رفيق لا يعتمد عليه 
كثير » وءاش فى خوف من روزينا الجنونة التى تنبعه بكراهية لا معن لها » 
وجمله هذا الحقد من المزومين فى المياة » فل يحل إلا بلقب وبحجلس اللوردات 
وبالثروة والراحة . 

لا تزال كارلين نورتون جيلة » وكتل الشعر التى حوط جبينها ذات لون 


ولدلا 


أسود بتفسحى جيل » لكبا صارت تميلة ؟ ولادى سيمور ملكة الخال ف 
مغى صار لا ولد فى الثلاثين من عمره » ونضطر إذا قامث من اللائدة إلى طلي 
الساعدة من جارها . وكان موت سارة الأمينة فى سنة ١1859‏ خسارة كبيرة , ذ 
تبق له دار العائلة ملجأ السلامة وعسكز الحنان . صارت مارى آن الآن زوما 
وأما وأختا » ومى تقوم هذه الأدوار أحسن قيام » وم داعا تفهم زوجها 
ولا تضايقه قط » وتعتقد أنه أنبغ رجال العالم فى سائر الأزمان ‏ ويحتفظ فى عناءة 
بأقل الأوراق شأناً إذا كتب فبا كلة » وتمسك بيده أحياناً حتى فى المتمنات 
العامة وتقبلها فى خضو ع » وه لا نزال تفوه بعبارات غير لائقة ؛ فى ويدسور 
قالت لأميرة من العائلة الالكة : « لسكن رعا يا عنيزتى أنك لا تعلين قيمة 
الزوجالحب» » وتشجع جورج سعيث الجرىء المثشن ذات وم وسأل دزرائيل عما 
إذاكان لا جل من أحاديث زوجته فأجاب : « لا! إنى لا أخجل منها قط » . 
فقال له الآخر : « ولكنك يا دزى لامد أن تكون ذا صفات خارقة للعادة » ع 
فأجابه : كلا » ليس لى غير صفة تموز أ كثرالرجال » مى : الاعتراف بالجيل » . 
وقال لآخر « إنها اعتقدت بى حين احتقرنى الناس » فكان بكتب لما كل سنة 
فى ذ كرى زواجهما قصيدة قصيرة . 

ظهر فى حيانهما شخص ميب » فقد أخذ دزرائيل يقسلم منذ مدة رسائل 
الارتجاب منسيدة مجهولة لديه هى مسز برندج وليز تقطن بتوركيه » وج تقول إنها 
مثله مسيحية من أصل مهودى » وسأل أصدقاءه « هل تعرفون مجوزا ممتوهة فى 
توركيه ؟ » » فى ذات يوم طلبت إليه مسز برددج وليز أت يتولى تنفيذ 
وصينها » وأن يقبل جزءاً هاما من الوصية » فذهب ليراها ومعه مارى أن ؛ فوجد 
سميدة فى الخامسة والسبعين من عمرها ضخمة المثة » مضحكة ظريفة . سار 
الزوجان والسيدة العجوز أصدقاء » فموجندن ترسل إلى توركيه أزهار الينفسج » 
وترسل توركيه أزهار الورد إلى هوجندن » وحلت الرسالة اليومية إلى مسن 
ردج ولهز محل رسالته إلى سارة » فهو يقول لما : « إن أ كبر ما فرحت به 


دي 


هذه السنة الورود التى حاءت متك » فقد عاشت ت فى غرفتي وفوق منضددتى أ كثر 
من أسيويع » وأعتقد أفى لم أر ورودا مثلها جيلة فى شكلها ٠‏ ديعة فى أومها » 
زكية فى رانحتها . . . إنى أعتقد حقا أن ورودك لادد أن تكون جاءت من بلاد 
كشمير ... من أنن جثت « بالهومار 6 البحرى الدى وصل هذا الصباح لأجل 
الغذاء ؟ هل هو من مغاور أمفترون ؟ فلقد كان جيدا » وإنفى طعمه حلاوة الحيط 
لا ماوحته ... »6 

زينت صداقاته مع نساء أخريات حيانه الكتيية » فنهن لادى لندندرى » 
ولادى دورودق تفيل : « عريزى دورودتى » كان الشليك الذى أرسلته حيدا 
ولذذاً مثلك » وقد وصل فى وقت مناسب فى للظة كنت فها متعبا وتموما » » 
وهو يذ كر حفلة راقصة إذ رآها فها لأول مرة وسأل : « أرجوك من هذه 
الفتاة التىكأها خرجت من صورة من عمد جورج الثاتى ؟ 4 » فالأساء عندئذ 
كن على كثير من الظرف والعقل ! والآن فى ستة +185 ليس للفتيات من 
مطمع إلا أن ين أنهن غادات الكيليا» فيتنزهن فى ثياب قصيرة إلى الركبة 
ليظهرن أرجلمن اليلة » ودعون الرجال توم وجون أو ديك » ويناقشن الشباب 
فى آآخر الفضائح التى اخترعت ادى « هوايت » . 

اللساياه ترس ب قد 6 ترسل إلى دزرائئيلى فى 

قصر التويلرى ة قطما من لم امير لجع ؛ رآه دزرائيل 2 
جالس قوق سريره فى غرقة الننى » وأمام ذلك قابل فى القصر نفسه امبراطوراً 
كان فى المافى ينزهه فى قاريه على التاميز . جلست مارى آن على عين 'ابليون 
اليوم تذكره بفشله عندئذ » وكيف أنه يتولى داعا أشياء لايحسن عملها » وضحيك 
الامبراطور وقالت الا مبراطورة : « إن ذلك خير وصف له » . وقد محقق حب 
ديزى لكتاب ألف ليلة وليلة ؛ وصادف ما عائل أوصافه فى باريس فى عهد 
الامبراطورية القانية » ووصف ما رآه قائلا : « وحول عتقها الذى يشبه عنق 
البجعة » حلت الامبراطورة عقداً من ع الزسرد والاس مما نوجد مثله فى مغاور 


سد وكيا سد 


علاء الدين » . ظل مخلصاً فى حبه لفرنسا » و كثيرآ ما كان برسل للإميراطور 
نصائح رشيدة على بد رسل سريين » لكن للأس ف كثيرا ما همل هذه النصائم . 

صارت اللكة الصغيرة » التى سحب درزى فى الماغى صديقه لندهرست إلهاء 
ملكة كبيرة وقوية » بدأت تدريجيا تألف دزرائيل وتعامله هو وامرأته معاملة 
حسنة » ومات البرنس ألبرت فى السئة السابقة . 

مما جعل دزرائيل يفكر بأنه لم يضع حيانه عبثا إيجاب الشبان به ؛ ذإن فى 
تصورات سياسته شيئا يجذيهم . واتصل ده سكرتير شاب متحدس هو مونتاجو 
كودى وأظهر له إخلاسا مؤثراً » وصار ستائلى ابن دربى تلهيذ] له . وهو تلبذ 
كثير المذر لسكنه يمترف لحيل » وكان دزدائيى يقول ل : 0 إنسم يا ممشركآل 
دربى ينقصيم الكيال » ٠‏ دف ذات بوم عرض اليونانيون المرش على ستانلى فى 
بحم عن ملك » ورفض ستانلى الذى لم برقه هذا المرض . 1 لو أن عرش 
اليو دان عرض عل ديزى . 

فى سنة 1867 ذهب إلى أ كسفورد لكي مهدى لقب الدكتوراه الفخرية » 
ول يصل هنالك من غير قاق ؛ فهو يعم أن الطلية يحبون السخرية » وأنه قاباوا 
بعض العظلاء أحيان بالصفير ؛ لكن لم يقابل أحد بعد الدوق ولنجتون عثل تلك 
الجاسة » سار ممتقع اللون هادثاً و مدير الجامعة يما الدرج يرن بالتصفيق » 
وسأل الدير باللاتينية : « أترحبون به أمها السادة ؟ 6 » صاح الطلبة : « بأ كبر 
الرضاء ؛ رضاء عظمم » حينئذ ظهرت معالم الحياة قليلا على هذا الوجه الصامت 
وبحث بنظارته ذات العين الواحدة عن شرفة السيدات فإذا ا كتشف مارى آن 
أرسل لها بيده قبلة لا مكاد ترى , 

د عاد عبد 

ستونا سنة ب إبتدى وستون «<. ب النبيون عر قسهرة: أم طلويلة ودين 
نظ أدوار الجلسات التى وضعها البشر وفاقا لنظام الفصول الالحى » وهو بلا شك 
لن يكون أبدا رئيس للوزارة ؛ سوف يعمل مرة أو ميتين تحت رياسة دربى 


إبيا؟ سل 


ثم يأتى دورستائل فالعائلات الكبيرة لما امتيازاها وهو ماددعو للأسف»ء فهو 
تواق إلى السلطة » سكن يجب ألا يترك العقل يفكر كثيرا فيا ليس له » 
وما وصل إليه ليس حقير إذا نظرنا إلى وضاعة الابتنداء . كان فى نلك الأام 
يتمثل بإمثل اللاتينى : « لا يصعب شى* على الشجمان 4 » وهو مثل يصلح للأطفال 
فكل شى” صعب » وقد اخذ أخيراً مثلا آخر : «لا نفسر قط ولا تشكو قط » 
إذ يحب اجتناب الكلات التى لا فائدة فها . 

ماتت مسن ريدج ولهز ناركة ثلاثين ألفا من الجنبهات لصديقها الكهلين 
تمكن بالمبلغ من سداد جزء من الدبون » ولم يعد الباق ثقيلا بفضل رجل متواضع 
وكريم هو أندرو مونتاجو أحد كبار أسحاب الأملاك بيو ركشير ؛ فقد اشترى 
لاجابه بدزرائيل ججيع الدبون من الرابين وهى نحو 07 ألفا منالجهات ؛ وفرض 
علها فائدة متعادلة هى ثلاثة فى المائة . أوصت السيدة العحوز بأن ندئن فى 
مدافن هوجتدن وجى ترقد هتالك على مقرءة من الكنيسة الصغيرة » وقد يذهب 
دزرائيل فى القريب العاجل » فهو لم يكن قط قوى البنية وأمضى حياة مشنية . 
وقد صارت الحديقة مكانا ساحراً » فإن مارى آن أنت بالأعاحيب ؛ فعلى الشرفة 
أوانى بسضاء من فاورانس غرس فى إحداها الأسقوان الأجمر » وفى التى تليها زه 
أفريتق أزرق » وأعيد البيت إلى حالته فى زمن خك آل ستيوارت » وف الحديقة 
النظمة حيث تماثيل لل لمات تحرس مماشى الحديقة يتصور الرء فرسانا يتتزهون 
مع عشيقائهم ؟ وفبا عدا بعض الزيارات من الأمدقاء كانت حيامهما وحيدة ) 
وتسير على وتيرة » ويأنى بوم الأحد فيغر الذدهاب إلى الكنيسة من نظاءها . 

محل دزائيل وهو جالس فى مقعدآل هوجندن وينظر القس الحترم «كلب"» 
فى قلق أثناء الصلاة إلى الرجل القوى الدىقد يمين الأساقفة فى بوم ماء وهو يتلو 
الزمور ؟١٠‏ « أمها ارب اسع دعا وليرتفع صوق إليك لآن أناى ارتفعت 
كالدخان » وعظاى نشفت وصرت مث ل الغراب الذى يعيش فى وحدة . . وصرت 
مثل البومة الت تأوى إلى البيوث . ٠‏ لقد سهرت وكنتكالمصفور الدى يقف 


مااي جك 


وحيدا فوق السطوح » كالت. خصوى يوؤنبوتى » وأولئك الذبن عتدحونى 
يأغرون لى . ذهبت أياى كلميال » وصرتجامداً كالشجرة » لكنك أمها ارب 
تبق خالدا » وذكرى اسمك عتد إلى جيع الأجناس » . ْ 

يعود ماشياً على قدميه إلى جانب العرءة الصغيرة التى تركها مارى آن » 
وبيها مى نسوق برها إذا مها تحمس وى تشير إلى أعمالها وى تكلم 53 
أقدر مارى أن على الكلام ! لقد وضعت ف البحيرة الصغيرة بجعتين ججيلتين أطاق 
علهما ديز اسم هيرو و لياندر » وهى لا تفهم -جيدا لماذا اختار هذين الاسمين ع 
وم فى نحويلها الحديقة قد ضايقت البوم الذى يسكن فى شجر السنط القديم ع 
لكن ديزى قال إن اليوم طائر متيرفا ؛ واعتتى به اعتناء دينيا ؛ وفى الساء يأتى 
البوم فيقرع النوافذ عنقاره القوس وتلمع عيونه الستديرة فى الظلام . 


« كيف تعتير عصرنا زمنا تفعياً؟ إنه 
عصر ملى” بالحوادث الروائية القى لا تنتعى 
فالعر وش تتزعنرع والتيجان تعرض كا يمحدث 
فى الأساطير » وأقوى مخلوقات العالم رجالا 
وناء لم يكونوا منذ بضم سنوات إلا 

مخاص بن ومنفيين © . 

دزرائيل 

رمعت محلة بنش فى سنة وملا صورة أسد يحاول كل من برايت ودزرائيل 
ورسل أن بوقظه بأن يخزه بقضبان من الحدمد الحمى » وكت بعل ىكل من هذه 
القضبان كلةالاصلاح » وهذه الصورة رعل صمي » فنذ الا.صلاح الناقص فى سنة 
881 الدىمتم حق الانتخاب لعدد محدود من الناخبين حاولتالأحزاب الواحد 
بعد الآخر أن تحمل الأسد البريطانى على الاهمام بخطوة جديدة » لسكن الأسد 
النى أ كل كثيراً استمر فى نومه » وكانت القيرة البرلانية مليئة بأشباح 
أن تعطى حق الاتتخاب لكل ناخب بدفع إيجارآ أ كثر من عشرة جنهات » 
فتصيس العارضة من الأحرار بأن هذا العمل ممجل » وأن ثمانية جنهات هى الحد 
التقول لقوق الا نسان » ويقترح أحيانا رلان غالبيته من الأحرار أن عنم 
حق الاتتخاب لن ددفع سبعة جنهات » في كد دربى بلسان نبيه دزرائيل أن 
فى ذلك تسليم إبجلترا للغوغاء » والأمس فى المقيقة متوقف على معرقة أى الحزيين 
الكبيرين يستفيد بالناخبين الحدد » لكن جلادستون تكلم عانقا على أولئك 
الذين يستشيرون ألا حصاءات الانتخاببية على هذا التحو ؛ ويقتسون قوى الشعب 
كا يقعاورء محيش من الغزاة » وقال : إن التاس الذين تنطبق علمهم هذه 


يا ب 


اللاحظات ثم إخواننا وثم مثلنا مسيحيونء ثم لجنا ودمنا © . فسأله عتدئذ أ حد 
الحافظين اذا يقف لجنا ودمنا لدى سبعة جتهات من الإيجار ؟ ورأى بض 
الأحرار أيضا أن مثل هذه العبارات العاطفية لا توافق ذوقهم فافسحبوا من 
المزب وسمامم برايت « العدليين » لأآن الك داود عتدما التجأ إلى مغاور عدلام 
اجتمع حوله جميع الذن أكانث علم دون أو كانو| غير راضين » » حينكذ حكن 
دذدائيل عماونة العدلبين من إسقاط حكومة لورد جون المزين وجلادستون 
التحمس . وبعد أن قبل اللورد دربى بد الك تولى الحم مع دزرائيل » وعرة 
أخْر ى نولت هذه الوزازة الك مستئدة إلى أقلية » وباإرادة تحالف أدت إليه 
الصدمة » وظهر فى هذه الرة أيضًا أن وزارتهما سبّكون قصيرة الأجل . 
د جد عاد 
متف بداية 5 ددبى استيقظ الأسد البريطاى خأ لأس غير معروف وهو 
فى غضب » وكسر حواجز قفصه ممثلة فى القضبان الحيطة مبابديارك » وتجممت 
الجاهير مدة ثلاثة أيام متتالية وى تنادى طالبة الإصلاح حتى اضطرتٍ المكومة 
إلى استدطاء الحنود » وبى وذبر الداخلية زعا » وراقبت مارى أن المتظاه.ن 
من نافذة يها فوجدت أن مظهرثم بدل عل أنهم يتلمون فصارت تعطف عليهم ؟ 
وطليت اللكز ددبى إلى قصر بمورال » وقالت له إن هذه السألة ظات حتى الآن 
ثلاثين سنة ومى تشفل البلاد » وإنه يجب أن نحل بوما ما » وإنه من اللير أن 
حل واسطة وذادة من الحافظين » وعلى حين لخْأة رأى دزرائيل فرصة 
ادرة للعمب . 
فهو فى أعماق نفسه كان داكا من أنصار التوسع فى حق الاتتخاب الزلى 
فيكون لسكل بدت صوت مهما كان إيجاره مع تقييدات مناسبة فى الزمن والا قامة » 
فهذا على الأقل نيدأ كن الدافعة عنه » ويتمشى مع مبادى” الحافظين » فقد 
تستطيع أن تقول إن أرباب الدور لمم صالح داعا فى سعادة البلاد » ييا أن تاث 
المدود الصطنمة التى تقف عند عشرة جنهات أو حسة جنهات أوستة جدهات 


هلاو 


هى سخيفة ولا كن الدفاع عنها . ثم إن الحزب الدى عنس حق الانتخاب لمؤلاء 
التاخيين فر ا ا 
أ جزء من برناجهم يجد تأبيدا من الرأى المام . حقيقة إن الفرصة جديرة 
بالحاولة » لكن هل الحزب يقبل ذلك ؟ 

أظهر الحزب ذكاء مدهشاً » لم يكن ادى الحافظين من سبب للدفاع عن 
نظام الناخبين فى سنة **18 الذدى وضعه خصومهم وحرحهم من السلطة ثلاثين 
سنة » وقد مجرمهم فسكرة احتجاز خير ورقة فى برنامج الأحرار » وإلرغم من 

بعض المعارضين قبل السواد الأعنلم منهم مشروع الجلة؛ وشعروا أمهم فى خر 
اتتصار عظم ؛ ورأى الكثيرون من الأحرار » وقد أخذوا على غة » أنه إذا 
كان الحافظون يسيرون على سياسة الأحرار فلا يسعهم إلا أن يؤيدوثم بأصواتهم » 
رأى جلادستون نفسه أمام اندحار متكر » وكان السلك الحكيم الوحيد له هو 
أن يظهر انتصاره لكته حنق أشد الحنق إذ رأى روح الشر يحمل عل الملاككة » 
فهجم بعنف جيب على خصمه الشيطانى » وعنى هذا باظهار عدم البالاة كى يزيد 
من وضوح الغضب الجنوتى الذى ظهر على جلادستون فكان يقول : « إن 
السيد الحترم كلنى فى لمجة يجب أن أقول إنها قلما تستعمل هنا » ليس ذلك لأ 
أعلق أية أهمية على الحرارة التى يظهرها » لكر ن حقا إن مسلكه أحياناً يلغ 
درجة من الحية » وأشاراته : تبعث على القلق حتى يجدنى أشعر بارتياح عتد ما اذ كر 
أن أعضاء الأحزاب المتعارضة فى هذا الجلس الالسين إلى حانى هذه النضدة 
تفصلهما مثل هذه القطمة من الآثاث الكبيرة الصلبة»  .‏ - 

عندها أخذت الأسوات لت الوزارة بأحد وعشرن صوئاً » ويمكن 
دزرائيل فى هذا البرلان العادى من أن يسير بالقاثون بعد أن حاولت حكومات 
الأحرار مئذ ثلاثين سنة عبثاً أن يحصل على الوافقة عليه » وهو نص برمانى 
عظم شعر به جلادستون » فقيد فى مذ كرأنه : « مىهزعة لامثيل لا » ؛ واشتد 
نه السخط لذلك . وكتب أحد اللاحظين يقول : « لقد قابلت جلادستون عند 


- 


الإفطار» ويظهر أنه قد خشع لهارة ديزى الشيطانية » . أما دربى فكان سروره 
ب » واعترف بأن هذه اللخطوات إن عى إلا قفزة فى عام مجهول » لكنه 
أضاقف إلى ذلك قوله » وهو يفرك بده : «ألاترى أنتا نضع الأحرار قْ 
مأزق محيب © . 

بعد أذ الأصوات كان تصفيق الحافظين اديرى شديدا وطويلا 4 وأزاد 
الجيع أن يصاغوه ة وعنك خروحه من وستمنستر اجتمع الكثرون مهم قى 
تادى كارلتون » وأرادوا أن يقيموا فى الخال مأدية عشاء ؛ دخل دزرائيل فى 
اود إل ان ريل مرة أخرى بتصفيق شديد لا نهانة له » 
وطلب أصدقاؤه إليه أن يتعشى معهم » لكنه يل أن مارى آن تنتظره » وأنها 
أيضاً أعدت عشاء » ول برد أن يخيب أملها . وف اليوم التالل روت فى حاسة 
لصديقة لما : « إن دزى عاد نوا إلى البيت » وقد أعددت 0 
مرن الشمبانيا » فأ كل نصف الفطيرة وشرب الشمبانيا كلها وقال لى 
« ياعزيزق » أنت لى عشيقة أ كثر منك زوجة » » وهى فيدك فى لاه 
والسبعين من عمرها . 

عاد جد 

غير هذا النجاح كثيراً من موقف دزرائيل فى البرلان ؛ فهزعة جلادستون 
يكن فيها ما يوم مشل هزعة بيل » وعى تبمث على القسلية وفها ما بدهش » 
فإن زعيمين من زعماء الأحزاب » ومن أ كبر من عرفهم مجلس النواب أرادا 
فى فترة عشرين سنة أن يقاتلا دِرى فصرعهما » وهذا الرجل الذى كثيرا 
ما تكلم عن الأسرار الأسيوية » ألم يكن رجلا من رجال الأسرار ؟ فاذا رغب؟ 
وما ص عساميه ؟ عندما كان يصنى «وجهه المقنّع الدى لا يتغير إلى لمنات 
جلادستون » ماذا كان دور لزه ؟ لقد تكون شخص حديد ى نظر الى 
الع » ونشرت تحلة بنش الثانية صورة : « إسرائيل فى انتصاره » وى صورة 
أبى امول من الحجر له وجه ديرى © وقد سحب إلى معبد الإصلاح جمهور 


من العنيد العارين عن الثياب منجم جلادستون ينما دربى يحتهم بالسوط . 

م يكن أحد من الذين يقابلونه عندئذ يتخلص من أْر هذا الزيج آلركب من 
القوة والسحرفالوجه قد 1 كتسب ضمت الصخور » وضار الفرق يينه وبين الذين 
يح وطونه عميقا . كتب أحد معاصريه يقول : «قد يكون أقرب إلى ميات أنى جالس 
إلى هاملت أو لير أو الهودى التاله » » وأضاف إلى ذلك « يقول الكثيرون : 
أى مل هذا الرجل ! . ومع ذلك فإن الأثر الأخير الدى يتركه فو الإخلاص 
الكامل » يمتيره بعض الناس أجتبياً » ويقولون ما شأن إيجلترا لدمه وما شأنه 
لدى اتجلترا » وثم فى هذا مخطثون ء قد يكون الأحرار وللستقاون والحافظون 
اده سواء ف الواقع » » لكن قوة فزن تلك الجهورية ذات الامبراطورية الى 
لا تنرب عنها الشمس ضؤرة خيالية تجذءه » أو أكون غطتا كثير؟» وإنتجترا 
ى أرض إسرائيل م يتخلها » وسيكون رئيس الوزارة الإمبراطورى قبل وقانه 
إذا سنحت له الفرصة 6 . 

لسن 

كانت الفرصة قريبة على غير ما ينتظر فقد زادت هجبات النقرس على درتى 
وأصبح من النادرأن يقوم بأعمال م كزمحتى بدأ برى من واجبه اعتزال الأعمال» 
أل عليه دزرائيل فى البقاء متعهدا بالقيام بالعمل الحقيق يما يحتفظ درب باللقب ؛ 
لكن دربى أخيره أنه سيكتب لللكة معلنا استقالته », وأنه يأمل أن جلالها 
تطلب إلى دزرائيل أن يحل له » وأنه سيظل فى عثرلته يناصر دزرائيل ويؤيده 
مكل ما لامعه من سلطة . قال له : دلا أستطيع أن أبلنك هذا الأعى دون أن 
اع بفضل مساعدتك الوددة والخلصة فى هذه المدة الطويلة وأشكر ك علما » . 
وما زاد فى قدر دزرائيل أنه رحا رئيسه فى البقاء » وهو الم أن اللكة تدعوه إذا 
استقال دربى وقد صارحته اللكة بذلك . 

فى نوم استقالة زعيمه مهائياً جاءه رسول بدعوه لقابلة اللكة فى أزورن » 

00 


رياة ب 


لم يفت الساحر الذى يعتقد بعض الثى' فى سحره ملاحظة أن هذا الرسول 
وهو الجنزال جراى لم يكن إلا الكولونيل جراى خصمه الألكن والسعيد فى 
ويكومب عتد أول ملة انتخابية له ؛ وجاءته أول رسالة مهنئة من لورد دربى : 
« لقد بانت أعلى درج فى السلم السياسى باإخلاصك وجدارتك » وأرجو أن تتمكن 
من البقاء فى هذا الركر طويلا » . 

ف اليوم التالى قابلته اللكة فى ازءورن وعلها علائم السرور » ومدت إليه .. 
بدها وقالت : « عليك أن تقبل هذه اليد» ؛ فركع على إحدى ركبتيه وفى 
إعان حميق قبل هذه اليد اليضة وهو سعيد حقاً » كانت الشمس ف الخارج 
سباطعة لامعة ع وعلى كل فالحياة جديرة بأن يعيشها امرء 5 ومن أوائل أعضاء 
البرلان الندين قاباوه جيمس كلاى الذى ضايقه فى مالطة زمن الشباب لهارته فى 
البليارد وقال ل هكلاى : « والآن بادزرائيل عند ماسافرنا أناوأنت معا منذ أريعين 
سنة من كان يظن يأنك ستصير ركيساً للوزارة ؟ »6 . 

فأجاب : « هذا حقيق با كلاى » وكا تقول فى الشرق:( الله أ كبر ) ؛ وهو 
الآن أ كير من أى وقت آخر » 5 

قوبل عند تعيدته على العموم مقايلة حسنة » وقال حتى خصومه : « إنه اتتصار 
العمل والشجاعة والصور © . وعند ما دخل لأول مرة مجلس النواب كرئيس 
وذارة غصت طرقات الجلس بالسادة الدذين جاءوا للترحيب به » واضطر -جون 
ستيوارت ميل الذى كان يتكلم إلى أن بوقف خطبته بضع دقائق . 

بعد شهر من ذلك التاريخ أقامت مارى آن زوحة رئيس الوزارة حفلة استقبال 
كبيرة فى قامات وؤارة الخارجية إذ سمح مها لورد ستائل فى ذلك الساء »كان الحو 
مكفهراً زهبت على لندن عاصفة من الطر والري » ومع ذلك حضر المفلة أ كثر 
التاس وجيع الحافظين وبعض الأحرار وهم جلادستون وزوجته والكثيرون 
من الأصدقاء » وقاد دزى »؛ وهو فى أوج حده ؛ الأميرة زوجة ولى العهد حول 


هلام 


الأسهية . ينا ظهرت على مسز دبزى وه ترتكن إلى ذراع الأمير علائم الكهولة 
والرض ؟؛ فعى منذ شهر تعرف أمها مصابة بالسرطان » لكنها لم ترد أن مخبر 
زوجها » فهذا الزيح من الجد والاشمحلال أضاف أوناً قاما إلى حفلة الانتصار » 
وقد صار هذان الكهلان وبين بعد نضال طويل ؛ وقبلهما الناس » وليس 
هناك غرفة استقبال فى لندن لا يقال فها « مارى آنْ »6 فقط عند الكلام على 
زوجة رئيس الوزراء » كان دزرائيل نفسه يعرف مقدار الهاوانية العجبة 
الي أدت إلى صعوده » وقال للذين مهنثونه : « إننى تسلقت حتى قة هذا العامود 
التزاق » » وقال له صديقه سير فيليب روز : « لو أن أخت ك كانت حية واستطاعت 
أن ترى هذا الانتصار كم تكون إذن سميدة ! » فقال : « مسكينة سارة ! مسكينة 
سارة ! نعم لقد خسرنا ججهورا »© . 


القسم الثالث 


أسغ إلى عصف الح 
وامتلاءالحو بتطاير ورقالأشجار 
نعمتا بأيام اليف فى الساء 
والآأزنف حل الحريف 
د 
تايل أشجار الران المظيمة 
وتخلع أثُواها كلنطاس 
فلتقتم علازمة التسار 
ولهجر ذكرى البحار 
ع د 
حيث بحرى سفن الشباب 
تقتق ير الرباح 
أمامهم منامرات الحياة 
لايتخلف مير العجوز 


فرت ولف 


ا 
الملكه 


تم اختيار وزير جديد للمالية » وكتب رئيس الوزارة فى هذا الشأن للللكة : 
0 بد مستر دزرائيل أن يلاحظ للالتك أن النظر امارج للستر واردهنت 
يسترىى النظر » لكته ليس بالمنظر الكريه 0 فطوله أ كثر من سستة أقدام 3 
غير أنه يظهر أقل طولا لأن ضخامته متناسبة » فهو مثل كنيسة القديس بطرس 
بروما لايستطيع الرء فى أول الأمن تقدر شخامنها » على أن فيه حكة الفيل كا 
له نصيب من شكله 6 » وم نشمة مجببة فى خفتها فى الكتاءة إلى ملكة » لكنها 
كانت تس لا كثيرا . 

أغضب دزرائيل فى محرى حيانه رجالا كثيرين » على أنه وجد فى النساء 
تساعاً معه فكراهيته للجدل النطق وأده الزائد » وميله المت إلى الاستهتار مما 
كم عليه عباراته المزخرفة عمد - كل هذا فيه ما يذب النساء - وهن نوقظن 
فيه عاطقة ليست م الحب الحنسى » وإنما مى نوع من الحنان فيه سعو وتواضع 
وأخوة حاوة وغامضة » فهو يحب عنادهن وجهلهن وبساطهن » وكانت امسر أة - 
مسن وستن - هى التى وجدت ناشرا لقيميان جراى » ونساء -- آل شريدان » 
ثم لادى كورك ء ثم لادى لندندرى - هن اللاتى فرضته على الميئة الاجماعية » 
وامسأة ‏ مارى آن - هى التى مكنته من مقعده فى البرلان » وى كل شعبة من 
شعب ذ كريانه وجد أحد هذه الوجوه نحنو ساهة على متاعبه وآ"لامه . وقد نظر 

بمين الخبير إلى هذه الأرملة ذات الركز الساى فى قبسّها من قاش التول الأبيض 
ومى فى أعلى سل الشرف فشعر بالارتياح إلها » وهذا شمور لذيذ . 

كانت اللكة نعيش منذ وفاة زوجها الحبوب فى وحدة العظمة » وقد ذرت 
بأن مخدم جيع رغبات البرت وعاداته » تنتقل وعى فى أثواب الحداد من قصر 


-- عم 


إلى قصر » قن و.دسور إلى أوزودن » ومن أوزودن إلى بلمورال » شكا الجهور 
من عثرلها ء وصارت تألم إذ تشعر يأنها ليست محمبوية ؛ فلا أحد يفهمها ولا أحد 
كان يفهم اليرت اقى تألم لذلك أيضاً » لا أحد يفهمهما غير مستر دزرائيل 
وأدهشها هذا الأعس لامها نذ كر عدم ثقتها به مى وزوجها أيام سقوط سير روبرت 
السكين ؛ قال البرت ف تلك الأيام : إن دزرائيل هذا ليس فيه ذرة من عنصر 
الرجل التبيل . ومع ذلك وجد الأمير فى الأيام الآخيرة من حياته فى ثىء من 
التردد لذ فى الحديث أحيانا مع زعيم العارشة » ووجده مثقفاً وأ كثر علا بتاريج 
إيجلترا من أى رجل من رجال السياسة » واعترف بأن موقفه حو المرش 
لاغبار عليه . 

لكن.ظهرت نفسية مستر دزرائيلى ينوع خاص عند وفاة البرت » فل يكت 
أحد إلى اللكة رسالة أجل من رسالته » و بتكام أحد فى مجلس النواب عن 
الأمير بأحسن مما قاله » صارت اللكة تمتقد أنه الشخص الوحيد الذى قدر الأمير 
حق قدره » فكافأته بأن أهدت إليه خطب البرت مجلدة يجاد م1 كشى أبيض » 
وكتبت إليه : « إن اللكة لاتستطيع أن تقاوم الرغبة فى التمبير شخصي للمستر 
دزرائيل عن شكرها العميق لا,طرائه ذ كرى زوجها المظيم والمبود والحبوب . 
قرأت كلامه فذرفت عيناها بالدموع » لكن مثل هذا الج الصائب عل 
أخلاقه الطاهر ةكان له تأثير حسن على قلها اليَكسر » . 

إذْن كلن شبح البرت راضياً » لكن بين اللكز والوزير روابط أخرى 
أ كثر من جرم لق كرى » فإنه على اختلاف عقلهم! فى الظاه ركان ينهما تنشابه 
جقيق » فالاثتان ينظران فى تر ساذج إلى الارمبراطورية الشرقية المظيمة التى 
كما من جزيرة ثمالية تلك إللرأة الصغيرة البدنة القوبة الإإرلدم وذلك الوزير 
القوس الظهر ؛ وكلى منهما بنوعخاص بعيد عن التفامة » فقب يجد بمض تصرفات 
اللشكة مضحكة » والكثير من تصرفات دزرائم متصنعة » لكن فى الاثتين 
سجاعة وعظمة » وعى تتذوق عن طريقه لذة اليك أ كثر ما تتذوتها عن طريق 


هلما - 


آنخر » وقد وشعها وهو قربر العين على رأس الوكب الفخم لحذه الحياة » كان 
إذا كلها فى أعى البلاد التى يحكها تشعر بإلقوة والسؤدد » وعاد للأعمال العامة 
ما كان لما من مهجة زمن البرت مع هذا الوزير اذى يصف جلسات مجلس الوزراء 
وكأنه يصف مناظر رواءة » والذى يحد السياسة لدىه قصة مغامرات شخصية 
تكاد تكون عاطفية . كان دزرائيل بعل أن رسائله تسليها ء فوجد لدة فى كتاية 
رسائل إلها ناقدة وديعة فهل هى تفهمها دائماً ؟ إنها تفهم أ كثر كثيراً مما تفلن 
بطاتها » وهى جد لدة فى أن تترك الساحر يقوم بحيله الناجحة ؛ ثم تعود بقوة 
إدرا كها للحقائق فتقوده بيد ثابتة إلى طريق العمل الرغوب . 

فإذا رغب رئيس الوزارة فى أن يزور ولى المهد ارلنده ى مهدى” اشطراءها 
ولو قليلا فانه يكتب للملكة : « إن مستر دزرائيل يستأذن فى القول بأنه 
فى مدى قرنين ل تتجاوز إقامة ماوك إيجلترا أحد وعشرين نوما فى أرض ارلنده 
ويستطيع سعوه الملكى أن يذهب إليها للصيد . وهذا مما يجمع بين الواجب العام 
والرياضة » وهذا اللجع خليق بالأعراء 4 . وافقت اللكة « على أن يكون من الفهوم ٠‏ 
أن تتحمل الحكومة نفقات هذه الزيارات اللكية إذهى تفرضها على اللكة » 
فليست ارلنده بالبلد الذى يختار لن ينشد الصحة أو الراحة 6 . 

وكثيرا ما كان الوزير بدافع عن نفسه ؛ ذإذا ماسئل عن سر مجاحه مع اللكة 
أجاب : « إنىلا أرفض أندا ولا أعترض أبدا وأنسى أحيانا » » وفى هذه العيارة 
تضحية من أجل تعلقه بالمبارات الأثورة » فهو كثيراً ما يعترض . عندما مات 
رئيس أساقفة كتتربرى وأضرت اللكة على تعيين « تبت » أسقف لندن بدله 
أسى دزرائيل اعتراشات جدية » وكتب يقول : 2 مما يلاحظ على أسيف لندن 
بالرغم من عبوسه فى الظاهر أن فى تكوينه اذى كية مجسة من التحمس » وعى صفة 
لإيجب أن تكون فى رئيس أساقفة كنترررى ولا فى رئيس وزارة إتجلترة ... » ؛ 
أصرت اللكة فهى تعرف جدآ أن الأسقف « تيت » خال من أى نوع من 
أنواع لياس » لبكن هل هبذا القولى ينطق على رئيس وزارة إبجاتر! ؟ 


كما - 


فى ذات وم تست مارى آن من وبدسور صندوقا يحتوى أزهار جدددة 
من ورود الرببع » وممها رسالة من الأميرة كريستيان : «عهدت إلى والدتى بأن 
أرسل إليك هذه الزهور باسعها للستر دزرائيل » فقد مععته ذات يوم يقول : إنه 

بحب كثير] شهر مانو وججيع زهور الر بيع الجملة » لذلك أقدمت على إرسال هذه 
الزهور إليه ى تزدان مها عرنته )6 )2 وأحابت مارى آنْ بعبارة من الل أن ديزى 
أملاها علها : «دقت بأسعد الواجبات عتدما أطعت أمس حلالة اللكة ومستر 
دزرائيل مغرم بالأزهار » لد زادت ببجة هذه الأزهار ورائحها بفضل هذه 
اليد التتاز زلة التى تثرت عليه جيع خزان الربيع » . 

قدم الوزير إلى اللكة جيع روانانه » وأهدت اللكة إلى الوزير مؤلفها عن 
 «‏ كريات حياتنا فى اسكوتلنده © » و كثيرا ما قال لحا رئيس الوزارة بعدذلك : 
نحن الؤلفون سيدق » » فييتسم ذلك الفم الصنير التكير » وف كل أسبوع 
تمل ورود الربيع من وندسور » ويصل البتفسج من أوزورن إلى « حروفار 
حيبت 6 فى الصنا ديق » وقد وضعت المشائش حول الزهور » وسارت المراسلات 
الرسعية مزيجا مجيباً من الشعر الرينى والسياسة الواقعية . 

عد د 2 

كان فى إتجلترا جل واحد على الأقل برى فى سمو عسكر دزرائيل » وتوثق 
الملاقة بين العرش وبين هذا الدحال العبرى فضيحة لا يحتمل » هذا الرجل هو 
حلادستون . وقد نشرت علة بنش فى 5؟ مارس سنة 1854 رمما عثل عرقة 
اللابس فى مسر ح » وأمام الرآة وقف مستر دزى وهو ممثل كوميدى هزيل فى 
ثياب هامات يكرر فى رضا : «يكون . . . أو لا يكون ... هذه ع المسألة ! 
إثم ! » ء وق آخر الغرفة وقف مستر جلادستون الممثل التراجيدى فى ياب 
عادمة ينظر إليه فى حسد واحتقار ويقول : « الدور الأول له ... وهو لاينفع 
إلا للأدوار الثانوءة » إن المدير لجنون . . . لكن سيأتى الوقت » . 


كانت هذه العاطفة أ كثر : تعقيداً من يرد غيرة بين ممثلين ذإن جلادستون 


لاكرةا ب 


ْ يمتمل بلا شك يجاح ستانلى مثلا فى أمتة متثال وتواضع » » لكن الشهوات كلآلمة 
تتقدص أشخاسا ى تعمل » والطمع لك يفريه أتخذ شكل الكراهية القامةعلى 
الفضملة » فنذ عشرين سنة بم هو برتفع بين غمئمة الااعجاب وسط أمثاله الحترمين 
رأى مشعلا عدائيا وعجياً برتفع أمامه » ولم يكد يجد غيره فى النطقة العالية اتى 
نكاد تكون مبحورة والتى رفعته مواهبة إلها »فانخذء إلرغم منهمقياسا لنجاحه » 
واعتقد أن الجيع يفوقوته إذا فاقه دزرائيل » « وأن أشد الألثاز التي صادفت 
اللك داود وبمثت فى نفسه الألم رخاء الأشرار . ... فأن يقبض كاتب القصص 
الفارغة عن فيفيان جراى وكونتجسى على الصولجان مثل الكاتب الذى كتب 
أشياء جيلة عن امسيح 3 وَأث يصل الرجل ذو العارات اللاذعة والبراقة 
والشكيرة قبل الرجل الذى / برتكب قط كتاءة عبارة لاذعة » والدى يازم الحد 
دأنما و يفضل الوت على أن يعترف بأنه عتلك ذرة من الذكاء أ كثر من خادمه » 
أليس هذا كفياً لأن يؤدى بالرجل الشريف إكى تمزيق معطفه وحلق شعره » ثم 
يجلس بلا عثراء فى الرماد ! » . 

لكن جلادستون لم يكن الرجل الى يلس ف الرماد ؟ فهو قد ينشد ى 
الواقع : : إل مت تتركى أمها اليب ؟ إلى مت برفع عدوى فوق ؟» إلا أنه ينيف 
ما قمل أللك داود : « أضى' عينى كك لا أنام أبدا نومة الوت خشية أن يقول 
عدوى لقد تثلمت عليه » » ل يستطع كان حقدده حت أنه على غير العادات 
البرلائية حاول فى الأسبوع الأول من حكومة دزرائيل أن يتمارك معها ؛ وكان 
دزرائيل باتهامه الارسلاح الانتخانى قد نزع من حزب الأحوار أحد أسلحته » 
لكن مسن الحظ بقيت أشياء كثيرة للإصلاح إذ كن إصلاح بحاس اللوردات 
والتكية الج وا لمش والوية + وكارك لاضتون يفضل إصلاح النظام 
الشمسى على ترك مزرائيلى يعم فى سلام بثدوة غير جدير .)! ؛ » لكنة لشعوره 
الدقيق جدا ما يشغل الأذهان من وجهة السياسة اختار مسألة الكنيسة لا سما 
الكنيسة الا رلتدية في لا شك فيه أنه مما يتعارض مع حربة الدين أن يضطر 


كاثوليك إرلنده إلى إعانة الكنيسة البروتستائتية الجسكومية ؛ وكانت إرلندة عندئن 
فى اضطراب شددد » فالجرائم والاعتداءات ترتكب بالثات » ومن غير المستطاع 
معاقية الدنيين لأن المزيرة يأجعها مشتركة مسهم » وصار حلادستون كد أنه 
أو فصلت الكنيسة عن الدولة » ول تعد الكنيسة البروتستانقية هى المترف مها 
رسميا فإن ذلك يقغى على أحد أسباب الاستياء » وربما كان هذا السبب أخطرها 
وفهم هزرائيل أن منافسه قرر أن تتكون السألة الدينية عى حور الانتخالات . 

ل يكن دزرائيل فى رأى من آرائه أ كثر ثانا منه فى هذه السألة . هل كان 
من ذوى الارعان الدينى ؟ قد لايتعمق ؛ مثل جلادستون » فى الجدل الدببى بحياسة 
وكان يرى أن فيضانات من التفكير الدينى تطنى فى فترات منتظمة على المقول » 
وأن هذه المواصف قليلة الأهمية » لآن الياء فى احسارها تسمم برؤية السفينة 
الثابتة على قة الجبل » وهذه السفينة هى الوح السانى والسيحى أى التوراة 
متممة بالأناجيل » وهمى ينا حاسة الشمور بالأسرار؛ ويمتقد دزرائيل عجامع قلبه 
أن العام إلهى » ويرى أن الوجود (لا سها وجوده هو نفسه) معجزة وهو يتضايق 
من علوم الحياة التى رفع علمّها فى ذلك الوقت كل من هكسلى ودارون ؛ فعى 
حاول أن تحمل من المجزة مجرد تعادل بسيط » وهو يجهل هذه العلوم ويحتقرها 
بنسبة جهله » وقد داقع عن الكتيسة أمام اللحدين منذ بضع سنوات فى 
!| كسفورد فى خطبة شهيرة » وقال : « سادتى . . إن الا نسان واد ليمتقد ؛ وإذا 
ل تتقدم إليه أبة كنيسة لتقوده با لديها من مستندات الحقائق معتمدة على تقاليد 
إلعصور القدسة » وإيمان أجيال لاحصر لها فإنه يخلق مذايح ومعبودات فى قلبه 
وى ياه . . يقولون لنا إن اكتشافات العم لا تتفق الآن مع تعاليم الكنيسة 
والسألة مى : هل الإإفسان قر أم ملك ؟ . إنى باسادتى فى صف الاك » ضج 
الدرج بالضحك ٠.‏ هل مستر دزرائيل حقا فى صف اللائكة ؟ . كان الناس فى 
إمجلترا بأجمها لا يتالكون أنفسهم من الضحك + ول يفت مجلة 9 بنش» هده 
الفرصة الخجيلة فرعت دزى فى صورة القرد » وهو فى ثياب بيضاء ؛ وله جناحان 


لدوم 


كييران . على أن دزدائيل كان جاداً حقيقة حقيقة فى قوله » فهو يعتقد أن الانسان 
ليس تحردآلة عاملة » وأنه فضلاً عن الادة الخاضعة للتفاعلات الطبيعية والكبائية 
فيه عنصر مختلف قد يسمى الروح والاالهام والنبوغ ؛ وهو عنصر ملائكى كله . 
أماعن المقيقة الحرفية لهذا الددن أو ذاك ؟ فن الرجح أنه لم يكن يفكر فبها » 
كن لدع ذلك في هذا اموضوع آزاء يتمسك مها . 

أولا : أنه من الشرورى لسلام العقول والدول أن تشت المعقيدة ؛ فهو 
لايثق أندَ ثقة عا يسمى الدين الأخلاق أو دين الجال الفنى » ويقول : « إن كل 
دن قأئم على اللجال الفنى ينتهى إلى النبنك » » وقال نومافى سخرية للعميد ستاتلى 
. من أصحاب قكرة الكنيسة الواسمة أى تفسير النصوص الدينية تفسيراً حرا : 
« إذا يكن هتالك مذعب فليس هنالك عميد ياسيدى العميد » ؛ وقد أتهب منذ 
الممبا الأول بثبات كنيسة روما » وفها عدا روماء كان يجد فى كنيسة اتجلترا 
الغفمان الوحيد للسلامة الروحية فى البلاد . 

وفكرته الثانية : ضرورة وحود رابطة بين الكومة والدءن » ومن هذه 
الهة كانت الحالة فى إجلترا موققة جداً ؛ فاللك هو رئيس الكنيسة ؛ وهو الذى 
' يمين بنفسه رؤساءها » فالكنيسة بدلا من أت تكون دولة داخل الدولة 

« أميربوم إن أمبربو » ذإنها تزيد ساطة الدولة » وعى علاقة لا يجب قطمها » 
وقد يكون فصل كنيسة أرلنده أجراء عادلا » ولكن دزرائيل برى أنها الخطوة 
الأولى فى طريق خطر وفها قلب للدستور » لذلك استعد لآن يمنوض النضال 
الاتتخانى على الأرض التى اختارها جلادستون ؛ وسيقف أمامه على أنه الناشل 
التناقض عن الكنيسة . 


سد ## لد 


حخناد 


بلغ مستر جلادستون الستين على أن فشاطه الميوى السجيب بالرغم من ذلك 
مازال بتطلب منه أعمال المباءرة » فهو فى انتظار ننيجة الانتخابات ف الريف فى 
هاواردن يقطع أحيانا ثلاثة وثلاثين ميلا فى بومه ؛ ثم يعود فى المساء متمطشا إلى 
عمل ممهود آآخر » وهو فى أغلب أيامه يشتغل بقطع الأشجار وتلك لذنه الحبوية؛ 
فهو ينزل ضرباته على تلك الجذور كا لو كانت مساوى”" قدعة . فى أول ديسمير 
سنة 1854 »كان فى قيصه وقد رفع قأس المطاب عند ما جاءنه رسالة برقية من 
اللكة تعلن زيارة جنرال حراى . فال جلادستون أرفيقه : « إن لذلك معنى 
كبير]» واستأنف عمله » وبعد بضع دقائق سكنت ضربات الفأس وقال فى لجة 
حدية عميقة : « إن رسالي فى :بدئة أرلندة ) وكتب قى مذ كرته : « يظهر أن 
العلى الأعلى يؤددتى ويحفظنى لمكة عظيمة أرى أننى غير أهل لما » الجد لاسمه » . 

هكذا شعر بأنه لن يغلب وهو ميد بإلعتابة الالسية » ومعضد فى مجاس التواب 
بأغلبية عظيمة وشاعى بجسد كسد الريافى » وعقل من الحديد ) وستسقط نحت 
قرعات فأسه التشريعية بعض أشحار البلوط من أقدمها عهدا فى الثاة » لكن 
المواء والضوء سوف يتفذان فى حرية إلى النبانات الصغيرة فى الأرحاء . وكتب 
فى مذ كراته : « هواردن فى 1 يتار أعددت مشروع إجراءاتى عن الكتسة 
فى أرلئدة - وعملت فق ترجة هوميروس حت الليل © ) وأحياناً يحل أنه كان 
مضطرياً فى بوم هكالبحر » نيما دزرائيلل وهو مصاب نداء للفاصل وضيق التنفس 
يتدفاً فى حرارة الشمس على شرفة هوجندن وينظر إلى الطيور والأزهار ويفكر 


ق دواءة جديدكة . 


عند ما عل بنتيجة الانتخايات ومهزعته فكر أولا فى اعتزال الحياة السياسية 


دوروو 


ويسمج له العرق عندئذ بأن يلتمس الا نعام عليه بلقب من ألقاب الشرف ؛ ويحد 
فى مجلس اللوردات عنرلة شريفة » لكن بعد تفكير ل يستحسن أن يترك 
حزيه وهو مغأوب ومبجر مىكز النضال فى مجلس النواب » ولاأدت اللكة 
رغبة فى مكاقأته على خدماته طلب أن ترفع مارى آن إلى متبة الأشراف » وأن 
يظل هو مستر دزرائيل » وتفضلت اللكة بإقرار هذا الاقتراح فاختار اروحته 
اسم بكونسفيل. وهو اسم بلدة صغيرة فى ب! كنجهامشير ؛ ويعل دزرائئلى أن بيرك 
المظم لو أنه عاش طويلا لود" أن يصير لورد يكو نسفيلل » وهو نفسه خاق لورداً 
بهذا الاسم فى روابة فيفيان جراى وهو يحب داكا أن ينقل رواياته إلى المياة » 
وصارت مارى فيكونته بكو تسفيلد » وبق ديزى على حاله . 
جد عد عند 

أوائك الذءن عقدوا الآمال بين أصدقاء دزرائيل » على أن بروا هجات عتيفة 
على حكومة الأحرار أخطأوا التقدر » فقد ظبوا أن وصول النافس إلى منصة 
| سيدفع بزعيمهم إلى مضاعفة مهودانه » لكنه لم يكن فى أطوار حياته 
أ كثر هدوءا وأ كثر كسلا وصمئّاً » فكانت خطبته عن الكنيسة فى أرلندة » 
وهى خطبة فارغة سطحية مثل « جونيلة كولومبين كلها من التل والشرائط » 
وتساءل حزب الحافظين مسة أخرى وهو مندهش إلى أن تريد أن يسير هذا 
الرجل وهو سر من الأسرار » فهل يكفيه تذوق السلطة العليامىة ؟ وهل يترك 
جنوده فى اليدان ؟ لكن من اف قناعه الحزين الذى لا يخترق » كان عقله 
اليقظ يسهر ويتسلى » هل يناضل هذه الأغلبية وهى جديدة . هل يناضل 
جلادستون ذلك الحيوان الفخم مر حيوانات القتال » وأنفه لا زال يقذف ” 
بالدخان ؟ هذا جنون » إنه يعرف هذه الأغلبيات والمرن يطلق المنان لاجواد 
الفتى" فيصير التغلب عليه أسهل عن ذى قبل ! هل لخلادستون قوات ؟ فلستعملها 
إذن » ليحاول جهدثة أرلندة بضريات القوانين » فان أرلندة استعمات ما هو أحد 
وأفمل » ولتنزل فأسه على أمور الال والتربية والمبش » فسيأقى وقت القاومة له 


- 


والانقضاض من حوله والسيوف الكليلة » حينئذ تكون اللحظة لقلب الست 
الى مهيز غلى قاعديه » فالصبر الصير إلى ذلك الحين ! لنندهش الناس من هدوئنا ؛ 
فى ذلك وجه للمقارية الفيدة لتا يجاني هذا الاضطراب . 

كان التأثير المثيل لمثل هذا التوع من المعارضة كبر حتى كأن" البطلين 
نفسهما يسرآن له » وكانت الرواءة المثيلية البرلانية تذهب أحيائاً إلى حد الهازل 
قفى ذات بوم وقف جلادستون وهو على مقمد الوزراء وقفة جديرة بالايجاب ؛ 
وهو برعد بالقول وانهال على منافسه بنعوت تزداد شدة » وأمام كل نمت يحنى 
دزرائيل رأسه ثم يحنها ؛ وبمد أن وصلت ذقنه إلى ضدره أخذ ظهره ينحتى » 
وكأنه حطى فملا حت الضريات المائلة لصوت جلادستون » وأخيرآ اتتغى هذا 
من خطبته بضرية عظيمة من قبضته على النضدة الكبيرة الى تفصل بيهما» 
فطارت الأوراق والأقلام وتبعثرت » ثم جلس وتساءل الجاس للظة وهو صامت 
لايتحرك عما إذا كان ديزى سيستطيع أن برقع رأسه» وأخيرآ رأوا هذا الحسد 
التحبى تعود إلبه الحياة فى هدوم » وحرك الرأس أولا ثم الجسم #داخيرا و 
دزرائيل وقال ىق صوت لا يكاد لسمع : «إن السيد الحترم تكلم فق ,كتانق 
الجاسة ) وكثير من الفصاحة » وكثير من المنف (وهنا فترة سكوت . . فترة 
طويلة ) » لكن الضرر يمكن إصلاح؛ 6 وأحنى جسده بصموية وجع الأشياء 
التى تنائرت على أثر عنف جلادستون الواحدة بعد الأخرى وأعادها بنظام إلى 
أماكنبها العتادة فوق امائّدة القدسة » ونظر فى رسًا إلى النظام الى أعاده » ثم 
أخذ بعد ذلك برد بصوته اليل » وقد لاقت هذه القطمة مرء. التثيل الرمزى 
ما تستحق من جاح . 

لكن مثل هذه الناظ ركانت نادرة » فق دكان من البين أن دزرائيلى لا بريد 
ف ذلك الوقت قلب جلادستون » وظلت عباراته الأثورة ى حدود الجاملة ٠‏ وق 
ذات مة وقف جلادستون فى منتصف عبساراته فتداخل برقة قائلا : « أتريد 
كلتك الأخيرة . . إنها الثورة 6 . وسألته إحدى بئات منافسه فى حفلة عشاء 


“1 


عن رأيه فى وذير أجنى تأجاب : 0 فيا عداى - 


1 فى رأى أبيك » وفما عدا أبيك فى رأ . . 


كان عقله طليمًاً حتى إنه انتقل مرة أخرى 00 إلى التأليف الأدبى » 


وأخد يعمل فى رواءة « اونير» . 


ولوثير هو نبيل أتجلازى صغير وارث لثروة دزرائياية أى ليس لما حد» 


ش تتقاسم عقله ثلاث قوات ممثلة فى ثلاث نساء» وهى كنيسة روما والثورة الدولية 
والتقاليد البريطانية . ومن الطبيبى أن تتثلب لادى كوريساند المدافعة عن كنسة 
١‏ اتملترا » وكان الوضو ع خطراً » وتحقيق الفكرة موفقاً » وقد ضور شخصيات 


7 قساوسة روما والثوريين والسياسيين الاتجليز بتقان مدهش » ويجم الكتاب 


ْ مماحاً باهى] جد » ولم يحدث من قبل أن باعت الكتبات اليريطانية رواءة 


رئيس وزارة سايق » فل يعد للمجالس حديث غير رواة أوثير » وأطلقت أسماء 
أوئير وكوريساند على الجياد والقوارب والأطفال والرواتم » ووصل الحنون باوثير 


: إلى أعسربكا » ولم يبق معاديا غير البرلان » فقد شعر حزب الحافظين بالحجل إذ 


م ع 
برى أن زعيمه روالى وذو مواهب . 
#8 


اشتدت وطأة الرض فى هذه الأثناء على مارى آن » فقد أصيبت منذ 


ستة 1455 بسرطان ف المعدة » وه تعرف ذلك وتحاول إشفاء مرضها عن 


درى ) وهو يعتقد أمها حمل هذا الرض فيتكام عن هذا المرض باستخفاف » 
ؤظلت عى فى شحاعة تعيش متصلة بالحياة الاجماعية . وف سنة 1475 رأى 
التول أعمال سغارة فرنسا الشاب فى إحدى الزيارات غاوقاً ميا مزينا كانه 
ممم هندى حتى لقد ظنه مهراجا عجوزا » وعى مارى أن وخلفها دِرَى وهو متعب 
حزين » تدلت على -جبينه العارى عن الشمر آآخر خصلة خضبت بالسواد وجمدث 
فوق الحبين » وحملت مارى آن على صدرها أطاراً مستديرا فيه صورة زوجها » 
وكامها تحمل نوطاً أ وساماً » وهى عنديذ فى القانين مر: عمرها 4 وهو 
فق 


0-7 


فى الثامنة والستين » وكان منظر الزوجين مضحكا ومؤلاً . 

صار من الصعب علهما أن يعنى الواحد مهما بالآخر » وأحيانا عرض 
الاثنان فيتراسلان من غرفة إلى غرفة » يكتب مستر ديزى : 2 إفى مستلق على 
ظهرى فعذرة لكتابق بقل الرساص » إنك أرسلت لى ألد وأرق رسالة جاءنتى 
فى حياتى » وإنك لتفوقين هوراس والبول ومدام دى سفنيه » صار جروفترجيت 
مستشق » لكن الستشق معك خير من قصر مع أخرى . زوجك د . » . 

كانت تقول لأصدقائها : « يفضل هذه الطيبة لم تنك حياتى إلا فصلا طويلا 
من السعادة 6 »؛ وهو يقول : « لقد تزوجتها منذثلاثين سنة » ول أشعر قط بعلل » 
صارت مارى آن عاجزة تقرياً عن تناول أى طمعام . وى ذات مساء ينما مى 
عند بعض الأصدقاء أخذتها نوبة ألم شديد » حتى إنها لم تتمكن م ن إخفاله , 
وعدلت لنقان الي لطر ويه سباك ايا سان 
لكنه لا يفعل مهما كان غياه قصيراً من غير أن يكتب لما رسائل عديدة . 

من ديزى إلى مسز ديزى : 

« ليس لدى ما أقوله لك غير أنى أحبك » وهو قول أخشى أن مجديه عادبا 
بعض الشىء 6 . 

من مسز دبزى إلى دبزى :. : 

« أعن الناس لدى د احج ست ميف اله رين 
وطببتك الداعتين » . 

حيث إنها لم تعد محتمل السفر » فقد أمضيا الصيف معاً فى لندن يخرحان فى 
عرة ويزوران الأحياء غير العروفة لدمهما ويحاولان أن ينسيا أن الحديقة المتدة 
أمام نوافذها اسعها هايد . ثم انتقلتحالها من سىء إلى أسوأ » فظنت أن هوجتدن 
قد تفيدها » على أنه مييق سبيل لعلاجها ورفضت ممدتها أى غذاء » وبلرغم من 
أنها كانت تموت فعلا من الموع فامها ظلت تدعو بعض الأسدقاء بطيبة خاطر 
وتتنزه معهم فى عرمة صغيرة يجرها جواد ضئيل هرم » وبمجرد أن تترك الثرفة 


- 


يتكلم دزرائيل عن آلام زوجته » ويرى زائروه هذا الوجه الذى عرفوه لا يتذير 
وقد عبئت به العواطف » ولما صار من البين أنها لن تقوم من علتها أرسل برقية 
إلى موتتاجو كورى بدعوه فبها للحضور » إذ سُعر بأنه لا يستطيع وحده احّال 
الصدمة . وماتت فى 15 ديسمير سنة 1877 ووجد بين أوراتها الرسالة التالية : 

« زوج العزيز ديزى : إذا تركت هذه الحياة قبلك فر بأن ندفن فى قير 
واحد » والآن ليباركك الله أمها الزوج الطيب القلب العزيز » كنت لى زوجاً 
كاملا » وداعاً با ديزى العزير . لا تعش وحدك أمها العزيز » فإنى أرجو من 
أعماق قلى أن توفق إلى من تكون متعلقة يك بقدر ما كانت زوحتك الخلصة 
مارى آن » . 

1 عن 

إن أقل النفوس | كتراثاً ورا أشدها صلابة يشعر بالقيمة البشرية فى وطأة 
حزن حقيق » اذلك عطف الجيع أشد العطف » ونسى جلادستون كل حقد 
سيامبى فكتب رسالة ا « أظن أثنا تزوحنا فى سنة واحدة 5 وكان من 
حظنا حن الاثتين أن نتمتم مدة ثلث قرن بسمادة لا تقدر » وأنا الذى يحوت 
من الضرية التى أصابتك أستطيع أنت أتصور أثرها عليك وما يكون أثرها 
لدى » . ثم أ كد له أنه فى ساعة هذه الحنة يتأل أل عميقاً ممه ومن أجله » وكان 
مخلصاً » ومما لا شك فيه أن كلا من التنافسين ظهر لهظة لاخر عظهره المقيق 
غير مشوه بالشهوات » وهكذا يحدث أحياناً أن الجنون يجد بضع لحظات من 
الحدوء تتبدد فها الأشباح » ثم تتجمع الشهوات وتتعقد اللامح ويعود الرض 
ونيف اندرا . 

كانت مارى آن تفخر فى حياتها بحق بأنها توفر على ديزى جيع التاعب 
الصغيرة الى ترهق عقله » وصار بيته وخدمه منذ زواحه آلات كاملة لا يحتاج 
إلى التفسكير فها ء « فل يكن هنالك شاغل لا قستطيع القضاء عليه ؛ أو صعوية 
لا تستطيع مواجهتها فكانت أشجع اسرأة عررفها وأ كثرهن مساعدة » . 


دجو 


وعوت مارى آن لم يجد رجلها العظم من بدافع عنه » كانت تروتها مؤقتة 
بحيامها » وألبيت نفسه ذهب إلى ورنة ؛ واضطر ديزى إلى ركه والانتقال إلى 
فتدق »كان تركه لجروفترجيت بعد أن أمضى ثلاثاً وثلاثين سنة سميدة فى تلك 
الدار هو تركه مارى آن مة أخرى » ففى هذه الدار انتظرته ليلة بمد ليلة عند 
العودة من ملس التواب » والدار مضاءة دايا حجٍ حتى تبدو له بيريةها فى الضباب 
عند ما يعود بعد حلسة حادة » وهذه الدار م ملجؤه والكان الذى يترك فيه 
التفس والحسد لحريهما » وفها النقد ينقاب مدحاً » والتأنيب ينقاب تدلها ؛ 
لادب فى أنه سوف لا يعرف بعد الآن لذة الأوى الحقيق » فتكون حياته بعد 
الآن فى لندن مى وحدة الفندق - وى أسوأ أنواع الوحدة - بأثانه السخيف 
وطعامه على انفراد والخيران الجهولين . فعندما يقول لسائق عبربته : « إلى البيت» 
يتذكر لغأة أن لا يبت له » وتترقرق عيناه بالدموع » ولولا موتتاجو كورى 
سكرتيره الذى مهر عليهكا يسهر الابن على أبيه » ولولا الأصدقاء من أمثال عائلتى 
مائرز وروتشيلد الذين برحبون به لصار حطام » لكن الصداقات مهما كانت 
رقيقة لا حل محل عطف امرأة . وى سَكون غرفة الفندق كان يمتز بالد كرى 
الشاردة لصوت فرح . 
عد د د 

ى أصدقاؤه السياسيون أن يتخذ من الحداد حجة للاعتزال الما » 
لكن حدث غير ذلك فاذ لم يحد فى نفسه غير الأفكار الحزنة امه إلى النشاط 
واستأنف النضال لي لا يفكر . 

وحد الوقت ملاعاً وخطة الانتظار أحدثت أثرآ حسا »ققد مداليل 
لخلادستون ؛ ونشط جلادستون فى آلاف النواجى » و ببق غير الاستفادة من 
الأخطاء التى تتواد بالضرورة عن كل نشاط . فقد قال حطاب هواردن وهو 
عمس تكن عل فأسه القوية : « إن رسالتى مح تهدثة إرلتده 4 » ولكى يؤدمها ألنى 
الكنيسة البروتستائتية فى إرلتده ؛ وعمل على إصدار سلسلة من القوانين يقصد مها 


ل - 


جاءة الزراع من كبار الالكين » لكن إرلنده كانت أقل هدوءا منها فى أى 
وقت آآخر » أيضرب الوظفون بالعصا من رجال مقنعين ؛ ويطعن رحال الشرطة 
بالمناحر » وتنسف البيوت » واحتمل العامل على الهدئة هذه الاعتداءات مدة 
طويلة » فإذا فقد الأمل التجأ إلى الجنود » ولاحظ دزرائيل فى لحجة السخرية : 
« إفى لأذكر أنى سممت أحد وزراء جلالها يقول فى السته الاضية كل شخص 
بستطيع أن جك إرلنده بالمنود والداقع - نمم كل شخص :فى الواقع حتى 
السيد الحترم » . 

وف السياسة الخارجية قبل جلادستولفب مبدأ التحكيم فى جيع السائل 
الرتبطة بايجلترا » لكن يظهر أن التحكيم كان داعا فى غير ضالحها » وقد 
طعتت الكرامة الوطنية » وفى أحد السارح مُقْل جلادستون وهو يستقبل 
رسل سفارة من الصين يطلبون إليه اسكوتلنده » وفكر رئيس الوزارة ووجد 
ثلاث إحالات تمكنة » التنازل فى الحال عن اسكوتلنده» أوالانتظارقلياك ثم الانهاء 
بالتنازل ؛ أو تعيين محكبين » ووجد الجهور أن الصورة صميحة » وكانت اللكة 
مع الجهور فعى لم تألف جلادستون وتخيفها الأشجار الضخمة التى تتساقط فى 
كل مكان ؛ وعمى عمبة للغانات وعقلها البسيط والباشر لا يفهم طرق هذا المقل 
العقد » ومى تعود إلى تلاوة مشروعات القوانين بلا جدوى ؛ وإذا أرسل معها 
مذاكرات تفسيرءة وجدت التفسير أ كثر غموضاً من الشروع ؛ فبعد مستر 
دزرائيل اللرن الدى يقول : « يحب قب لكل شىء أن محقق رغبات صاحبة الملالة » 
لم تستطع احمّال ذلك الأسكوتلتدى الجاف الذى يرفض ف احترام لا حد له كل 
ماتطلب » وهى تتمسك بفكرة ما لاتجلترا من مكانة » وتمتقد أنه قفى علها » وى 
ملكة.روتستائنية » وقد قضى جلادستون على البر وتستانت الارلتديين » وهى محترم 
الدستور احتراماً كبيرآ فلا تمترض أصوات البرلان » لكنها صارت تتمنى من 
أعماق قللها سقوط الوزارة . 

منذ ستة #/140 ء صار من الستطاع التنبؤ بأن هذا الحادث ليس بعيداً 


سس يه[ ل 


فقد جاءت ججيع الانتخابات الفرعية ملاتمة للمحافظين ؛ وأعدة دزرائيق الجلة 
| الانتخابية فى دقة » ورشح فى كل دائرة أحد الحافظين قبل ابتداءالجلة بزمن ظويل 
وأنثىء فى هوايهول مكتب ع سكزى المحافظين » فيه مدير دانم وأركان حرب 
يقيدون أسماء المرشحين فى الدوائر والدائرة التى يحب الترشيح فها » وأقام ىكل 
مدينة ججعية من الحافظين عثل فها جيع طبقات الحيئة الاجماعية وتسى بتوع 
خاص إلى أن تنال تأييد المال » وسهر دزرائيل نفسه على هذا العمل ىكل مكان 
لكنه كان بدعو أنصاره إلى الصير » فهو لا بريد أن يتولى السلطة قبل أن يؤدى 
نشاط جلادستون إلى فشل جديد » فقد علمته التجارب سرعة سقوط الوزارة 
التى لا تستند إلى أغلبية قوبة » على أن جميع العلائم دلت على الامهيار » وفى خطبة 
ألقاها فى مانشستر وصف الاحظات الأخيرة للوزارة ومى فى التزع : « إن هذا 
النشاط غير العادى بعد أن بلغ مهايته انتعى بالجود » فالبعض يجدون ملجأ فى الحزن 
وزعيمهم البارز يتراوح بين النهديد والتنهد » أما أنا الدى أجلس أمام مقمدهم ذإن 
الوزراء بذ كرونتى بأحد الناظر فيا حت سطحالبحر التى تقابلها أحياناً فى شواطىء 
أعسيكا الحنوبية » ذا نك تتأمل صقا من البراكين الساكنة ولا تجد لبا واحد؟ 
يتردد على هذه الفوهات المتقعة » لكن الركز ما زال خطرا والأرض تتززل 
قليلاً » ومن وقت إلى آخر تسمع الزكير الظل البحر» . 


ل ٠٠‏ ع 
بين الجدات 


كان الشستاء الدى تبع وفاة مارى آن مقما بالحزن الخيف بالرغم من النجاح 
السياسى الستمر » ليس ذلك فقط لآن ديزى ققد فبا الخلوق الذى يحبه أ كثر 
من أى إنسان فى العالم ؛ ب لكان معدة كبيرة لا جد ما علؤها من العطف » وكان 
أو ا مول قد كشف عن سره لمارى آن : وهذا السر هو الهيب » تواد هذا 
. الإحساس ف الطفولة من الاشطهادات الدرسية » وغذى (بحت قناع المرأة 
الظاهىة) بعداوة نظراله » ثم هدأ فى السن الناشجة بصداقات لا مثيل لها » ثم عو لم 
أخيراً بالوصول إلى السلطة » لكن هذه الصفة كونت من أخلاقه وتغلبت على 
كل عناصره وقد منعته بصفة خاصة من أن يجد سروراً حقيقياً فى عشرة الرجال 
فهو فى حاجة لأن يكون رئيسهم حتى يشعر أنه مسإو لم » وكا نكل اجليزى 
غيره يلحأ فى الوحدة لياة النوادى » لكنه يكره هذه الحياة » وقد قال : « إن 
فى المياة أشياء كثيرة مخيقة والعشاء مع الرجال هو أسوأ الجيع 6 . 

كتب لارى آن من زمن بعيد « إنى فى حاجة لآن تكون حياق حباً 
دائما 4 » وقد تضاعفت أرقام عمره » لكن الحاجة ظلت قئمة فهو يكتب الآن . 
« إنى فى حاجة إما إلى الوحدة التامة وإما إلى العطف التام» » وهذا مطلب 
الرجل الجريح . 

ظل عدة أشهر لا يزور إلا عدداً قفيلاً من الأسدقاء ذوى الصلة الوثيقة بهء 
ويعضى جيع المطلات البرلانية فى هوجندن حيث برتب أوراق زوجته فتتبادر 
إلى عينه الدمووع تأثرا إذا ما رأى احتفاظها يأصغر ورقة خط علها ثلاث كلات 
وهو شاعى بوحدته حتى إن الرسالة التى يجد فيها شيئًاً من المطف تظهر لهكانها 
شراع السفينة لدى رجل تحطمت سفينته وقذفت به الأمواج إلى جزيرة مبجورة » 


سن هخ سم 


تت هذه الراسلات النسائية وماتت معها مبجة وجال الآلاف من الموادث 
الصغيرة التىتتوقف على وجود الشريك : وهى وحدها يجمل مغامة الياة الطويلة 
محتملة . وف الربيع كانتب فى زيارة فأدت مه الصدف إلى مقابلة صديقتين من 
صديقات شياية » ها لادى شستر فيلد » ولادى ترادفورد » كانت أن كونتة 
شستر فيد فى السبعين من عمرها » وسلينا كونتة برادفورد فى الخامسة والجسين 
والاثنتان جدتان » ذكرها دزرائيل يطفولهما على مقرية منه فى الطفولة (إذكانتا 
تقطتان على مقرءة من برادمهام) » وتلك الحفلة الراقصة التتكرية العظيمة التى اريدت 
فها لادى شستر فياد زى سلطانة » ولبست أتها الجيلة مسز أنسون زى جارية 
ونانية اولة الشمر » ولادى لندندرى زى كياوبترة وعى مملة باليواقيت » ماتت 
مسن أنسون » وماتت فانى لندرندرى » لكن لادى شستر فيلد ولادى 
برادفورد احتفظتا بالكثير من ميزات جالما » كانتت هذه القابلة محبية لدمهم 
وتواعدوا على الكتاءة وأن يتزاوروا » وما جاء الصيف حتى دعى دزرائيل لمضية 
بضمة أيام عند إحدى الأختين ثم عند الأخرى وتلاء الشتاء وهو لا يميش إلا 
« للذة معاشرة هذىن الشخصين اللذن أحهما أ كثر من أى شىء فى العال » : 
كانت كل منهما مختلف عن الأخرى اختلافاً كيرا فلادى شستر فيلد 
أ كبر سئاً وأ كثر جد وعطفاً 2 ولادى برادفورداً كثر ميلا للتصابى » وقد 
قرأت لادى شستر فيلد جيع رواياث دزرائيل » لكن لادى برادفورد ابتدأتها 
وهى تثثاءب ومخلط بي نأشخاص الرواءة » ولادى شستر فيلد متزنة داعا فعى خير 
صديقة فى حين أن لادى رادفورد أ كثر تقلداً ولا يعتمد علها كثيراً لكن 
التعلق بها أ كبر . كتب دزدائيل للأختين فى لحجة الحب الوثيق » وكانت 
لادى شستر فيلد وه أرملة وق السبعين تقرأ رسائله فى ابتسام » أما لادى 
برادقورد ولا زوج من أحسن الأزواج وبنات فى سن الزواج فامها احتحت 
وهددت رات عديدة بألا تستمر فى الراسلة إذا ظات الاوحة فى مثل هذه 
الجاسة الكبيرة » ولم يكن دزرائيل من الذين يحتملون فراق الذبن يحبونهم 


د #4 مسنم 


واوليضعة أيام » فاقترح على لادى شستر فيلد أن يتزوجها لكى يستوئق من العشرة 
الداكة للأختين » فرفضت أولا لأنها وجدت أن الزواج فى سنها مشحك بعض 
الثىء » ثم لأن دزدائيل يحب أختها ينو ع خاص وصارت موضع سرها . 
وجد زعيم المارضة ىكل يوم وقمًا تحر رسائل قصيدة لاواحدة والأخرى 
من الأّهتين العينتين لدنه . « إن أسحر النساء لم تكن أبدا أل منها بعد ظهر 
هذا اليوم “وقد ؤددث لو استطيم أن أجلس هناك إلى الأبد أراقب حركاتها 
لنى لم تكن إلا الظرف نفسه » وأصفى إلى تلك الكليات الكلاية لكن للأسف 
كان عر يخاطرى من وقت إلى آخر فكرة فظيعة -- إن هذه الزيارة مى زيارة 
وداع ... فهل ساعات الفراق لا تتقغى أبدا ؟ ... إلى واثق مر' . أن أ كبر 
التعاسة أن يكون للمرء قلب لا برغب فى الكهولة » . 
الرحل كهل قوى السلطان مثقل بالواجبات ومسثول عن حياة إمبراطورية 
كبيرة » لكنه يشعر بأنه لا يمنتلف عما كان فى شبابه » وربما كان المجوز أمعن 
فى اتخكيال » فكثيرآ ما اتتصر الطموح فى الشباب على الحب ؛ ( لقد عشت حتى, 
أرى أن الحب بمد غرروب زمنه غناه وجاله » ورا كان ادى اللكمول تهافت 
أكير على السعادة » . اندهش لاكتشافه أنه لازال برغب ف روية امرأة ‏ 
وأنه يحد لندة فى النظر إلى اعسأة فى حياتها ؛ وإنه ليشعر فى الوقت ذانه بجال الآيام. 
التى بعضيها القرب منها » والمدد الصمير من الأيام التى لا تزال باقية ل » فم يكن 
سمح الافتراق عن صديقته ؛ « إن رؤيتك أو على الأقل سماع أخبارك كل 
وم أ ضرورى دا لوجودى » فإن ارؤيتك فى الجتممات لدة خاصة » ولكنها 
مختلف عن لذة رؤيتك على انفراد » واللذتان ساحرثان كضوء القمر وسطوع 
الشمس 6 » كان نود أو بزورها ىكل بوم ؛ لكن لادى برادفورد لديها آلاف 
الشاغل وترتب زياراته فى تعقل » « ثلاث مرات فى الأسبووع هذا قليل جدا » - 
وديى الوزير إلى حفلة راقصة تتكرية » وأراد المجوز أن يذهب وهو فى ثياب. 
« ووميو» » ولا طلب من سلينا أن مختار له علامة لتعرفه مها نصحته فى لمحة 


ست لاح سم 


حافة يألا ذهب ء فاستاء قليلا وشكا إلى لادى شسترفيلد صديقته المزيزة » 
وعلتا أنه تبيس فوصلته رسالة أ كثر رقة ؛ 2 رضمها إلى شفتيه © ؛ ومكذا كان 
يلعب « السسدت » العجوز « بسليمين » الرقيقة الناضحة . 

لكنه لم ينس مارى آن » وظلت رسائله طول حياته حتى رسائل حبه محاطة 
بالسواد وف ذلك رض حقيق . وق ذات بوم بعد ذلك الزمن وصلت إلى لادى 
برادفورد بطريق الصادفة رسالة على ورق أبيض » وكتبت إليه تعرب عر 
ارتياحهاء فكتب : « تقولين إنك ارحت ترؤيءة الورق الأبيض فى اليوم الآخر 
ومن الغريب أنى كنت أفكر فى المافى أن اللكة بالاستمرار على حدادها تتتزل 
لعاطفة عريضة . لكنى الآن أشعر مثلها وسأستمر على الغالي مثلها » . 

انتهى من تنظيم الأوراق فى هوجندن » ووجد فها د كريات لا حصر لها 
دل على ذلك الحب الدقيق » ققد ظلت مارى أن فى كل غخسة عشر نوما مدة 
ثلاثين سنة تقص شعر زوجها » وفى كل مرة مجمع الشعر فى ربطة صغيرة مختومة 
ووجد منها الئات » وأ كنشف كذلك الآلاف من الرسائل : جيع رسائل باوار 
ورسائل الفرد دورسيه ورسائل جورج عيث السكين » والرسالة الأخيزة للادى 
بلسنجتون ؟ ك من الأشباح تنتظرء الآآن ! 

1 عاد ميد 

1 أجرى جلادستون الانتخابات وتثيرت عاطفة الجهور حتى صار 
<ذدائيل يأمل فى تغيير الأصوات ورا فى الحصول على أغلبية للمحافظين ؛ وصار 
فى أثناء الاتتخابات يكت ب كل يوم رسائل إلى لادى ترادفورد » وبعد وقت قصير 
أمكنه أن يعلن أن حزيه ريح عشرة ة مقاعد » ثم عشرين » ثم أربمين » ثم هزم 
جلادستون نبائيا » ققد حصل الحافظون على أغلبية خسين صوتًا على جيع 
الأحزاب مجتمعة » وأ كثر من ماثة صوت على الأحرار وحدثم » وثيت أخير] 
أن ارأى العام قد يصير مؤيدآ للمحافظين م نادى بذلك دزرائيل » ونسى جميع 
التذمسين القدماء من الحزب عدم ثمُقّهم الماضية » وامتلاً نادى كارلتون يجمهور 


د را ا ل 


متأثر ينادى بالزعم "كأ ينبح كلاب الصيد حول الصياد فى اليوم التالى لصيده . 

رسلا دستون الاستقالة قبل أن يننظر اجماع البرلان » وأعان أنه سوف 
لايق زعما لحزب » وأراد أن يكون ثائناً بسيطاً » وألا يحضر الملسات 
باتتظام » وقد بلغ الحامسة والستين من خمره » وهو سن حْمم فيه كبار ساسة 
ذلك العصر حياتهم السياسية من وقت بعيد » وكان يأمل ينوع خاص أن يعنى 
بالسائل الدينية ويستعد للموت » وأعرب للملكة عن قراره ووافقته جلالها ى 
ماسة فها شىء من عدم اللياقة » ودعت مستر دزرائيل ؛ وكان من أوائل ما اهتم 
الوزير الجديد أن يحصل على كز هام لمزيزته سلينا فى بلاط اللكة . 

فى عودة البرلان أل دزرائيل بضع كلات ندل على العطف حو جلادستون 
وافتزى هذا بأن هذا السلك كريم ؛ وأن الرجل يعرف كيف يكسب كا يعرف 
كيف يخسر © ومع ذلك ىكل عة يفكر جلادستون فيه » كان يشعر بروح 
الاستياء ويطنى على نفسه « غضب أخيل الدى لا بيدأ » . 


الإفسي 


صار المحافظو ن من تلك الاحظة بدعون دزرائيل بالزعيم :وق هذه الكلمة 
دليل على تغيير كبير » فالخامى النابغ الذى احتمله البعض ونازع فى ساطته البعض 
الآخر ودعوه جيم «ديزى» فى تبسط بدل أحيانا على الحب وأحيائاً على 
الاحتقار » قد صار موضع احترام الجيع » وساعدت السن على ذلك » فإذا كانت 
الكهولة فى كل بلد فضيلة رجل السياسة » فإن ذلك ينطبق على ايجلترا أ كثر 
من غيرهاء فليس من شعب مثل الاتجليز يشعر با يسبغه مسور الزمن على الأشياء 
من جال » وهو يحب رجال السياسة الذين خبرهم » وصّقلهم النضال كا يصقل 
الملد القديم والحشب القديم ‏ ل يفهم الحافظوت داعا سياسة زعيمهم » 
لكنه قادثم إلى أغرب انتصار أحرزه المزب » فتماويذه إذن فمالة وإن 
كل نووم ْ 

عمرقه جيع رجال الحزب فيا عدا بعض الكهول رئيسا لم دأئا وهو إلى 
جانب اللورد درنى ثم وحده » ولا يزال كثيرون منهم يقرئون اسعه بفكرة غير 
واضحة عن السر الشرق » لكن ذلك لم يعد يخيفهم » فكا أن الباب من الصناعة 
العربية يأتى به أحد كهول المستعمرين إلى وطنه حجرأ فجراً » ويعيد بناءه فى 
بستان من الحشيش العتتى مه وتغطيه الأشجار والورود النسلقة فيكتسب تدريجيا 
رقة اجليزية » ويختلط برفق مع ما يحوطه من خضرة متناسية » كذلك دزرائيل 
العجوز وهو شمل بالفضائل وبالئزوات الطيبة والعوائد البريطانية » قد صار زينة 
طبيعية فى البرلان وفى المجتمعات » وإذا كان أحمائا أحد المارة الناقدين يتبين من 
حت الأغصان المظلئة اتحناء مدهشاً فى قوس الباب أو الخطوط المجيبة فى النقش 


2-35 م6٠‏ د 


العربى » فليس من شأن عدم التناسب البسيط إلا أن يضيف إلى جال هذا الآثر 
النبيل لوا لا يكاد برى من الشعر والقوة . 
من ذلك الوقت اختلطت باحترام الحزب له محبة ظاهرة » وصار من التادر 
أن نهد من بعلن عداءه» ويترف المي تقري بإخلاص العم وحمن إوادة . 
وعرف تخصومه أنقسهم أنه إذا كان ينزل الضريات القوية بالحصم اللائق به فإنه 
يق داعا على المطيب الضعيف » وإن مثل بيل ومثل جلادستون بدلان على أنه 
لا يهاجم أبدآ وجلا وهو أعزيل . فى أثناء الدة القصيرة التى تولى فا السلطة 
سنة 1854 مح مستبا لأطفال ليتش مصور محلة بنش الذى ظل يحاريه بلاشفقة 
مدة ثلاثين سنة » والأن فى سنة ٠لا‏ كان أول عمل له أن عرض أ كير وسام . 
يستطيع منحه على كارليل وهو الرجل الذدى تساءل فبا مضى : « إلى متى يحتمل 
جون ول أن برقص هذا القرد السخيف عل بطنه 4 . ولا اندهش أحد الأنصار 
الحبين للانتقام من تساهله قال له : « إنى لا أفكر أبدا فى الاتقام » لكن 
عند ما يوْلنى شخص أ كتب اسعه على رقعة من الورق ثم أحتجزها فى درج من 
أدراج مكتى » وإنه لعجيب أن أرى بأندْ سرعة تسقط هذه الأسماء التى أقيدما 
كذ فى زوايا النسيان  »‏ 
كان وهو يعتمد على أغلبية قومة وهو مؤيد من اللكة التى قابلت عودته بفرح 
ظاهى ‏ قد بلغ أخير كل مارغب فيه أثناء حياته وهو السلطة وامحت ذ كرى 
جروح الشياب » وقال للادى دوروتى تفيل التى أسر” إلها يآلامه فها مغى : 
« كل شىء حسن الآن وأصبح حسكزى تابنا 6 » أوجد الوثوق بالاتتصار نوعاً 
من التريث » فل يكن الرجل فى حيانه قط طبيميا مثله فى ذلك الوقت » وعرف 
أُخيرا أنه الآآن يقبل عل علاته فأطلق طبيعته على سجيتها » وصار أقل خشونة » 
وأقل ميلا للسخرية » لا يتحفظ كثيراً فى الكلام عن أحزانه فى صبباء » وبذ كر 
عاضياً قد ءوض عنه . فذأات مرة وهو يتنزه مع لادى درلى بين أشجاره 3 
ويرمها برادنهام قال لما خأة : « فى هذا المكان أميت شبانى التعس » » فسألته : 


سس ان ع 


« كيف ؟ تعس ! لقد كنت بلا شك سعيدا هنا » فقال : ل أ كن سعيداً فى 
ذلك الوقت » إذ كنت فريسة لطمع لا يقاوم » وليس لدى أب فرصة لاررضاء 
هذا الطمع » . 

لم تعد مرا كز ميمه الآن » فمند ما حاول أحد الدوقات أنف يخيفه قال > 
« الدوقات ! إنى لا أهتم ل » وهذا حقيق » لقد بعد الزمن الذى قال فيه إشحق, 
دزرائيل : « وماذا يعرف عن الدوقات؟ » » ول تكن إحدى الأميرات من المائلة 
الالكة ادمه إلا فتاة صغيرة برفض أن يقلق نفسه فى الصباح من أجلها » وكانت. 
اللكة شخصية عادمة وصديقة قدعة عنيدة بعض الثىء لكنه يحها » فهو قى. 
هذه الرة قد بلغ حقيقة القمة » فلا يشعر فى نفسه بتلك الماجة اللحة إلى. 
الارتفاع أعلى من ذلك وإلى التغلب » ويجب أخيراً أن يكون سعيدا . 

لكنه قال لصديق هتأه : « إن ذلك الآعى جاءنى متأخراً عشرين سنة » 
فأعطنى هرك وحتك » ؟ وسعع وهو يتم : « السلطة ! إنها جاءت متأخرة !كان, 
زمن إذا ما استيقظت فيه أشعر أتى قادر على قلى العروش والحكومات » وقد 
اتقضى هذا الزمن » .كان دائا شديد الايجاب بالششباب » على أنه أضاع شبابه > 
لآن النقطة التى ابتداً منها واطثة » واحتاج الأعن إلى أربدين سنة كي يصل إلى. 
الستوى الذى ابتدأ منه يبل أو جلادستون أو مائرز» وهذا سوء حظه فى نشأته 
وهو أصعب أنواع سوء الحظ لأنه أبمدها عن العدالة ؛ والآن قد جاء هذا الأعس 
متأخرا 2 لم يكد يصل إلى الوزارة حتى أخذ حسده العتيق يتداع من نواحى 
مختلفة » فقد جاءه التقرس فهو يذهب إلى الإرلان فى نعله النزلى » وحل نه ضيق. 
التنفس فهو لا يتكلم إلا يصعوية » ول يدق حوله من يعنى به غير كورى مونتاجو 
الوق » وليس للمجد من قيمة إلا أن يقدمه قرباناً لمن يحبه » قاذا يعمل به » وهو 
فى غير وقته ؛ « رعا كان الراجح أن أ كون سعيداً » لكنى لا أستطيع إلاه 
أن أقول لك الحقيقة ... إنى متعب حتى أ كاد أموت وإ تس حتقا ... وله 
أعتقد أن هنالك مخاوقا فى العالم أ كثر تعاسة منى » إن الثروة والنجاح والجد » 


/ياو” سا 


بل السلطة قد تزيد من السمادة لكنها لا تستطيع خلقها » فلب وحده هو 
الدى مخلق السعادة . وإتى وحيد وليس لدى ما يؤازرقى إلا أحيائاً القايل من 
المملف السجل على الورق » وذلك مع الشح » فتلك حياة فظيعة تكاد لا محتمل » . 
فاه اللذة الايجابية التى قد تمنحها السلطة ؟ هنالك توع واحد هو أن 
كثرة الأعمال تسمح بالنسيان » لكن أن مضايقات أيضا ! إذا سافر فى السكة 
الحديدية وجد فى كل عطة جهور متحمس يصيح : «هذاهو»ء والأطفال 
الصثار الدين عرون خلفه ويقفون وأفواههم مفتوحة ة أمام المكان المخصص له » 
والفتمات اللاتى تطلين توقيعات » وجعيات الوسيق على أ.واب الفندق ... آه ! 
حقا إن دزرائيل ل يخلق لثل هذه الشهرة ة الشعبية . فى ذات بوم ينما هو يننظر 
القطار فى سويندون وهو عشى حيثة 5 وذها؟ على ارصيف فى بطء تقدم إليه أحد 
المسافرئن من رحال التجارة » وفى لمجة الود قال له خأ : « لقد ظللت عشرين 
سنة أعطيك صوق نا مستر دزرائيل وأحن أن أصافم بدك » ؛ فرقم فم دزرائيل 
عبنيه المتعيتين وهر رأسه قائلا ل رين 
مستر جلادستون فى مثل هذه القابلة لضغط على بدى الرجل وقيد الحادث فى 
مذكرانه » لكن فى مستر جلادستون جاسة المطاب القوى © وهذا الكهل 
ا لكن لهمجتها تغيرت » ولا 
تتبين فها رائحة اليكم ؟ ؛ وهو مثمور فى بحر من الحزن » ققد سئل ذات 
دل اندلق قا ب ل اناك : 8 إن جد أحدا فى 
صحة نامة ..ء 4 . وإذا سألته رءة بيت ما يجب أن تفمله للترفيه عنه أجاب * 
« دعينى أعيش »6 . 
تبق فى هذا الحسد الحزيم غير شهوة واحدة هى حبه لما هو شرب من 
الخيال قدا وق ويد عوغا بالامه على السكوت وعدم الحركة وغيد 
ادر حتى على القراءة يفقكر فى لذة الفنان فى مخام آنه المجيبة » فهل فى قصصس 
ألن ليلة وليلة » وقسمة الأسكاق الذى سار ساطانا ما هو أغيب من حيات ؟ 


االرها دا 


ألم يحقق حتى فى التفاصيل أحلام ذلك الطفل الصغير الذى كالتف يتمدد تحت 
الأشجار فى الحديقة الاإيطالية ؛ وهو يصنى إلى جده يعزف على الماندولين : « لقد 
حققت حلى أخيراً» ؛ وقد حافظ على ميله إلى قصص الفروسية وعوائدها» 
كانت اتجلترا الشباب لا تزال حيا فى هذا القلب المحوز ٠‏ ففى وسط هذه 
الحدات »كا قال سفير روسيا على سبيل السخرية كان يعتقد أنه فى محكة ملكة 
الجال » وقد ضم صاحباته فى محفل وعنح التى تنتخب فيه دوسا فى شكل بحلة . 
حقيقة إن هذا الحفل مؤلف أ كثره من الحدات مثل لادى شسترفيلل ولادى 
برادفورد» لكن انضمت إليه بعض الفتيات أمثال الأميرة بياترس بعد استئذان 
اللكة » ولااشك أن الرئيسة المظمى لهذا الحفل م اللكة » ولم يكن ددعوها 
بلقب الللكة وإعا بلقب الملاك . 

فى أوزنورن ترى الظلال الحضراء تري العيون بعد ضبياء السفر » فن القصر 
”برى اليج الأزرق تظهر فيه الشراع البيضاء » لا يكاد يد الزائر المجوز لحظة 
للجاوس فى غرفته حتى تطلبه سيدة الكان العظيمة فيئزل إلمها وتقابله فى فرح 
كبير » حتى ليخيل إليه لحظة أمها ستعائقه ؛ وقد افتر ثفرها بالابقسام حتى لتظور 
كانها شاءة يكاد يعود إللها الال وهى تتناغى وتتنقل فى الغرفة كالمصفور » وهى 
معيدة إذ عاد إلمها وزرها وهو الوحيد الذى يبعث الثقة فى نفسها + فقد عاشت 
اللكة حياة صعبة »كانت مكروهة » مكروهة جد » ورأت أهل لندن بدبرون 
ظهورثم إلى عريها فى الشوارع » وذلك أولا بسبب لورد ملبورن » ثم من بعد 
بسبب البرت السكين الدى لم ينتفر له الشعب -جنسيته الأ مانية » ثم صار الناس 
ينتقدونبا لحدادها » و بدافع علهأ أحد من وزدائها, ذإن جيع هؤلاء الأحرار 
يغارون من العرش » لكن مستر دزرائيل ترى رأئ اللكة فى لاوكية » وهو 
بلا ريب لا برغب فى أن تعارض الل إدادة البرلان » لكنه برى أن حكة 
شاهد دام غير متحيز وبجارءه » توجد توازنا كينا فسغينة الإمبراطورية ؛ ويحسن 
مستر دزرائيلى الإعمراب عن تلك الآراء التتى تتشعر مها اللكة دانماً ؛ « فكر 


ليو * لد 


فى أنك مصاب بالنقرس » ولا بد أنك تألم فلا يجب أن تظل واقفاً » اجلس 
على كرسى © . 

ظل مستر دزرائيل مأخوذآ بهذا التعطف الذى لم يسبق له مثيل » فلم يجلس 
أحد فى حضرة اللكة من قبل » وقد قص له أورد دربى فا مضى كيرهان على 
شفقها الكبيرة أن اللكة رأنه ذات عية فى شدة المرص فقالت له : 9 إلى 
آمفة حقاً بأن الرسوم لا تسمح لى بأن أظلب منك الجاوس » . نذا كر مستر 
دزرائيل هذه الأمور وتنهد نهد الارتياح لكنه رفض » فهو يستطيع أن يظل 
واقفا وتزداد اللكة عطفاً » فهى تفتح له قلها فى ججيع الموشوعات » وحيث إنها 
تعرف فيه الفضول فعى تطلعه على رسائلها السرية جداً . وتكلمت وتكلمت بلا 
. توقف فعى تتكلم كارى آن وكا تستطيع النساء أن يتكلمن » لكها قد ارتفمت 
كثيرا فى نظر دزرائيل من الوجهة العقلية » فعى حقاعاقلة وتم حكا سائيا 
على الأخلاق » فعى مثلا ترى جلادستون على حقيقته . وإنه لمن حسن حظ 
دزرائيل أن يكون لايحلترا ملكة لاملك »كان الحديث فى العشاء لديذآ وحيا ؛ 
وم يشعر دزرائيل فى حيانه بأنه أقل خجلاً منه الآن وهو يقول ما يحب أن يقال 
أحتين عبارة ؛ واعتقدت اللكة أنها ل ئر تاوق مسلياً مثله ؛ وقد سحرت 
بالبساطة الجريئة عندما سألما وهى جالسة إلى المائدة : « أحقاً با سيدتى أن لورد 
ملبورن كان يقول لك افملى هذا ولا تفمل ذاك ؟ 6 » وأحياتاً عندما يكونان على 
انفراد تصير مدامح الوزير منمقة وتكاد تكون مباشرة » لكن اللكة تلتمس له 
العذر إِذيْد كر فيه الدم الشرق »؛ واللكة نحي الشرق وتسر إذ ترى خلف مقعدها 
خادما هنديا وعلى رأس أملاكها هذا الوزير الأعظم التدك الفؤاد الفياض الماطفة . 

صارت تدعوه فى كل مكان » وطلبت إليه أن بزورها فى قصر بهورال 
باسكوتلئده حيث العيشة أ كثر بساطة وأقرب إلى الطبيعة » لكن للأسف 
كثيرا ما يكون الضيف عيضا والرحلات الطويلة تتعبه ؛ فترسل اللكة طبيها 
سير ويليم جنر إلى عرقة مستر دزرائيل » وبصر سير ويليم على أن بلازم الوذير 
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الفراش » وتذهب الملكة فى الصباح لتراه » ويكتب للادى شستر فيلر : « ماذا 
ترين فى وزير يقابل مليكته فى تعل منزلى وفى معطف البيت »6 » وعندما تراه فى 
هذا الضءف تأخذها عاطفة الأمومة » وصارت العلاقات بينهما إنسانية ؛ نعى 
تتكام عن ألبرت وهو يتكلم عن مارى آن ان » فالوزير والليكة وجدا فها مغفى سعادة 
فى الزواج » وهذه أربطة أخرى تريطهما » فاذا ما عاد إلى لندن حاءه صندوق 
ماوء بالأأزهار : «يقدم مستر دؤرائيل فروض التحية لخلالتك . لقد وصله 
أمس فى هوابتهول صندوق ذو منظر رائق » فلما فتحه ظن فى مبدأ الأمس أن 
حلالتك أهديت إليه أوسعة » وقد استولى عليه هذا الخيال حتى إنه كان مدعو 
فى الساء إلى حفلة يحمل فها الناس الأوسمة والشرائط ؛ فل يستطع أن يقاوم 
الاغراء بأن يضع بضعة من الزهور البيضاء على قلبه ليظهر أنه أيضاً قد زينت 
صدره ملكة كرعة . 

٠‏ « ثم فى منتصف الليل تساطت على عقله الفكرة بأن هذا سحر» وأن تلك 
هبة من عال م آنخر سجاءت من ملك آآخر » وأن تيتانا ملكة المن جعت أزهاراً هى 
وأهل حاشيتها فى جزيرة رائعة الحسن » وأنها ترسل تلك الأزهار السحرة التى 
على ما يقال سلب عقول أولئك الذءن يتسلمونها » . 
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العممبل 
«إن التشكير سهل » لكن العمل 
صعب.» والعمل وفاقا للتفكير هو أصعب 
الأمور فى المالم » . 
١‏ حوله 6 
فى البلاد القوية التنظيم ذات الثقافة القدعة السليمة لا يقبض الرجل على 
الساطة » بل تقبض عليه السلطة ؟ فرجل مثل بونابارت وجد اليدان خاليا بعد 
الثورة يستطيع أن يفرض نوما من العقلية على أمته مدة قرن كامل » لكن 
رجلا مثل دزرائيل رمس وزارة ايجلترا لا يتحرك إلا فى حدود ضيقة » وتفرض 
الحوادث أعمالا بومية » وكثيرا ما تكون هذه الأعمال غير عرغوب فيها » ثم 
تمر الأيام فى إصلاح أخطاء أحد الأغبياء أو التضال مع صديق عنيد » وليس ثمة 
فائدة من وضع مشروع واسع » وقد ماش الرجل وقتا كافباً لي لا يتجاهل 
ذه اللشعة : ْ ْ 
فنذ الأيام الأول لوزارته اضطره اللأساقفة واللكة إلى أن دافم عن مشروع 
قانون للقضاء على « الريتواليزم » أى القضاء على اقتباس الطقوس الدينية لكنيسة 
روما فى الكتيسة الاتجليكانية ؟ فيحأك رجال الدين إذا آل بريق ثيابهم الدينية 
أو زينة مذابحهم أعين البروتستانت » ويجزع دزرائيل جزعا شديدا 507 
التشريعات الخاصة بالكنائس » فهو كبير العلى بما تثيره من النازعات القوية ؛ ففى 
دائرة هوجندن الدينية على صغرها حرب أهلية بين أولئك الذين ثم أنصبار جع 
ما يجود به الصلون من النقود على صفحة غير مغطاة » وأنصار جعها فى صندوق 
فصديق رات الكتيسة يعمل ما أسعيه أناجما للإإحسانات وما يسميه هو قربام 
ويضع ما يجمعه على ما يسميه مذبعا وما يسميه الترددون على الكنيسة مائدة » 


ردك 3 


لكن الأساقفة يصرون وتتدخل اللكة ؟ « وإن رغبتها القومة مى أن يذهب 
مستر دزرائيلى إلى أبعد ما يستطيعه دون أن يضع حكومته فى مصاعب . 
فكان على رئيس الوزارة أنعضى الأسابيع الأولى من حكنه ف تعديل مشروع 
براه قير متاسب ثم الدفاع عنه » ومع ذلك كانت هذه الاسجراءات التى لا بوافق 
علها تما زاد فى محبة الجهور له » حا إن الحياة لحتون . 

لكنه لم يكن برغب فى أن يقرن امه باإجراءات التع » بل هو بريد على 
المكسمن ذلك أن يكون وصول حزب الحافطين إلى | مقترنا بسياسة كرعة» 
فالآن قد حان الوقت لتقل آراء كونتجسى وسيبيل إلى أعماله » وتتابمت 
القوانين : اللساواة فى الواجبات بين أسحاب العمل والمال » والتوسع فى حقوق 
قات المال » وتخفيض ساءات العمل إلى ست وخسين ساعة فى الأسبوع » 
والعطلة من ظهر وم السبت » “م عدة من القوانين الصحية » فكان يقول : 
د إن قار اطوت قن أن كزن سلامة الحسد وتفاذ البصيرة نحو الأشياء 
جيعها 6 . وكان خصومه يقولون : « تلك سياسة رجل المجارى » . 

قامت لدى رئيس الوزارة متذ شياءه فكرة أخرى لازمته حتى تولى الحكم 
هى قكرة الامبراطورية » أن اجلترالا كن اعتبارها بعيدة عن مستهمرانها » 
وقد اقترح منذ عشرين سنة على دربى أن بوجد أوابا عن الستعمرات » ويخلق 
البرلان الا مبراطورى » وتننى فى شعره منذ أربعين سنة بأن السلطة الاتحادءة مى 
روح الستقبل ؛ ف ىكل حة يقول فها أحد النفعبين”1؟: إن المستعمرات ولاسيا 
الحند هى حلى غالية الم للتاج » وإنه من الأمول فيه التنازل عنها » كان يقف 
ليذكره بأن ايجلترا ليست شيئا مذ كوراً إن لم تكن عس كرا لامبراطورية عظيمة 
استعبارية » وأن القاومين للاستمار وثم لا ينظرون لغير النتاتح المالية مهماون 
الاعتبارات السياسية التى يجمل وحدها ١‏ لآم عظيمة . كان اديه برنامج لتنظم 
هذه الا مبراطورية وهو الاستقلال الذاى للسبتعمرات مصحويا يتوحيد الرسوم 
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الجركية للإمبراطورية » وهذه السياسة جديدة جدا » وفها جرأة كبيرة حتى 
إنه ليس من الممكن تتفيذها » لكنه يتهز فرصة ليشرح شعوره والأهمية التى 
يملقها على الطرق الامبراطورية . 
د 6 6 

مق ٠9‏ توفير سنة 1417/5 حاء سمنى سمه فردريك -جرينوود ليقايل أورد 
وول فى وزارة الخاررجية » وكان قد تعشى فى اليوم السايق مع أحد رحال الال 
لذن يعرفون مصر جيدا » وعل أن الخدبو بريد أن برهن 0 
سبما التى متلكها من أسهم قناة السويس لاحتياجه إلى امال » وأسهم 
ا وا ل 
كان جريتوود برى أنه من صال أتجلترا أن يحصل على نصيب الحدبوء لآن القتاة 
فى طريق الحند » ولم يظهر دربى حمسا كيرا ؛ فهو يخشى المشروعات الكبيرة 
واشتمل الجيال فى رأس دزرائيل فأرسل برقية إلى المثل الاجايزى فى مصر ؛ 
ومنه عل أن الحدبو قد وعد بالبيعجاعة من الفرنسيين لقاء مبلغ اثنين وتسعينمليونا 
من الفرتكات » وحدد للصفقة نوم الثلاثاء التالى » واخدبو برغب فى أن تكون 
الصفقة لاتجلترا » لكنه فى حاجة إلى الال فى الال . وكان البرلان الايجليزى 
فى غير دور الانعقاد » وليست أربعة ملابين من المنهات بالباغ الدى يمكن أخذه 
من الميزانية دون موافقة » وكتب دزرائيلى للملكة يقول : « ليس لدينا الوقت 
للتنفس » لكن يجب القيام بهذا العمل 6 . ل تقر الحسكومة الفرفسية عمراقيل 
بل على العكس من ذلك كان الدوق ديكاز يأمل 7 ] فى تأييد دزرائيلى لقاومة 
سمارك » ولم شجم الصارف الفرنسية فتتازات عن حقها فى الشراء » لكن 
من الواجب تدبير الملابين الأربعة من النمهات ؛ فق اليوم الذى تناقش فيسه 
مجلس الوزراء كان مونتاجو كورى ينتظر فى الغرفة الخارحية » وأخرج الزعم 


)١(‏ وهو بالطبع الخامى عفير من سلالته » وكان تلميذاً وصديقا لدزرائيق نحت اسم 
ستانلى نقد مات أبوه من قبل 


ع« سدم 


رأسه بعد أن قتعم الباب قليلا وقال كلة :2 نع ؛ وبعد عشر دقائق كان كورى 
أدى روتشيلد فوجده على مائدة الطعام » فقال له : « إن دزرائيل فى حاجة إلى 
أربعة ملايين فى اليوم التالى » .كان روتشيلد على وشلك أن يأ كل عنبا فالتقط 
واحدة وتفل القشرة ؛ وسأل : « ما ممانتك ؟ » فقال : « الحكومة البريطانية » 
فقال روتشيلد : « ستكون لديك » . 

« مستر دزرائيل يقدم أ كبر واجبات الخضوع لخلالتك . . . لقد تم هذا 
العمل » وصارت لديك باسيدى أربعة ملايين من الجنمهات ! وف الحال ! لم يكن 
هنالك إلا محل واحد يستطيع هذا العمل هو مصرف روتشيلد » لقد سلكوا 
خير مسلك ققدموا الال بفائدة بسيطة جد » وصار نصيب ادو فى 
بديك ياسيدلى 6 . 

سرت اللكة سرورا عظيا » فل برها دزدائيلى فى حياته فرحة مثلها فى هذا 
إليوم » واحتجزته للعشاء وأظهرت له الآلاف من علام الرضا والرعالة » وما 
فرحت له بنوع خاص تفكيرها فى غضب بسمارك الدى أعلن قبل أيام فى تحرفة 
أن إجلترا لم تمد قوة سياسية . 

فلامتناع ايجلترا فى عهد جلادستون وهزعة فرنسا فى الحرب اعتاد الستشار 
الألانى أن يمثل دور السيد فى أوروبا » وعادت لاتجلترا من جديد مع دزرائيل 
سياسة خارجية ورغبات يجب أن محترم . وفى سنة ©1817 عند ما هدد بسماراك 
البلجيك ثم حذر فرنسا كتب دزرائيل إلى لادى شسترفيلد يقول : « إن بسمارك 
هو ف الحقيقة ونارت جوز آخر » ويجب أن يلجم » » وتكلم عن ذلك مع 
اللكة التى وافقته وعرضت عليه أن تكتب لاإمبراطور روسياء وعمات اتجاترا 
وروسيا فى برلين معا ؛ وتراجع يسمارك » وصادفت عودة إتجلثرا للاهام بالشثون 
الأوروبية يجاحا » وسرت اللكة سرورا عظها » فعى تشعر أنها قودة جدا إذا 
كا كزرائل عل واس اللكومة:: ْ 


داكن 


3-5 


على حين لخأ طلبت: الملكة لقب إمبراطورة المند » أثيرت هذه المسألة من 
قبل سنة 14864 عند ما ضمت الحند إلى التاج بعد عرد الجنود المندة » وكان 
دزرائيل من أنصار الفكرة من حيث المبدأ » لكن سنة هلام لم يكن الوقتملاتها 
ويعرف دزرائيل أنه ستنسب هذه الفكرة البعيدة عن الآراء الاجليزية إلى ذوق 
رئيس الوزارة وميله إلى البريق الشرق » وقام عحاولات عديدة ى تصبر اللكة 
بشع سنوات » لكن عبثاً يحاول » واضطر لتقديم مشروع قانون . 

كانت ضبجة الرأى العام كبيرة فالاجليز لا يحبون التشيير » واللكة هى دائما 
اللكة ديهم ؟ فلماذا لا تستمر كذلك ؟ قال المطهمرون إن لقب الاميراطور 
بذ كرحم بصور الفتوحات والاضطهادات » بل الفسق » ووزعت نشرات منها 
واحدة بعنوان : « كيف أن « بن » صاحب الفندق استبدل اسم فتدق اللكة 
بفندق الاميراطورة شرك محدودة ؛ وماذا كانت النتيجة ؟»© وأخرى بعتوان 
دزى بن دزى - أو ينم بنداد » . ووحدت السفارات هذه القصة مضحكة » 
وكتب القائم بأعمال سفارة فرنسا : « إن عى إلا خيال الفنان » ورغبة منشىء 
اللوك لدى ديزى » ونزعة الدع لدى الملكة » فعى تعتقد أن مكاتها تزيد » وأن 
أطفالها يبلغون مس كز أ كبر باللقب الامبراطورى » لكن فى رأنى أن من 
الحطأ الكبير رقم الستار الدى يحب أن يظل مسدلا على أصل نشأة التاج » وهذه 
الأمور يجب أن تبق بميدة عن المبث » ققد ولد الشخص إمبراطوراً وملكا » 
لكن من الخطر أن يصير كذلك » 5 

كان على دزرائيل أن يبعث الثقة فى تفوس جيع التاس » ولاحظ فيا يتعلق 
إل كريات السيئة التى بوحبها لقب الاامبراطور أن المصر الدهى للإنسانية كان 
عصر آل أنطونيوس » وسيحتفظ بلقب اللكة فى ايجلترا وفى جميع الوثائق التى 
تعلق بأوروباء وفقط فى الوثائق التى تتعلق بالهند وفى أوامى ترقية الشباط الذين 
قد مدعون إلى الخدمة فى الحند . يضاف بعد « حامية المقيدة 6 لقب « إمبراطورة 
الهند » ؛ كانت الملكة متألة جداً للمعارضة التى يلقاها قانومها » وبخاصة للحملات 


خوج سد 


الشخصية على عزيزها مستر دزرائيل بسيب رغباتها » لكن ذلك ل بزدها إلا 
تعلقابه . ولا حصلت أخيراً على لقها كتبت إليه رسالة شكر وقمنها  :‏ فيكتوريا 
اللكة والا مبراطورة 6 وهى فرحة كالأطفال » ثم أقامت الاميراطورة الجديدة 
حفلة عشاء ظهرت فها على غير عادمها مزدانة بالحلى الشرقية التى أهداها إلها 
أعراء المند » وفى آخر المشاء خرق دزرائيلى حرمة التقاليد عمدا بأن وقف 
لبشرب تخب إمبراطورة الحند فى خطاب قصير منمق كقصيدة فارسية » وبدلا 
من أن تندهش اللكة أجابت بإإحناء رأسها قليلا مع الابتسام » وكانها تتتحنى 
له احتراما . 
د عد عند 3 

هكذا سارت السفيتة السياسية وهى مهتز على أمواج الأقدار والحو ؛ ورضاء 
مجلس النواب » ونزعات اللكة » وهى تقاوم البحر » لكن ربان السفينة ريض 
جدا » ساءت كته حتى إنه أعرب للملكة عدة مرات عن أمله فى ترك الحياة 
السياسية » وذلك مالا ترغب فيه بأى من 2 واقترحت عليه أنه من السهل أن 
ترفع رئيس الوزارة إلى مجلس اللوردات « حيث الجهود أقل » ويستطيع أن بدبر 
كل شىء » » وقبل فى هذه الرة وامخذ الاسم الدى أعطاه من قبل لمارى آن » 
وهو اسم بكو نسفيلد » ولكها كانت فيكونتة أما هو فصار فيكونت هوحئدن 
دى هوجندن وأيرل يكونسفياد ؛ وقال جلادستون فى سخرية عند ما مم بتلك 
الطفرة لشيطان السوء : «لا أعفو عنه إذ لم يطلب لقب دوق » . 

جنب متظر وداع قد يكون مؤثراً » لكنه بعيد عن حسن الذوق » 7 
فى مجلس النواب ف الليلة السابقة لإعلان القرار» وكتم السر جيداً » ول يفكر 
النواب بأنهم لن يسمعوا زعيمهم بعد الآن » وعند ما اذهت اللسة قطع القاعة 
فى مهل وذهب إلى مهايها حو الاجر » وهنالك استدار قليلا وظل دقيقة ,رقب 
القاعد والشرفات والكان الدى ألق منه خطبته الأولى » ومقعد الوزارة حيث 
كانتب يرى جسد ييل الضخم ووجهه الجيل » ومتعد الممارضة الذى كثير 


ن517 سد 


ما احتله هو نفسه طويلا ؛ ثم عاد وهس أمام مقعد رئيس الجلس » ثم خرج وهو 
ملتحف معطقه الكبير الأبيض » ومستئد إلى ذراع سكرتيره » وقد عي به 
شاب فرأى الدموع فى عينيه دون أن يفهم السبب . 1 

اليم التالى عند ما بلغ التواب الخير لدى افتتاح الحلسة تألفت منهم جماءات 
صغيرة : وى متأئرة » وكان ال+السون على القاعد يتكلمون فى موت منخفض كن 
فى القاعة نعشا » وكتب إليه سير وليم هارت دايك يقول : «لا أستطيع أن 
أتصور إلى أى حد سيكون التشيير عظها فكانه غادرتنا الفروسية وماق الساسة 
من لد » ول ييق إلا العمل على وتيرة واحدة » » وهذا شمور الجاس بأ كله ذإن 
تلك اللذة الى يجدها و ا تتصل بكل الذين من حوله ولا 
يعرف الانسان معه ما يأنى به الغد » لكنه يثق على الأقل بأنه لا يكون ثملا 
فهو قد أصلح ما فى الحاة السياسية من ملل عظم » » وأدى وجود هذا انان 
الكبير فى الحياة إلى أن صارت الساحلات السياسية فنا » 2 فهو لم يك وحدة 
ذَكا بل يجمل الآخرين أذكياء » » ومنذ تولى السلطة فرض الجاملة على ايع 
يد الشكليات » فكان إذا قاطعه أحد من أنصاره التفت تحوه ونظر إليه 

ظرةتعل على عدم اتياحه 5 وبرى فى مناقشته للسائل المالية نوعا مئ. المباراة 
وحمل الآخرين على أن , رواذلك . 1 

كتب إليه مائرز ؛ « إن رحيلك هو عتدى مبانة كل اهمام شخعى بالحياة 
فى محلس التواب» . : 

وكتب سير ويلم ها فار كروت : « بن اللآن سيصير اللمب كالشطرت إذا 
ما فقد الوزير قهو تضال حقير بين الحنود » » وقد تمثل بكلمة مترنيخ عند وفاة 
|اوليوت ف ختام رسالته : «رعا تقلنون أنى سميد لعلى يموت أ كبر خصم 
لسياستى » إنى لأشعر بعكس ذلك ققد شعرت «الأسف »ء إذ لن أتصل أبدا مبذا 
الذكاء العظيم 6 . وكتب آخر إليه : د وا أسفاه ‏ . وا أسقاه ! . لن نرى أبدآً 
لك مثيلا » لقد اتهت أيام الجبابرة » 


سا1 عل 


لما افتتحت اللكة دور الانعقاد الإبلانى بعد ذلك بقليل رؤى إلى حاتها 
شخص غريب لا يتحرك » وهو فى ثياب قرءزءة مجللة بفرو «الأرمين» ذلك هو 
اللورد بكونسفيلد الحديد » وجاءت أجل النبيلات ارؤيته وهو يتخذ مقعده » 
كان دربى وبرادفورد ما اللذان توليا تقدعه » وفى هدو كامل امحنى وشبك بديه 
ورفع قبعته كا تقضى الراسم. بذك ؛ وحيث إنه صار زعما تجلس اللوردات فى 
اليوم ذاته الذى دخل فيه هذا الجلس ذإنه اضطر للكلام فى جلستة الأولى » وكان 
قد كتب فى سن الخامسة والعشرين ف روابة الدوق المبغير يقول : « شىء واحد 
لا شك فيه هو أن هناك أساوبين مختلفين فى مجلس النواب ومجلس اللوردات » 
وإذا أتيح لى الوقت فى حياقسأععلى تعوذحا من الأساوبين » ففىالجاس الأد يجب 
أن أخذ قصيدة دون جوان تعوذيا » وف املس الأعلى أذ قصيدة الفردوس 
الفقود » أخطأ فى التشبهين » وقد مس بعض الوقت فى محاس التواب قبل عدوله 
عن طريقة بيرون» إلا أنه بعد خيرته لم يبع أسلوب ملتون قط فى مجاس اللوردات 
وهنالك فارق حقاء لكنه دقيق لا يمكن التعبير عنه سهولة كا ظن فى شياءه » 
عل أنه عير عن هذا الفارق بفْن نام حين قال عتد خروحه من أول جلسة : 
« لقدمت حقا لكننى لا أزال شبح فى مرتع الأرواح » . 


« إنك نف كرفي بض الاتجليز كلا» 
« محررت أفكارثم كنا ازدادوا عسكا 6 
« بقواعد الأخلاق » 3 


3 حك 6 


فى وليه سئة 141/0 ار بءض الفلاحين فى البوسنه والحرسك على الآتراك 
الذن عاماوا رعايهم من غير الؤمنين معاملة الكلاب » كان الحادث فيا بظهر 
بسيط] لكته تضتم ء وجب الناس لشعف الباب العالى ؟ وكان جع ألفين من 
الرجال وإرساطهم إلى البوسنه يحتاج إلى رجل حربى ذى مواهب وهو غير موجود 
بيهم » ثم إن الأموال شحيحة » وأمام سكون الأتراك نهض النشاط الروسى » 
وتألفت فى جيع القرى البلقائية عصابات سرية لمقاومة الأثراك نظمتها الآخوة 
الروسية الأرثوذ كسية لسيريل وميتود » وتدفع اروس قوتان إحداها عاطفية » 
فهم إخوان فى الجنس ولحد كبير فى الديانة للبلغار والصرب والرومانيهت » 
والأخرى سياسية » فهم فى حاجة إلى منفذ للبحر الأبيض » ويأملون فى ذلك إما 
بالاستيلاء على القسطنطينية والمضايق » وإما بتحرير البلغار والصرب الذين يؤُلفُون 
عندّذ إمارات نحت حمانة الروس . 

' يكن دزرائيل يمنشى شيثاً فى العالم خشيته من وصول الروس إلى البحر 
الأمض »ء فالقاعدة الأولى فى السياسة الاتجليزءة لديه هى الحافظة على حرية 
الواصلات مع الحند واستراليا » وهذه الوامملات لا تتتحقق أرضا إلا عن طريق 
ترَكيا الصديقة » وفى البحر عن طريق قناة السويس » ومى طريق من السهل 
مباجتها إذا صارت الولابات التركية فى آسيا فى يد دولة معادية » ودود الرفس 
فى هذه السألة يبدو عربباً جدا» وقد تكون لم أغمراض واسعة وخطرة » فن 


2-7 


الواجب السهر منذ البداية » ويذّكر دزرائيل جيدا ابتداء حرب القرم » وكيف 
أن رجلا مسالا هو اللورد اءردين انساق إلى الحمرب سبب خوفه من الحرب . 
إلرك لمحي لعزن اجر ع العام متو رع ا الراحجع 55 

فعند ما ثارت بلثاريا بعد النوسته » وعتد ما طلبت روسيا وألانيا والفسا إلى 
اجلترا أن توقع معمن مذكرة شديدة اللمجة إلى تركيا » رفض رئيس الوزراء 
هذا الطلب » إذ كيف تساعد اتجلترا فى القضاء على دولة لاتجلترا صالحّ فى بقائها 
وتتعاون مع جورتشا كوف العدو السافر وبسمارك الصديق الدىلايعتمد عليه ؟ إن 
الحعطة الصريحة هى خير ما يقبع وكتب إلى لادى برادفورد : « مهما يكن الأمل 
فنا لن نساق إلى الحرب فى هذه المرة » وإذا خضنا حربا فذلك باررادتنا وأن” 
لنا عرض نرى إليه » لكننى أرجو أن تتذرع روسيا بالمكمة وه العامل 
امرك لهذا الحادث وأن يسود السم 6.. 

د د د 

وجدث السياسة الحازمة التى اتبتها الحكومة تأبيد من الرأى العام » 
ولزمتالمعارضة نفسها من الأحرارالصمت » وإذا بحريدة «الديلل نيوز» وهمى جرددة 
تتحرى الأخبار جيدا » وهى تخلصة لخلادستون » تنش رمقالا مليئًا كله بتفصيلات 
عن فظائع ارتكها الأتراك فى يلغاريا : أطفال ذيحوا » ونساء هتك عرضهن » 
وقتيات بعن + بيع الرقيق » وعشر ة آلاف مسيحى سحنوا » هذا ماعمله أصدقاء 
ركس الوزراء وحلفاوٌه . قرأ دزرائيل هذه القسة المؤلة فى سخرية وعدم ثقة 
بها ؛ وم يكن قد تسل أى تقرير من سفيره » ورأى مصلحة جلادستون وأصدقاله 
فى المبالغة فى الوقائم ؛ وهو مبدثيا لا يصدق هذه الفظائع » وحدث من قبل فى 
أثناء ثورة الجنود الهتدية أنه أظهر شجاعة كبيرة فى وجه الرأى العام » إذ.ناشد 
الناس بأن ينقدوا الأخبار » ورفض أن يغضب قبل التحةق ؛ وهو رجل لين 
لبست له شهوات قوثة غير الطموح » فهو لا يصدق سهولة القسوة المتعمدة 
وشهوة ارتكاب الشرور . وفى أثناء سباحته فى تركيا تعشى مع البشوات ودخن 


حم 1 جد 


معهم النزجيلة » و يشاهد هؤلاء الرجال الوادعين يقتاون الأطفال » ومن الحتمل 
أن ترتكب بعض العصابات غير النظامية فظائع » لكن الثائرين أنفسهم ليسوا 
رفقاء جداً وهو شديد الكراهية « لحركات الرأى العام » » فكان جرد الكلام 
عن الشعوب المضطهدة يشعره بالرياء » ويرى نفسه هو مضطهداً . 

عند ما أثيرت هذه السألة فى مجلس النواب أحاب بأنه برجو حفظاً لكرامة 
الطبيعة البشرءة أنتف تأتيه أنباء يستطاع الوثوق بها ندل على البالنة فى هذه 
الأخبار ؛ « إنى لا أشك فى أن فظائع ارتكيت ف بلغاريا» لكنى أشك فى أن 
الفتيات بيمت كالرقيق ؛ وأن أ كثر من عشرة آلاف شخص ألقوا فى السجون 
الواقع أتى لا أعتقد أنه بوجد أما كن فى السجون التركية مثل هذا العدد » ولا 
أظن أن التعذيب استعمل استمالا كبيرا لدى شعب شرق يقغى على علاقاه مع 
الذننين داماً بطريقة أسرع من ذلك »6 . 

لكن تجارب ديزى كانت فى هذه ألرة للأسف خاطتئة والقصة حقيقية » 
واستيقظ السفير غأة على الضجة الى قامت فى اتجلترا فاستعلم عن الوقائع وأندها 
وهاج الرأى العام » فهل يقبل بأن يبعد رئيس الوزارة أشبلٍ هذه الضْحايا 
بسارات الاستخفاف ؟ لمن دزرائلى وزارة الخارجية التى أمدته ععلومات 
خاطئة ) وأمل فى أن مهدا العاصفة » فيا بدعو للأسف الشديد أن حرق القرى 
البلغارءة وتنتهك حرمة الفتيات » لكن هل هذا سبب لاعدول عن سياسة 
قدعة وحكيمة ؟ 

1 جد ميد 

كان حلادستون فى ذلك الوقت فى هاواردن » وقد كتب من قبل إلى صديقه 
جراتقيل وهو فى سن السبعين أنه بمد سين سنة قضاها فى الجدمة العامة له 
الحق الآن فى اعتزال الخدمة » لكنه منذ ذلك الحين «كثيراً ما عاد من جزبرة 
إلنا » ويجده دزرائيل أمامه فى كل طريق منتصباً كارد يقذف النارمن فيه » 
ليس ذلك لأنه لم يكن مخلصاً فى رغبته فى الراحة » لكن تولى الشرير السلطة 


كنك 


سعوه إلى المودة بارغ منه » وحاول عبقا أن يبمد أفكاره عن تلك الفضيحة الى 
لا حتملها دراساته الدينية والهوميية » وكلا زاد تفكيرا كا بداله أت شر 
مساوىء هذا الزمن هو فقد الشعور بالمطيئة » فهو يقول فى بطء : « نعم . إن 
الشعور ,اتخطيئة هو ما ينقص الخحياة الحديثة » » وقد عاد لتلاونه مؤلفات بعض 
اللكتاب عندئذ فل يجد ينهم واحدآ أعررب بقوة كاقية عن كراهيته للرذيلة » 
فولتر سكوات نعلا طنتديق يرون . وقد لاحظ زائر من الشان فى تردد أن 
الروانى بالهنة يجب أن يفهم كل شىء » وإذ ذكره بكلمة مدام دى ستيل « إن 
فه ع كل شىء يؤدى إلى العفو عن كل شىء» هن جلادستون رأسه وقال : 
« لا تضعف شعورك باتخطيئة © . ٍ 

كانشعوره هو مها حادآ ل ثل » فا وجد قصة الفظائع فى بلغاريا بين بده حتى 
شعر فى سورة الغضب التى طنت عليه ضد الأتراك والاتكشارءة واللورد بك وتسفيلذ 
الجديد أن ذلك من أصلح الموضوعات لا بداء الاستياء الشديد القائم على الحق » 
فأى موضوع أصلح من ذلك للايحاء إليه ؟ شعوب ف الأغلال » ومساجين 
فريسة للكفار » ومن وراء هذه الظلمات ذلك الكافر الكبير والمثل الحزن 
الضحك » هذا الرجل الذى مم الرأى العام ونشّط من غير مبالاة الأأنانية الوطنية 
كي برشى أنانية نفسه » كان البرلمان فى عطلة وقد أُصِيب جلادستون بعرق النسا 
فازم الفراش وظلت فأسه بلا عمل ترناح فى ساحة البيت » فأخذ يؤلف رسالة 
وكان عنفها فى العبارة بارزا : « تلك الوحشية والشيطانية . . . الآئراك نوع من 
أنواع البشرءة عديم الاانسانية . .. لا يستطيع حرم من سجونتا أو أحد أ كلة 
اللحوم الآدميين من بحار المنوب أن يسمع هذه القصة بلا غضب . .. العلاج 
هو إرفام الأتراك على أن يخاصونا من مساوئهم بالطريقة الوحيدة المكنة » ومى 
أن يخلصونا من أنقهم » وإى لأرجو أن ضباطهم ومديرمهم وعباشيامهم 
وبوزباشيامهم والقاعين مقامهم وباشاوانهم كل هؤلاء وأجالم يرحلون عن الولايات 
التى خروها ودنسوها » . . 


سو 


حت هذه الرسالة يماحا عظيا وبع منها أريمون ألف نسخة فى بضعة أيام 
وعقدت اجماءات فى جيع أتحاء اتجلترا طلب فبها طرد الأتراك وفتحت أكتتاات 
لساعدة تلك الجلة الصليبية » وفى ليفر:ول مثلت رواءة عطيل فلا قيات العبارة : 
«لقد غرق الأأتراك » وقف الحضور وصفقوا طويلا ؛ وعصف على اجلترا إعصار 
من الفضيلة » وجلادستون فى كل مكان يخطب ويكتب وينهم المكومة بلرغبة 
فى خم مصر ويقول : « إن ديزى يويد تركيا الحرمة لأنه يظن أنها سوف تموت 
وأسطوله فى خليج بشقه » وأ كاد أ كون موقتاً أنه على استعداد للاستيلاء على 
مصر فى أول فرصة » وقد ثراه يمد ذلك دوقاً لنفيس » ولم يعد جلادستون يفكر 
فى غير البلخار » وصار كثيرون من الزائرين العادين للأتراك يحجون إلى هواردن 
فيجدونه خلع سترثه ويقدمون له المداا الت أحضروها : عصا ريفية أو قبضة 
فأس متقوشة ويحادمهم جلادستون عن البلنار » ويغادرونه متحمسين : لا إن 
اماترا لا تفاتل فى صف الذنبين ! « فليداعب رئيس الوزارة قبضة سيفه ما شاء 
فان الأأمة ساهية على ألا يترك هذا السيف غمده » . 

قرأ بكو نسفيلر هذه الرسالة » وكان رأه فها أمها شديدة فها نزعة الانتقام 
وأساومها سىء « وهذا طبيبى 6 » وأنها شر من فظائع البلغار» و كثيرآ ما يسمى 
جلادستون فى وسائله إلى لادى برادفورد باسم ترتوف » « فهو الضحية التطوعة 
لكل أ كذوءة قد توسله إلى الى » » وكتب إلى اللورد دربى : «ستحع 
الأجبال القادمة على هذا العتوه الدى لا مبادى”له » وهذا الزي العجيب من الحسسد 
والحقد والخديمة والتأثر بالأوهام ؛ وإنه ليتميز بصفة ثابتة سواء أ كان رئيساً 
للوزراء أم زعا للممارضة » وسواء أ كان بعظ أم يصلى أم بخطب أم يكتب » ّ 
أنه بعيفد عن النهذيب »6 . 

كان اللورد بكو نسفيلد مصر؟ على أنه ىكل الأحوال لن يسل للرأى العام؛ 
وسوف تمر الأزمة ويعود الناس إلى المقل » وم عكل فإلى أبن بريد أن يصل هذا 
السام ا جاهد » هل بريد إعلان الحرب على الأتراك ؟ أو الانتقام الفظائع البلنارية 


سح سه 


مذبحة عالية ؟ تب كراهية الجرعة ليست وقفاً على حزب واحد » وإن سماع 
صيحات المستائين ليبسث على الاعتقاد بأن لورد يكونسفيلد هو السلطان واللورد 
دربى هو الوزير الأأكبر » والواقع أنه لم يشعر بأبة مسئولية » فهو يستفظع الذايح 
ولا يؤيد الأتراك » وبود أن برام ججيما فى أعماق البحر الأسود » وكل ماكان 
برجوه هو أن يؤْسَّن وحدة الإميراطورية ومستقبل اتجلترا . 

م يظهر دبزى قط كراهيته للرياء كا فمل الآن » فهو يعل أن يضع عبارات 
مته دل على العطن على البلثار خفف عبء واجبه كثيرآ » لكن على المكس 
كف لدف : « إن ما أرغب فى أن تفهمه جيداً ألا تعمل عملا يفسر بأنك 
تتأئر يضغط الرأى العام » فقد تعمل ما برغبونه لكنهم لا يحترمونك من أجل 
ذلك » » وفى بوم آخر : «لا د من الثبات كل الثبات » فإن ما تطلبه جيع 
الاحجماءات العامة هوالعبث لا السياسة وهوشىء فامض ونظرى لا ملى » وبالرغم 

من أن اتجلترا ترى فى سياستها إلى السل إلا أنها أ كثر الأم استعداداً للحرب 
فإذا خاضت الحرب فلسبب عادل » وإذا كان النضال من أجل 0 واستقلالها 
وامبراطوريها فإنى أشعر بأن مواردها لا تفنى » فهى ليست بلادا إذا خاضت 
الحرب تتساءل هل حتمل غارة ثانية أو ثالثة » ذهى تبتدى * نضالاً لا تنهيه قبل أن 
يسود الحق » . 


الاب 
حرب ؟ 


. رسعت عحلة بنش بريطانيا يقودها دليل ذو وجه كوجه دزرائيل إلى حافة 
هاوءة تقراً فى أعماقها كلة الحرب » ويقول الدليل : « خطوة صغيرة أخرى قريياً 
من الحافة 6 وجيب بريطانيا التى يظهر علما الموف وعدم الارتياح  :‏ لن أتقدم 
خطوة أخرىذا تى قريبة جد 4 »كانت بريطانيا حقاأ شديدة الحوف من السقوط 
وكائت سياسة لورد يكونسفيلد عى أن يخيف روسيا بهديدها بحرب لا بريدها » 
لكن قد نضع أنفستا حت رحة حجر ينزلق » بالتازه كثير] على حافة الماوبة . 

هكذا رأى اورد دربى الشاب الذى كان يتولى وزارة الحارجية فهو يختاف 
كل الاختلاف عن أبيه ؛ وهو رجل خجول وعاقل » وجوده نافع فى لحظة االخطر 
لكنه لم يخلق « لهذا النوع من الرقص السيامى » » وهو يكره الخيال والواقف 
السرحية » ولا .رى أى سبب لهديد روسيا » ليس ذلك لكراهته الأتراك 
كلادستون فتلك قصة أخرى لا يحها أيضاً » لكنه لا يعترف بأن الامبراطورية 
البريطانية تصير فى خطر إذا جلس الروس ف القسطنطينية » يل هو لا يعترف 
فأتماقنفسه بأن الامبراطورية البريطانية تتمرض لأى خطر قطء ايقل الزعيم : 
< إن ذلك نقص ف الخيال » » ليكن جردا عن المبال فهو لابريد أن يكون الميال 
من صفاته » ولن بوافق على إطلاق شر قم وم كد لتتجنب تش مستقبل وغيرم ؤكد 
فكان يقابل جيع الااجراءات التى يقترحها يكونسفيك بالعداء وعدم الارتياح » 
ولاكان اسعه كبير) وله شهرة حقيقية بأصالة الرأى ل ل ا 
من زملانه . 

دما محلس الوزراء يحاول إيقاف المجلة إذا باللكة تدفمها إل الأمام نهى 

00 


حجان دك 


لا تحب روسيا قط » وكان ألبرت يقول دائما إن المطر يأتى من تلك الناحية 
وهى تمتبر نفسها مسثولة عن أمن الاميراطورية وسلامة الطريق إلى الهند وتلق 
اللوم عمرعائقجلادستون ودربى » ولا تفهم شمف الكثيرين من الرجال ينما وى 
امسأ على استعداد للحف على العدو ؛ حاصرت رئيس وزرائها بالرسائل الحربية 
قن الواجب معاقبة منظمى الاجماءات المؤيدة للروس وماذا يننظر لنسليح الأمة ؟ 
« إن الذكة قلقة جدآ خشية أن هذا التهل يؤدى إلى تأخيرنا حتى نفقد مكائئنا 
إلى الآبد » وهذه الفكرة تقلقها بارآ وليلا » -- « الملكة تناشد تلك العاطفة 
الوطنية الى تعرف أمها تملا صدر حكومتها » وعى واثقة من أن كل عضو ى 
الكومة يشعر بالضرورة اللحة لا ظهار جهة متحدة قوءة أمام المدو فى داخل 
البلاد وغارجها » ليس الغرض تأييد تركيا » إما السألة تعلق بتفوق الروس 
أو البريطانيين فى العام » . 

وتدخلت الأميرات أنفسهون تسرف أن اق رتسن الرذاتة عالا إق 
حانب الأميرة مارى أو ف كامبردج » فقالت له : لا أستطيع أن أتصور ماذا 
تنتظر ؟ » قأجاب لورد بكو نسفيلر : « ننتظر البطاطس فى هذه الاحظة با سيدلى 6 . 

استطاع حتى تلك اللحظة أن يتحرك بلا حادث فى الضيق الدى يفصل بين 
الملكة ولورد دربى » وهل يستطيع ذلك داكا ؟ هل يتحنب أيضا العقبة الثالثة 
وهى الأحرار الذين يكرهون عبارة 2 مصال اتجلترا » ويقولون : « هذه سياسة 
الأنانية 6 » فب فيجيهم ذلك المجوز السهتر: « إن فه! من الآنانية ما فى الشعور 
الوطبى ) » اه ه فى هدوء كبير عمق الهاوة 3 ويشعر فى ارتياح بأن 
الدوار لم يأخذه . 

عد 96 2 

أعلنت روسيا الحرب على تركيا » وأوفد القيصر الخرال إيجناتيف فى بعثة 
خاسة إلى اجلتراك يحاول الحصول على وعد بالتزام الحياد » وكان أهل لندن جيعاً 
بدعون آل إيجناتيف للعشاء لدمهم » فزوجة الجنرال شقراء الشعر وجيلة » 


6ه 


وتشرب الجر صر ولاقت نجاحاً هائلا » وقد تبارت الركيزة لونديدرى وزوجة 
الجنرال فى الاس وغلبت الاتجليزية ء وحذر لورد بكو نسفيلد روسيا بأنه لا يلتزم 
الحياد إذا لم يحترم القيصر المسائل الثلاث الضرورية للمحافظة على الامبراطورية » 
وه قناة السويس والدردنيل والقسطنطينية ؛ ووعد جو رتشا كو ف بذلك فاذا 
يخسر ؟ لقد طباه مخيروه » فالرأى العام بعيد عن الاتحاد فى تأييد بكوتسفيار » 
ورس#عت بنش صورة « بفيامين المشأ كس » وفها الأسد البريطانى يقول لأبى امول : 
إصغ إلى" جيدا » إنى لا أفهمك » لكن يجب أن تفهمنى أنت » فأنا لا أقائل 
من أجل هؤلاء القوم . وشوفالوف الدثير الماعى الذى عرف كيف بدح باسعم 
شو من ذوى الكانة من لندن » وفهم أنه يمد مفتاح المالم السياسى فى الحيئة 
الاجماعية » كانعلى عل بالأمور» حتى إنه أرسل ترقية إلى بطرسيرج يأسماء الوزراء 
الاتجليز العارضين لفكرة رئسى الوؤارة ؛ أما ويا كرك » وقد وصات اليه 
العاومات الصحيحة » فهويقوم بدورينفي كد للاتجايز : « تحن نعترف بأن مسألة 
القسطتطينية لاعكن أن نحل إلا بائفاقالدول العظلمى » » ويكتب إلى الدوق نقولا 
رئيس المش أعس] : « ليكن غرضك القسطنطياية » » فالتممر لسو 51 
و إذا ما احتات الميوش لدينة فن يمخرجهم منها ؟ 

دخل الثراندوق أرض بلثاريا » وزاد قلق اللكة فقد تنبأ البرت داعا با 
يحدث الآن» فهل كوت مثل كساندرا السكيتة المديمة المول ترى خراب 
امبراطوريها ؟ أخذت اللكة تكتب كل بوم وترسل البرقيات كل ساعة » فعى 
لا تصدق الوعود الروسية وتطلب الحصول على ممانات » وأن يعمل ثىء ما على 
كل حال  »‏ إن التقارير التى اطلعت علها اللكة أمس تبعث على القاق الشديد » 
ولا ككن أن يتجاهل لورد درنى مثل هذه الأخطار » ويصلنا الآن التحذير بعد 
التحذير ؛ وكانه يسجل كل ثىء دون أن يقول كلة » حقا إن اللكة ل تر أبداً 
مثل هذا الوزير للأمور الخارجية !» - « سيكون الروس أمام القسطتطينية 
بعد وقت قصير » وحيتئذ ذ يكال اللوم للححكومة ؛ واللكة فى ع كز مهين حت لتلن 


5 لدم 


أنها تتنازل عن العرش ف الحال » فلتكونوا شجمانا» - « إذالم تنهوا إلى 
العملستّكون العارضة أول من يتغلب عليك » ذإن التأخير بضعة أسابيع أو بضعة 
يام قديكون خطير » - « إن اللكة حزينة إذ ترى عدم الاإقدام على ثىء » 
فقد قال لا لورد يكو نسفيل. بوم الثلاثاء إن نحسة آلاف من الرجال يمكن إرساطهم 
أزيادة الحاميات » لكلها لا قسمع كلة عن أبة حركة للجنود » وقد زاد قلقها » - 
«إن اللكة تشعر داتاً بالشجاعة كلا رأت ورد يكو سفيلد » لكر: لهذا 
السبب أو ذاك لا ثىء يعمل » - « وتلك اللثة » اللغة الهينة التى بوجهها لنا 
الروس فأن مشاعى أ كثر رحال هذه البلاد ؟ » . 

تهدد اللكة بلا انقطاع بأن تترك هذا التاج الصنووع من الأشواك ؛ ودربى 
من جهة أخرى يعرض الاستقالة فى كل فرصة . أما الوزر الكهل فهو يشعر 
بضيق التنفس وآلام التقرس » ويحزنه أيضا أنه لم بر عزيزنه لادى برادفورد 
وعينبها البرتقاليتين فيكتب إلها » « إننى مريض حقاً » ولو أن ادى من الشجاعة 
ما أقابل به المنظر الذى لا بد أن يحدث فى الركز الرئيسى حين أقدم استقالتى 
لفعات قى الحال » لكنى لا أحتمل الناظر قط » . 

أحيت مقاومة الأتراك الآمال إلى حين » وكان الميش فى حالة جيدة » وخطب 
السلطان حنوده قائلا : « إن سيف الؤمن يفتح له طريق الجنة » . وعم أن 
الميش الرومى أوقف أمام بلفنا وخسر لحسين ألف قتيل » وثلاثين ألف جرييم 
عوتون على الغالي لعدم العنابة فى المستشفيات الؤقتة . وى شهر أغسطس تود 
الاعتقاد موزعة الل وس »ء واعتقد الرشال دئ مولتكه ذلك واجلترا حب الشعوب 
القوية » واتجه الرأى العام إلى العطف على الآئراك » وصار الناس يتغنون فى 
الشوارع « لسنا تريد الحرب ولا ترمد القتال . . . ولكن إذا خضتاها . . ال » 
وصار من عادة الناس أن يذهبوا فى بوم الأحد ليصفروا استهزاءآ أمام متزل 
جلادستون ويرشقوا زجاج التوافذ بالأحجار » ومن قبل فمل أجداد هؤلاء 
المتظاهرن مثل ذلك بنواذد دوق ولنحتون ٠‏ 


35 0-7 


حلت عطلة البرلان وذهب يكوتسفيلد لاراحة فى هوجندن وهو يتنفس فى 
صعوية ولا يستطيع الشى قط » ولكى يذهب إلى الكنيسة يركب عرية مارى 
آن الصغيرة وتضايقه الطواويس حتى قال : « إلى لأ كاد أدقع إلى ارتكاب نوع 

من الفظائع وأذع هذه الطواويس » » وعند عودته إلى لندن رأى طبيباً امتدحه 
البيض لديه » وهو الدكتور كيد من الذين يمتقدون عداوة الأعراض يعقاتير 
تظلهر علامات المرض » ار ةا الجسد العتيق وقدعي اهعم 
يفحص الجند » فوجده عريضاً بضيق التنفس وبنزلة شعبية وعرض برايث- حا 
إنه جسد يصلح لسد الطريق دون الحند ! ! 

د د 

إن الجداع فى اللعب لا يحتاج لثير برؤدة فى الدم لا تتزعرع » وهو الصفة 
البارزة فى رئيس الوزراء » لكن كيف ككن الخداع وللاعب شريكان أحدها 
يمان المدعة فى كل حركة والآخر يكره اللمب حتى إنه فى كل خطوة يصر على 
إلقاء ورقه ؛ كانت اللكة بنوع خاص فظيعة » قحى تحب وزيرهاأً كثرما يجبولا 
تعتمد إلا عليه » وهو وحده مثلها ولو لأسباب مختلفة » فيه تلك الوطنية الضيقة 
الى :2خ تقغى على كل عاطفة أخرى » وثمى تتمسك ءة وتود أن تغدق عليه علاماتث 
الشرف » وعروضت أن مله من فرسان ربطة الساقء لكنه رفض إِذ وحجد 
الوقت غير ملانم » وذهبت أزيارته فى داره مبوجندن » وهو شرف ل تغمله لأحد 
غير أورد ملبورن » وسمحت له إذا ماكاتهها بنذ التقاليد الرسمية » وله أن يبتدىء 
الرسالة بقوله : « سيد ومليكي الجبوءة 6 ؛ وهى نفسها مجيبه : « عْيزى أورد 
أبكونسفيلد » » ويختم رسالها : « وثق ألى أ كن" لاك أ كبر الاعتبار والوه ‏ 
فيكتوريا م .6.1. 

مع ذلك ضايقته حقا يعتادها الشديد» وبينهما فارق هو أن يكوتسفيلل عر 
على جنب الحرب ويكاد يكون متأ كدا من نجنها » فى حين أن اللكة وهى 
أكثر تحمس صارت تتمناها : وعند ما استولى الروس أخيرا على بلفنا ووصاوا 


سلسو د 


إلى مستفعات القسطتطينية كرت فى بساطة بالوعود الماضية ؛ فهل لم يقل اللورد 
بكو نسقيلك إنه فى مثل هذه الحالة يعلن الحرب ؟ اذا ينتظر ؟ إن الروس دون أن 
يستشيروا أوروب! يفاوضون الأتراك فى عقد معاهدة سرءة » ولا تلبث أوروبا أن 
تصير أمام أعس واقع » فاورد بكو نسفيلد ليس يرا من الأخرين » وكل الرجال 
حبناء » وهى وحدها امرأة السكينة علمها أن تبءث الحياة فى كل ثىء » وكان 
لورد بكونسفيلد يزيد احناء أمامها » ويحاول أن ينال العفو عن عدم طاءعتها بأن 
يبالغ فى عبارات إخلاصه : « إن لورد بكونسفيلد يذكر جلالتك بوعدها ألا 
تكتب ف المساء أو على الأقل لا تكتب كثيراً فهو لا يميش إلالحا ولا يعمل 
إلا لما وبثيرها يخسر كل ثىء . . . » ومع ذلك كان براقب اللعب . 

كان هتالك لاعب آخر كبير اقتصر حتى تلك اللحظة على التفرج » لكنه 
ينتظر الفرسة ليشترك ) هو الأمير فون سمارك » وخْأة نى ١9‏ فبرابر رى ورقه 
فى خطبة كبيرة « بالريشستاج 6 وهى خطبة غامضة عن عمد » لذلك كانت واحه 
حدآ ! فسمارك الذىكان عليه أن مختار بين الْمْسا وروسيا وامتلاً صدره حقداً على 
جورتشها كوف متذ حوادث سنة ©1817 نشم إلى خصوم الروس » وأعلن أن 
لا مصاحة له » فالسألة الشرقية لا همه كثيراً » والقسطتطينية لا توازى عظام 
جندى من -جنود بومسرانيا » والذى تريده ألانيا هو أن تتجتب النضال وسيكون 
دورها بين الصالم التضارية دود الوسيط الشريف » فن الطبيبى أن تعرض 
الماهدة الى أخذ فى عقدها الأتراك والروس لوافقة الذول الأوروية الأخرى 
فى مؤتمر أو محلس يمقد - إذا أريد ذلك - فى برلين » وقيل كل ذلك فى مجاملة 
كبيرة وترفع ف التفكير » لكن يسمارك هدم فى ساعتين كل العمل الذى يناه 
جورتشا كوف فى سنوات عدددة » فل تستطع روسيا ومى مهددة من أتجاترا أن 
تتحدى ألمانيا ققبلت فى الحال مبدأ الؤغمر » لكنها قبلته فى عبارة تدل على أنمها 
تقصد منه إبلاغ المعاهدة للدول لا ععرضها علمهم . 


ع ماد ع 


أخيرا نشرت هذه الماهدة وقرأها الشعب الاتجلزى فى دهشة عظيمة » 
وقد احترم جورتششا كوف ف الظاه الوعود التى قطمها » فظلت القسطنطينية 
والسويس والدردنيل حرة + لكن تثيرت أوشاعها يها + فتركا خضرت 
جميع ولايانها الأوروبية » وأنشأ اروس دولة بلغارية تكون تابعة لم وتوجد لم 
متفذا إلى البحر الأيض »وق أزمتنا يحتاون قارص وباطوم ؛ ودلك يتقسون 
حو الحهند ويحيطون بالأثراك من الخلف . وقد صارت ابجلترا بأجمها خاف 
رئيس الوزارة يحركة من تلك الحركات الجيلة فى الرأى العام الذى يتحد وقت 
المطر » فعى لن تذهب إلى الور للمتاقشة فى مثل هذه الوثيقة . 

ظل أورد يكونسفيلد هادا جداً » وكان فى رأه أن العاهدة لاعكن قتولما 
وأخبر شوفالوف أنه لا .ذهب إلى المؤعر إلا بعد اتفاق مباشر بين روسيا وتركيا 
على السائل الشديدة الخطر » وهذه المسائل م : 

(1 ) ألا تنشأ دولة بلثارية كبيرة . 

26 ألا تنشأ أرمينيا روسية . وقفز السفير : « إذن تر.دون حرمان 
روسيا من بعيع مار الحرب ... » . رعا ٠‏ وعلى كل حال أفهمه رئيس الوزراء أن 
اتملترا مخرج روسيا من الأقاللم التنازع بشأنها بالقوة إذا لم ؟ يمد ترضية 0 
شوفالوف قلق لكنه غير مصدق » فاورد بكوتسفيل ليس ابجلترا . 
ملس الوزراء ورغب رئيس الوزارة فى الاستعداد للحرب وهو يقول : « 0 
أضرز] على الثبات والمزعة ذفان ذلك يؤدى للسل وعلى شروطنا على أورويا يا 
لكن يجب الاستعداد » وهو يقترح دعوة المتود الاحتياطبين والموافقة على 
اعتادات وإرسال الأسطول إلى القسطئطينية » وحيث إن المسألة تعلق بالدفاع 
عن الهند فهو يأمل بنو ع خاص أن تشترك الارمبراطورية نفسها فى الدفاع عن 
نفسها » وأن ترسل جنودآ من جيش الهند لاحتلال الرا كز التى تتسلط على 
الواصلات الروسية أى لاحتلال قبرص والاسكندرونة » ووافق اللجلس رئسه 
فما عدا لورد درلى الذى قدم استقالته وهو يمتقد أن هذه الاجراءات تؤدى إلى 


بس لإ لت 


الحمرب ورفض مسئوليها » وشعر لورد بكونسفيد بشىء مر الأسف لفراق 
صديق قدحم وأحد أفراد عائلة دربى لكنه قبل الاستقالة . 

فى هذه المرة استولى |الحوف على شوفالوف » فان فى استقالة دربى علامة » 
ول تكن روسيا تريد المرب بأى تمن مع أتجلترا » ققد ضمقت بسبب حلاتها 
الحربية وليس لما أسطول » وعى تفضل التفام مع بكو نسفيلد على التقاتم مع 
سمارك ؛ وعاد السغير متساهلا فتنازل جورتشا كوف عن إنشاء بلغاريا عظمى 
وستصير نصف ما اقترح ومن غير متفذ إلى البحر » لكنه محتفظ بأرمينيا 
الروسية . على أن بكونسفيلد لا يتزعرع » إذن عى الحرب إن لم تمط لامجلترا 
ضماناً فى شرق البحر الأبيض » مثل جيل طارق فى عمىه » وق هذه اللحظة 
بذيع الخير بأن الحتود الذين أرساوا سر] من المتد قد بدأوا ينزلون إلى البر » 
وكانت هذه الضرءة ع القاضية » وقبات روسيا كل ثىء » ووقع اتفاق سرى 
مع السلطان قبل فيه التنازل عن قبرص لاجلترا أمام تعهد إبجلترا بالدفاع عنه 
فى حالة تقدم الروس بعد قارص وياطوم » ودضى جورئشا كو ف بأن يذهب إلى 
برلين ليناقش الماهدة بعد أن أددلت عل هذا الأساس » وظلت تركيا دولة أوروبية 
وأوقف تقدم السلاف ؛ ورببح اللمب كله دون أن يمخسر رجلا واحدا ؛ ودون أن 
يطلق رصاصة » وعاد الدليل بالسانحين إلى الير سالمين سعداء وإن كانوا متعبين 
شيعاً ما؛ وقالت بريطانيا : « إنه ادليل حسن لكنه تحب للمخاطر » . 

عد عد علد 

أما بالنشة ليكو نسقيلد فإن أ كير ماسر به هو الحصول على قبرص » فانه 
أعلن عن ذلك قبل ثلاثين سنة فى رواءة تانكر يد » ويلذ له أن ينقل رواياته وخبالاته 
هكذا إلى التاريخ » ثم إن قبرص مى جزيرة فينوس » وقد متحها ريتشارد قل 
الأسد إلى لوزينيان ملك القدس فصا ركونت بافوس» والآن ضمت دينة أفروديت 
ومملكة الصليبيين الخالدة إلى جبل طارق ومالطة لتم البحر الأبيض الا جليزى . 


إنه ال عن الفنان السجوز الذى يجد اذة فى هذه الآلماب 


امم ب 
مؤيمر برلين 


الؤتمر الدولى هو أ كبر سوق للزهو والليلاء » فهو أولا يقفى فى داخل 
كل بد على الهو القوى ؛ يعتق د كل رئيس وزارة أنه هو وحده القادر على ثيل 
سياسة بلاده » ويعتق د كل وزير خارجية أن الرئيس لا يعرف شيا عن السياسة 
ويظل نكل سغير مثل ذلك فى وزير الخارجية » فاذا اجتمع المؤتمر وجاس العظاء 
وجا لوجه » فهو جوقة موسيقية مؤلفة من العازفين الأوائل على الكان ! 
كان البرنس بسمارك يأمل ألا يأتى كبار المثلين » وانتظر أن يأنى من 
روسيا شوفالوف الذى كان يحبه وقد نقلم معه قمما من البرتامج » لكن 
جورتشا كوف رأى أنه لا يستطيع أن يضع ثقته فى أحد » وتمكن من إقناعم 
امبراطور , وعنىم سمارك على أن يحمله على دفع المساب اللمافى قائلا : < لن 
نسلة مرة ثانية على أ كتاى لي يتخذ منها قاعدة لكثاله » ٠‏ ومن إيحلترا أيذا 
ينتظر حضور رئيس وزارتها فن غيره يفهم الشرق ؟ عين كل من أورد 
بكو نسفيلد ولورد سالسيرى مندويين » وحركت القطارات الخاصة » وفكر 
سماوك : « إن الور هو أنا » » وشعرالكهلان الصْعيقان المتمددان على غغدات 
عرية القطار » وهى تتجه من برو كسل ومن بطرسيرج مو برلين » وها بكونسة يار 
. وجورتشا كوف » عثل شعور سمارك . 
فى هذا الؤتمر الدى أرمد به مناقشة امعاهدة فى حرية وصات ججيع الدول. 
وو عابت انالاك عر 8 ققد عقدت إيجلترا مع روسيا اتفاق لندن ؛ ويعرف 
الأتراك أنهم تنازلوا عن قبرص لكنهم يحهاون الاثفاق الاجلزى اروسى » 
ووعدت الفْسا من كل من اجلترا وألانيا بالبوستة واللمرسك » وأعطيت إياها 


دون أن تضرب ضرءة واحدة » وشمن لفرنسا أن تبعد مسائل مصر وسورياعن. 


سد ع ل 


الناقشة » ولم يتصور الجهور الا مجليزى وهو يتخيل فى خوف ممزوج بالايجاب » 
مواجهة لورد بكونسفيلد للذئب الروسى » إلى أى حدكان المنظر حضر]ً . 
ع عد د 
لا وصل لورد بكونسفيلد إلى فندق قيصر هوف الذى نزل فيه وجد الائدة 
فى قاعة الاستقبال مغطاة بأ كلها بسبت من الزهور» وصتدوق كير من الشليك 
اللديذ » وضعت حوله أزهار البرتقال والورود ؛ ومى هدية الترحيب من ولية عهد 
ألانيا وه ابنة اللكة مكتوريا . 
كتب فى رسالة إلى اللكة : « إن الأمير والأميرة يندقان على اورد 
يكوتسفيل هداياها » وهى هدايا ممببة تزداد قيمتها لدنه » إذ يشعر يأن الفضل 
الأ كير فنها لشخص بدن له اللورد كل ثىء » » وزاره سكرئير يسمارك وقال : 
« إن الستشار بود أن برى اللورد بكونسفيلد فى أقرب فرصة 4 . 
تعارف الرجلان وعرف كل منهما قدر الآخر » وقد تقابلا قبل ذاك بعشر 
سنين غْذ ركل مهما مافى الآخر من ذكاء وإرادة » ووجد بكوتسفيلد أن 
بسمارك تغير كثيرا » فذلك العملاق الذى عرفه فى سنة 18517 ممتقع اللون فى 
حافة الزننور صار ضخبا » وأرسل للية بيضاء على وجه خشن » لكته وجد 
خيه اللون الذى أحبه » وهو البساطة مع شموره بالحقائق » وثىء من الخشونة 
والصراحة الوحشية » وهو يصرح بأشياء فظيعة فى صوت حاو دهش الحروجه 
من هذا الحسد الكبير » وقد قال له بسمارك إنه ينوى أن يسير بالؤتمر على قرع 
الطبول » لكنه برى أن يمخصص الأيام الأولى والعقول لا تزال ينظة للمسائل 
الكبرى التى قد تتسبب عنها الحرب » وعلى ذلك يجب الابتداء ببلثاريا . 
فى اليوم التالى » وفى الساعة الثانية » اجتمع الؤْتمر للمرة الأولى فى قاعة ذات 
منظر نكم يتفق مع الثياب الرسمية الزركثة بالذعب للسياسيين ووساماتهم 
وأوشحتهم » ومس كل منهم قبل الجلسة مقصف ليشرب كاساً من نديد ورتو 
.ويقغم قطمة من الفطير » وطلب بكونسفيل أن يتعرف إلى أعضاء الؤتمر الدولى ؛ 


سوم ا 


وكان العضو النرى كاراثيا دورى باشا ء وهو صغير السن » أسود اللحية » رقيق 
الماشية » وتعرف إلى جورتشا كوف المجوز النهدم ؛ وإل كورق العضو 
إل يطالي ذى الوحه الدى يشبه وحه اليابانيين » وإلى وادحتون المندوب الفرنسى » 
وهو صف ايحازى ينشأنه ؛ وإلى اندراسى الفساوى . . . نم كل شىء يسير على 
أحمن وجه ؛ فليس من عمالقة بين الندوبين غيره وسمارك . 

سار بسمارك بالؤعر فى دقة حربية » وثم الانفاق فى الحال وبلا مناقشة على 
تقسيم بلغاريا إلى قسمين يفصبل يينهما خط البلقان ؛ وبعد ذلك سارت كل الأمور 
على غير ما برام » فقد مننح الروس للأئراك حدود البلقان » وأرادوا أن يحرموثم 
حق الدفاع عنها أو إيقاء جنود فى ذلك القسم من بلغاريا النى ترك لحم » ومعنى 
ذلك القصاء عل بجيع تاج مؤكر لندن بطريقة غير مباشرة » فان بلغاريا غير 
الحتلة تكون مسة أخرى يحت رحنة روسيا » ويكون اروسيا منفذ إلى البحر 
الأيص التوسط + 

أرعد بكونسفياد » إذ يجب على حكومة بطرسبرج أن تتنازل عن وههها بأنها 
تستطيع محاوزة رغبات إتجلترا . وغغضب جورتشا كوف وصار عنيدا » وأعلن 
لورد بكونسفيلر صراحة أن التصوص الاتجليزية تنطوى على إنذار » وأرسل 
اروس فى دمشتهم رسولا خاصا إلى قيصر روسيا » وكتب بكونسفيلد إلى 
اللكة : « إنى لا أخشى الننيجة حيث أنى أخبرت ذوى الشأن بأنى أغادر 
الؤمر إذا لم تنبع آراء إيجلترا» . 

فى سبل اليوم الذى ينتعى فيه أجل الإإنذار » طلب بكونسفياد من كورى 
وهو يتازم على ذراعه ق شارع وق در لندن » أن هيز قطارا خاصا لنقل الوفد 
. البريطاتى إلى كليه » وأبلغ كورى هذا الأمس إلى مصلحة السكك الحديدية 
الألانية » وكانت النتيجة سريعة » فقد أتى الأمير سمارك فى الساعة الثالثة 
وخس وأربعين دقيقة إلىقيصرهوف وقال لكورى : « خذنى إلى اورد بكوتسفيلد 
ونهنى فى الساعة الثالثة ونس وخسين دقيقة » فانى على موعد» . وسأل عما 


اشن © 


إذا كان من للمكن إيجاد حل يرضى الفريقين ؟ فأجيب : « لقد وجد الحل 
عند ما عقد أتفاق لندن » ولم يبق سبيل للرجو ع فيه » » فسأل : « هل يعتبز 
هذا إنذارا ؟ » فأجيب : « « نم » . فقال إننى مضطر لقابلة ولى المهد الآن » 
ويجب أن تكلم فى هذا الأمى » أن تتعشى الليلة ؟ - « فى السفارة البريطانية » . 
« أحب أن تتعشى عندى » وسأ كون عفردى فى الساعة السادسة » 

كتب بكو نسفيلد لملكة : « قبلت دعوته وبعد العشاء ذهبنا إلى غىفة 
أخرى وأشعل سيجارة وحذوت حذوه . . . وأظن أنى أصبت” صحتى بالضرية 
الأخيرة » لكنى رأيت ذلك الأعس لازما » فى تلك الأحوال يكون للرجل 
الدى لا دشن مظهر التجسس على كات الآخر . . . وأمضيت ساعة وتصف 
ساعة فى حديث من أثم ما يكون » كله سياسى » وقد اعتقد أن الانذار لم يكن 
جنا ؟ رطنت ف الرنيك قبل دعاق للنرا أن سكومة بطرسيرج سامت © . 

استطاع أن يدسل فى اليوم التاللى برة قي إلى لندن : « قبلت روسيا الاقتراح 
الاجليزى فما يتعلق بالحدود الأوربية ميد اطورية التركية » والحقوق العسكرية 
والسياسية للسلطان » . 

قال بسمارك : « لاتزال تركيا مرة أخرى فى أوريا » » وقال جورتشا كوف 
متنهدا : « لقد ضحينا عاة ألف جندى ومانة مليون جنيه للاثىء » . ورفع هذا 
الحادث من قدر لورد بكونسفيلد فى عيتى سماوك » فكان يقول : « إن الرجل 
عندى هو ذلك الهودى العجوز 6 » وتوطدت الصداقة ببهما » وصارا يحدان 
لدة غرريبة فى أن يتكلا معا فى أمور الهنة » ويحبان أن يتباحثا فى علاتات 
الأحساء والوزراء والبرلانات » ومن القادر أن يجد الانسان رفيقاً له فى العمل 
عند ما يكون رئيساً لوزارة » ومن الظبيى أن يشعر بالعطف عليه . وكان بسمارك 
برى فى نفسه أنه أعلى من الآخر لأنه أقل أغراضا وأ كثر اسهتارا . 
أما لورد يكوتسفيلل ففيه مواضع الضمف وف درعه منافذ » وهو لا يقاوم 
كثير؟ إذا ما هوج ببعض الآراء . ولاحظ بسمارك مواضع ضعفه » ولد له أن 


لسع با لد 


يعارضها ويستغلها » وكان بكو نسفيلد من جهته قد 1 كتشف الغرض البعيد الى 
1 بى إليه الستشار ؟ وكانا ذات مسرة واقفين أمام خريطة وها يتتاقثشان فى مسألة 
الاستعار » ورأى سسمارك من حسن السياسة أن يظهر المارضة الفكرة » ومس 
يكو تسفيلل با صبعه على بلاد البلقان وتساءل : « ألا نظن أن هنا ميدان الها 
للاستمار أيضا ؟ 4 . فنظر إليه بسمارك ولم يحب . 
د اد د 

سار عمل الؤتمر بعد ذلك عاديا وشبها بالحياأة البرلانية وإن فاتها ادة » 
ولو ل يكن لورد بكونسفيد مصاباً فى ذلك الوقت بالتقرس لسر لمذه الحياة » 
ل يحب سمارك وحده » بل صار لجورتشا كوف صديقاً » وقال عنه إنه جم الأدب 
ورقيق » وإنه لما يؤلنى أن أسيب له مضايقات كثيرة . وكان الجو مثله فى أحلام 
ليلة متتصف الصيف وعضون ليالهم فى بوتسدام عاصمة الملكة الصغيرة » وق 
ليلة أخرى يتمشون ادى السفارة التركية فيأ كلون ألد طمام ومنه (البيلاف) » 
وهو الأرز العجيب الصتوع على الطريقة التركية » وتتاول منه مسيو وأديجتون 
حستين » أو يتعشون عند المول بلايشرودر » حيث لا تعزف غير موسي فاجنر 
وإذا سار لوود بكو نسفيلد فى الشارع التفت الناس إليه » وأرسل بائمو الكتب 
برقيات إلى إتجلترا يطلبون نسخا جديدة من رواياته » واشترت مكتبات الشسب 
موعات كاملة من مؤلفاته فى طبعة تاوشتتل . 

فى الأسبوع القالك انفجرت قنبلة » إذ وقفت إحدى الصحف الاجليزية 
وهى « الحاوب » على سس الاتفاق مع شوفالوف على أرمينيا وقد اشترنه من كاتب 
على الآلة الكاتبة بو زارة الخارجية » وكان تأثيره على شعور الاتجليز عفلما » وكان 
الاستيلاء على قيرص لا بزال سراً ؛ وليس من تعويض ظاهى بوازن النتوحات 
الروسية فى آسيا » وقامت ضحة شديدة فى الصحف » حى إن الندويين الايجليز 
حاولوا اارجوو ع فىاتفاتهم ٠‏ «وكان يسمارك و جد الحوادث لجرد اللذة فى تسويها» 
فكانت مشاحتات هؤلاء الكهول الذبن ذات زملهم مضحكا أمام عقله المجدد 


سل مد 


الدقيق الواقف على الأمور تماماً . ولم يكن كل من جورتشا كوف وبكوتسفيلد 
جغرافيا » ويحب جورتشا كوف على قوله بأن ياتى نظرة إججالية على الحوادث »> 
لكن أمام الحريطة لا يستطيع أن يشير إلى باطوم » وانزعج شوفالوف عن 
ما أخبره رئيسه أنه يحتفظ لتفسه عسألة الحدود الأسيوية » وأنه يتفاوض, 
مباشرة بشأنها مع أورد بكونسفيك . 

للا أخير شوفالوف اللورد سالسبورى مبذا الخبر قال: كيف يا سيدى ! إنء 
أورد بكونسفيلر لا يستطيع المفاوضة » فإنه لم بر قط خريطة آسيا الصخرى 6 . 

بعد بع ساعات عل الؤتمر فى ارتياح أنه تم الاتفاق على الحدود . وعقد. 
البرنس سمارك جلسة عامة » وجلس بكونسفيلد وجورتشا كوف إلى جانيه 
بعضهما » وطلب منهما أن يشرحا نصوص الاتفاق » وعرض كل منهما خريطة 
بالحدود الجديدة » ل يمل أحد ماذا حدث » وقد ادجى شوذالوف أن جورتشاً كوف 
. وصله بيان من أركان الحرب آلرومى فيه الحدود الرغوب فها» وآخر فيه الحد 
الأقصى القدى يصل إليه فى التساهل ؛ فبلغ به الإهال أن قدم البيان الأخير 
للؤرد يكوتسفيك » وممما يكن الس فان الكهلين الريضين أخذا يتراشان. 
إلكلام فى عنف مضحك حتى قرر سمارك ف لمحة السخرية إيقاف الجلسة 
نصف ساعة . وق هذه الفترة بين فصلين حاول شوفالوف وسالسبورى وبرنس. 
هوهتاوه أن يجدوا حلا للمسألة » وتم ذلك واتفقوا على حل وسط . 

فى اليوم التالى أعلن الا تجليز الاتفاق الخاص بقبرص »"وفى هذه المرة مس 
الجهور الإجلزى وسر سرورآ عظما هذا الوقع المسكرى فى الشرق الأدق. 
وبالبحر الأبيض الا جلزى » بل لاقت هذة الحرأة الدزرائيلية 'ثتاء حتى فى الحارج 
وقالت جريدة « الدييا » الفرنسية : « إن تقاايد إيجلترا ل تمت عاما فهى تعيش, 
ف قلب اعسأة وسياسى تجوز » . 

تبن ينكان 


أعد الاتجليز العدة للاحتفال الفخم بعودة الندوبين إلى لندن » وزينت محطة 


اطندة 


شير كروس برايات ججيع الدول المشتركة فى الؤتمر » وبأوراق النخل وبإقاته 
الإه » وربطت الورود حول الأعمدة » ووقف جهور عظيم ينتظر » وعندما 'زل. 
رتس الوزراء من عرنة القطار حياه دوق 'ورثيرلند » ودوق سثرائد » ودوق 
أأركورن » ودوق «دفو رد » ومحافظ لندن » وأعضاء محاس الدينة » وكان جون. 
مانرز بين الستقبلين » وسير روبرت بل حل الوزير العظيم ؟ ومس الرجل الكهل 
بسعوءة وهو متك" على ساعد لورد سالسبورى بين صفين من النبلاء والتييلات 
وأعضاء البرلان . 

ما خرج من الحطة حتى ارتفع المتاف العظيم كان ميدان ترافلحار سحادا 
من الرؤوس » وكان الجهور ياوح بالقبعات والتاديل » وتقذف النساء بالأزهار 
وعندما وصل إلى ميانى الوزارة بداو ننجستر يث » وكانتمغطاة بالألوانالجراء ؛ وحد 
باقة هائلة من الأزهار عرسلة من الملكة » وعند ما استمر الحتاف ظهر فى الشرفة 
مع لورد سالسبورى وقال للتجمهور : 2 أظن أننا جثنا لك بالسلم مع العرف» ٠‏ 

بعد بضمة أيام كان راك أمام اللكة فى أوزبورن وهى تنم عليه بالوشاح 
الأزرق اربطة الساق » وقد كتبت له من قبل : « إن البلاد بأسرها من الكبير 
إلى الصغير فى اهاج ما عدا مستر جلادستون الذى بلغ ضبه حد المتون» . 


حت 6 ع 
أفغان وزولو وفيضانات 


لوأن لورد بكونسفيلد أجرى الاتتخارات على أثر مؤتمر برلين لضمن السلطة 
سق سدوات أخرى عل أن أجل البرلان لا ينتعى قبل سنتين » وهو برلان 
مخلص » فقرر محلس الوزداء أن يتركه فى الحياة إلى مهابة أجله ثم عوت موثاً 
طبيعياً ؛ وفى ذلك ثقة أ كثر مما يجب بالأقدار » ومن شأن البلاد أن تمل سريماً 
عظمة الذين رفستهم إلى الجد » ويجب أن يسألما الرء فى الوقت الدى يكون فيه 
موضع الا يجاب . 

فا مضنت أسابيع على هذا الانتصار حتى غامت السماء من بعيد » فقد أخذ 
الروس منذ زمن يتوددون إلى أمير الأفغان الذى تتسلط أراضيه الجبلية على 
أبواب المند » وأرسلوا بمثة إلى عاسسمته بالاتفاق التام مع الأمير » فأثار هذا 
النجاح غيرة أورد ليتون 512 المند » وكان رئيس الوزراء قد اختار ابن صديقه 
باوار لهذا النصب ء إذعميق أنه واسع الميال كثير الطموح وقوى الاإرادة » 
وأثبتت الحوادث أنه حاثرٌ على قسط أ كير مما يجب منكل هذه الصفات » نصحه 
رئيسه بأن يصل إلى سحب البمثة بالمفاوضات الودية مع الروس » لكن الحا كم 
عمل على غير هذه النصيحة » وأرسل محت مسئوليته بعثة إيجلزءة إلى كابول » 
فأوقف أمير الآفئان مندوبى أورد ليتون لدى الحدود الهندية ووجد بكونسةيلد 
نفسه مضطراً خْأة إما إلى احضو ع الذليل لرغبة زعم وحشى » وإما إلى الدخول 
فى حرب شخطيرة » فنضب غضياً شديدا وكتب يقول : «عند ما يخالف حاكم 
أو نائب الملك أعس] يجب على الأقل أن يكون واثقاً من النجاح»6 وجدد جلادستون 
وأنصاره الصيحة منددين بالحرب الظالة » وحتجين على سياسة الاعتداء التى 
يسلكها بكونسيلر عامدا » وأخيره المقلاء أن البلاد تردد صيحتهم فى هذه 


ات 


فى هذه ألرة فهل يتخلى عن ليتون ويثبت براءة الحكومة على حساب مسءوسن 
إن ذلك مما لا به يتفق مع ميادى” رئيس الوزارة الذى عنف ليتون ولكنه أبده فى 
موتفه » وقد هزم الحترال روبرتس جتود الأميرو لخم إلىالفرار فاختفت العارضة 
كا تفعل دائمآ فى ساعة الانتصار وعادت البلاد إلى ثقنها به . 

لكن عتد ما يستيقظ الحسد فى نفوس الآلحة لا مهدا سريما » ققد كانت 
الصتاعة متذ سنوات فى رخاء » وقد حدثت مها أزمة من الأزمات الدورية 
يسبب سوء الحاصلات عدة سنوات » ويجب أن تلام الحكومة على ذلك » 
مَكت المارضة من أن المكومة لا تعمل شيا » وكتب لورد بكوتسفيلد إلى 
لادى برادفورد يقول : « لك الحق فى أن تظنى أن الشىء الدى يستغرق أ كثر 
وقتى فى هذه الأيام هو الأزمة العامة » لكن لا بدرى أحد ماذا نفمل ؛ فهتالك 
مشروعات عديدة ومقترحات » وهتالك أسباب كثيرة لعدم قبول هذه الشروغات 
والقترحات ؟ وكل ما أخشاه أن المعارضة التى لا تتورع عن ثىء تتخذ هذا 
الوضو ع لغاية حزبية » وإذالم نؤيد مقترحاتهم أمهموا بقلة الوطنية » وإذا أندناها 
كان للحم شفرها » . كان فى ساعات وحدته يفكر عندئد فى بطاطس سير يبل . 

د عاد 2 

من سسوء الطالع فى إدارة هذه الامبراطورية العظيمة أن تحدث حوادث 
مفاجئة وخطيرة فى أبمد نواحى العالم » كان الدبغااتب لا يزال يتصاعد فى بلاد 
الأفئان » وإذا النار تشب فى -جتوب أفريقا » فقد عاشت ت فى تلك المهات منذ مدة 
بعيدة ثلاث سلطات متعادءة جنا إلى جنب » وهى الاتجايز فى الكاب » والبوور 
ال مولند.ون فى الترانسفال ؛ والسود فى أرض ارولو » وقد.سبح لورد كارنارفون 
ور الستعمرات فى كندا من قبل » إذ تمكن من التوفيق يبن الولايات التنافسة 
وأاف منها إقلما واحداء فظن كسائر الرجال الذين يلاقون احا خاسا أن.وصفته 
تصلح لعلاج سائر الأحساض » واعتقد أنه يستطيع التوفيق بين السام بأجه ؟ 
وعمد إلى العمل لتأليف اتحاد فى أفريقا الجنوبية » فبدأ يهم الترانسفال » وقغى 
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غم هذه البلاد على الخصم الطبيى للزولو فاجهوا بحو الاتجليز » وأخطأ لورد 
شلسغورد قائْد الميوش فى الثقة بالأحوال » وإذا بالجهور يسمع لخأة وهو على 
غير استعداد .وقوع كارثة » وأن السود أحاطوا عركز أركان حرب المترال 
شامسفورد وقتاوا أو أسروا نحو ألف جندى وسماثة » غضيت البلاد فى هذه 
الرة » خُون :ول يصفق ما دامت وزارة الحافظين محصل على السم ؛ لكنه 
عند ما رأى نقسه مشتبكا فى حروب مضحكة فى المهات الأربع من العالم » بدأ 
عو ل التفسف: را لم يخطى' جلادستون إذ تكلم عن أشطار الستعمرات » وعن 
الحتون السياسى لتنافسه . 

مما زاد الخالة سوءا أن الأمير الفرنبى الشاب ان نابليون الثالث أراد 
الذهاب للقتال فى جنوب أفريقا » حاول بكونسفيك مجميع الوسائل أن يول 
دون هذا السفر » لكن الملكة والأميراطورة أوجينى أصرنا على سفره فأذعن 
الوزير « وماذا يفعل الرء أمام امس أتين عتيدتان 6 . وف أوائل اونيه ستة 8/ل14 
قتل الزولو الأمير فى إحدى المتاوشات الأولى » حزنت اللكة حزئاً شديدا 
وعى نحبه كثيرا » وشعرت بأنها مسئولة بعض الثىء عن وفاته » فأرادت أن 
مخفف الوطأة عل ضميرها بأن يكون الاحتفال يحنازة الشاب القثيل رسميا ؛ 
واحتج رئيس الوزارة » فاذا تقول حكومة فرنسا الهورية إذا احتفل يأحد 
أفراد عائلة بونارت احتفالا لا يحوز لغير الاوك ؟ غضبت الملكة » ورأت أن 
الأمور تسير سيرا سيا » ولعن بكونسفيلر عروس المن ؛ ولعن أورد شاهسةورد 
وأقوام الزولو قائلا عنهم قى مرارة : « إن هذا الشمب جدير بالاايجاب » فهو 
مهزم قوادنا » ويغير من عقيدة أساقفتنا » ويختتم نهائياً ناريخ أسرة فرئسية كات 
حاكة » » حاول أن ببسم ؟ لكن الملكة حانقة وه لا تقابله إلا فى فتور 
دسمى ؟ وتألم لدلك وكتب إلى المركيزة دلى رسالة يقول فيهسا : إن طبيعتى تتطلب 
إما الوحدة التامة » وإما النطف الكامل ؛ وه رسالة فىها جرأة وإخلاص » 
وعيف أن الملكة ستطلع علها ؛ وفها « إنه لما يؤلنى كثيرا أن أفكر أن كلاق 
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أو تصرفاق لا ترضى جلالها ذإنى أحب اللكة » ولعلها الشخص الوحيد فى 
العالم الى بتى لى ى أحبه » ذلك تستطيمين أن تغهمى كيف أن عدم رضاها 
يتعبنى ويقلق نفسى حين أشعر بسحاءة بيننا » لعل فى ذلك نوعا من البساطة من 
جهتى » لكن قلى للأسف ل تبلفه الكهولة م بلغت جسدى » وإذا تأثر قلى 
تألت ك6 كنت أفمل منذ سين سنة 6 . حاءته برقية تدعوه إلى وندسور» 
وكانت عمروس المن رقيقة معه » ول تكلم عن شكاانها » ومن الواضح أنها 
قا ارسالة » لا تخاو إذن مهبنة الروالى من الفائدة ؛ وفى الحق أيه كارف 
يحب اللكة . 

أخيراً فى نحو شهر أغسطس سنة 18178 هدأت الأمور فى الظاهى ول ببق 
جندى رومى واحد ىأراضى السلطان ؛ وف الحند قبلت البعثة الا مجليزية فى كابول 
وف أفريقيا الحنوبية أسر ولسلى زعماء الزولو» وظل سوء الو هو اللخطر الوحيد 
اذى مهد الوزارة » وهذا لايقهره رويرئس ولا ولسلى » وابتدأ محسول ردى” 
خامس ء وأمطرث السباء فى هودتندن ليل مبار » وصار يكوتسفيلك يتازه ححث 
الفيضان وهو يتعثر فى الأوحال السميكة ويسائل منرارعيه هل تركت الجامة 
السفينة » وفقدت الطواويس أ كثر ريشها » ومع ذلك استمرت عشى عيهوة 
معحبة بجال زائل . 

هنالك بلغ رئيس الوزارة خبر فظيع هو مقتل جميع أعضاء الببشة الاتجليزية 
ف ىكاول » والحقيقة أن الأقدا ركنت تعا كسه . 

ع 2 

مة لخر ىكان فى انجلترا على الأقل رجل يعتقد بأن هذه الذاح وهذا 
الفشل المتكرر وهذا الفيضان ليست موجة لا تدفع من موجات الزمن » وإنها هى 
عقاب أوقمه رب الميوش لأن شعبه أثار غضبه بالتضحية لاله أجنى . ومذهب 
بكو نسقيلد فى رأى جلادستون هو عقيدة ملحدة دنست نفسية الشعب الاتحليزى 
وحلته على تحارية جيع ألم الأرض وجرت عليه اتتقاما عادلا . بدأت البلاد : م 


حداع ابت 


الآن أنها اتقادت لنى كاذب » وتبمءث العلامات الكثيرة على الأمل بأنه سوف 
يندم على عقيدئة فى الانتخاات القبلة » فهل لايكون واجب جلادستون عندئذ 
أن يثولى مقاليد الحنكم لي يحول . حرى السفينة ؟ أعرب مراساوه العديدون عن 
رغبهم فى ذلك ؛ وتقل له أحد الأساتذة الاسكوتلنديين بعض الثل من حيته 
كيف يستطيع الارفسان أن يصل إلى ممرفة نفسه ؟ بالتقكير ؟ من الؤكد أن لا 
لكن بالعمل لخاول أن تقوم بواجبك وعندئذ تمل لماذا خلقت » لكن ماهو 
واحك ؟ ما تتطلبة الساعة © وكتب إليه آخر يقول : إلت أولاده يسمون 
جلادستون القديس ولم . نعم إنه يشعر حقاً بأن رسالته فى أن يصير مة ألخرى 
ل كه يترك قيادة الحمزب » 
وارتكب حاقة بأن أخير اللكة بذلك وكرر القول » وى تتذ كر 00 هذا 
القول » ترك هارتنجتون وجرانفيل يحتلان المكان الأول » فكيف يطرد 
ساعة النجاح من غير سخرية » ثم هل هو بريد ذلك ؟ ألم بت م 
استعدادا للموت ؟ لكن ضميره القاق المتشعب وجد طرةا متشعبة وأ كيده . 
اختار التقدم للانتخابات فى دائرة اسكو تلنديه هى مدلوثيان ؛ وقام قمها برحلة 
انتخابية بالرغم من عدم إعلان الانتخايات » وقوبل مقايلة الظافر » فى الحطات 
التى وقف فها القطار هيع الآلاف من سكان القرى البعيدة اروؤية الكهل الكبير 
ورؤيت جيوش السامعين تتح رك على القمم الغطاة بالثاوج » وفى امد ن كانت القاءات 
التى تنسع لسهائة شخص يطلب الدخول إلها حسون ألفَا » صار جلادستون 
يلتى ثلاث خطب أوأريما أو خسا فى اليوم » وكان ذلك السيل الستمر من العبارات 
الطويلة الفامضة والرنانة ينصب بلا انقطاع من الصباح إلى الساء » وأصغت الجوع 
وى مسحورة » قال لهم إن السألة لست تتعلق بالوافقة على هذا الا جراء السيامى 
أواذاك » وإعا مى الاختيار ببن مذهبين خلقيين » فنذ تس سنوات ل تسمع كلاما 
إلا عن صالح الامبراطورية » والحدود العلمية ؛ وإيحاد جبل طارق حديث » وماذا 
كانت التتيجة ؟ أن زادت مساحة روسيا وصارت دولة معادية » واضطربث أوريا 


وغ لم 


ووقمت الحرب ف الحند » وصارت أفريقا لطخة من الدماء لماذا ؟ لأن فى المالم 
شبئاً آأخر غير الشرورات السياسية » ففيه الضرورات الخلفية « تذكروا أن 
قداسة الحياة فى قرى أَفَمانستان الواقمة بين ثلوج الشتاء هى فى أعين القادر ذات 
حرمة لا تقل عن الحياة فى مدننا © . 
هذا الوجه الجيل كوجه الطير الكاسس » وهاتان العينان النافذتان المادنان 
وهذا الصوت الذى تبدو قوته الستمرة كسجزة , وهذه النزعة الخلقية الديشية 
السامية أثارت إيجايا مشوبا بالقلق فى القرى الاسكوتلتدية لاسيا لدى الرجال » 
فكأ مهم يسمعون الكلمة القدسة وينظرون إلى نى . 
اهتزت البلاد بأسرها لثلك الجلة فى مدلوثيان وملثت أعمدة الصحف وتشئعمت 
اجلترا العروفة بثاوها الدينى هذا المج الجامى » وكا ن التافسة صارت بين مدلوثيان 
ومكيافللى » وبين جلادستون والشيطان » سخر الحافظون وحسب أحدثم أن 
جلادستون نطق يخمسة وثمانين ألا وماثة وأربعين كلة » أما الشيطان فكان يقوم 
فى صعوية بعمله اليوبى كرئيس للوزارة فىلندن » وقد اكش فى نفسه لشدة شبامها 
وثلوجها » تعب بكو نسفيلد من كل هذه الضجة التى قام مها جلادستون وتصنعه 
القيرة على الأخلاق » وتلك الدعوى الفاسدة الخاطة بأنه عثل الارادة الالحية » 
وضايقته تلك الصحة البدنية التى يتمتع مها منافسه وتلك القوة النائمة فى ذلك 
السوت » فإذا انتهت الضجة كتب إلى أحد وزراته يقول « اتّهى ذلك السيل 
من الخطاءة أخيرا وإنه أراحة بلا شك» لكب لم أقرأ كلة واحدة » »ثم باللائينية 
« فيه الكثير من الفصاحة والقليل من المكة » . 
عند ما جاءته الفرصة ليتتكلم فى ولية سنوية لدى الحافظ » حيث يحتفظ جار 
الدينة منعهد بعيد بحق سماع تصريحات رئيس الوزارة بعد شرب حساء الثرسة ؛ 
أ كد الرئيس حسن السياسة التى سار علها وقال : 9 مادام الشعور بقوة امجلترا 
نا فى مجالس أوروبا فإنى أعتقد أن الس سيسود ويسود لدة طويلة » أما إذا 
ابتعدنا فالحرب لابد مها » وهوموضو عأتكم عنه فى ثقة لأهل لندن لأنى أعرف 


سا اغ* سس 


أنهم لا يخجلون من الامبراطورية التى أنشأها أجدادثم » ولا ينجاون من عاطفة 
هى نبيلة » لكن الفلاسفة ينددون بها الآن » وعى عاطفة الوطنية » ولأنى أعرف 
أنهم لا يمتقدون بأن بقاء إمبراطوريتهم فيه خطر على حريتهم » سثل رجل 
من أعافلم اارومان عن سياسته فأحاب : الامبراطو دية والخر ب ؛ وليس ذلك 
بالبريامج السى' لوزير بريطاتى » وهو برنامج لا يتردد أمامه جيع مستشارى 
حلالة اللكة > . 


ع ١١‏ بح 
العالم الخارجى 


كتب بكو نسفيلد فى أحد الأيام إلى اللكة : « لي سكل ماله مظهر الجدهو 
حوداا » » وكان يستطيع أن يضيف إلى ذلك فىسهولة  :‏ وما له مفله رالأخلاق 
ليس داكا من الأخلاق» لكن الناخب الاتجليزىفيه نزعة المد ونزعة الأخلاق » 
ومن يعرف كيف يعرض عليه الوقائع على أننها ما عس الشمير يحصل على صونه 
عل الأقل فى غير الدن . 

لم تكن الاتتخابات سوى مبارزة بين يكوسغيلد وجلادستون » كالنت 
بكونسفياد فى لندن أحب الشخصين إلى الشمب » فالحافظون والكثيرون من 
الأحرار المتدلين أيضاً يضعون ثقهم فيه ويكرهون حلادستون » صار لدى 
جهور العاصمة نوعا من المماهد الوطتية » ذاذا ركب عرءة قال له السائق  :‏ إنى 
أعمرف من أنت يا سيدى » وقد قرأت كتبك جيعها » » وعند ما بعود من بحاس 
اللوردات وهو ملتحف ععطفه البطن يرو الاستراخان » وقد اتسع على جسده 
الناحل وهومةيء علىذراع كورى الآمين » فيقف قليلا ليتنفس وهويقطع الحديقة 
العامة »كان الارة يعرفونه ويعجبون بشجاعة هذا الرجل الدى كاد بدركه الوت 
ولا نزال يحيل عينيه الحزينتين الاتين تمان عن طببة النفس فى جوانب الحياة » 
وأحيانا تتقدم إليه الماهرات الصغيرات وهن يصدن الرجال فى الضباب الذهب 
وقد جذبهن إلبه ياقته من القرو الْمّين 3 ثم يتمتمن عارضنات بضاعتهن الحقيرة 
الحزنة » فيرقع الوزير الكه ليده بصعوءة مو قبعته ويجيبفى أدب كبير اف غير 
هذه الليله ياعليزتى ! فى غير هذه الليلة !» ل 00 
تقرساً فى صفه . وفى حفلة عشاء جعت راقسات اللاهى ألتى سوال هو: من 
تودين أن تتزوجى جلادستون أم دزرائيل ؟ » فاختارت جيع الفتيات 96 


سرع د 


دزرائيل ما عدا واحدة قالت «جلادستون» » وعند ما لها علىذلك قالت « إننظرن 
إى أو أن أأزوج حلادستون لى أهرب مع دزرائيل م أرى 5-7 0 نَ 
وجه جلادستون عتدئذ 6 » روى هذه القصة لدزرائيل ورد شاب حضر هذه 
الحفلة وهتأه على اتاع دائرة حب الجهور له وقال له : « لتغتبط فقد رأيت اللكة 
أمس وهى تعتيرك أعظم رجل فى دولها وهؤلاء الراقصات يعبدنك » » أضاء ذلك 
الوجه الصامت قليلا » وقال بالطبع أنااراض فر نك تعرف عواطف الرقيقة حو النساء 
ججيعاً » لكنه عند ما روى هذه القصة فى نباءة انعقاد محلس الوزراء ظل الوزراء 
غير آمبين وتناظروا فها ينهم . 

وجد الحزب فى هذا النضال أن عدم مبالاة الرئيس ميب » فهو يخاطب عضوا 
شابا انتخب حديثاً فتكلمه عن الهودى التاله وعن بيرون وعما يسميه النفس 
الأدبية » وء ن كلاب لادى برادقورد » وهو يتكلم إلى سير افلين بارج وقد غاد 
من مصر فيمتدح اليسوعيين ويسأل تفصيلات عن طير ألى قردان فى النيل » وهو 
حتى فى عمراسلاته مع الملكة يذهب نحو الفن « عاد لورد بكونسفيلد إلى قراءة 
بعض روايات ت كسبير الثيلية ك يشفل ليله » ومنها حل ليلة فى منتصف الصيف 
و يقرأ شيثاً من هذه الروايات منذ ربع قرن » وما لاحظه هو أن ججيع حوادث 
هذه الرواءة تقع فى ليلة من شهر ماو فن أبن يأتى هذا العتوان الذى لا يلتثم 
معها ؟ إن لجلالتك الكثير من الذوق الشعرى والثقافة » ورعا أنك تستطيمين 
بأسيدق التفكير فى هذا السر وتفسيره ... 6 

لكن اللكة والراقصة لم يكونا الناخبين » ولم يتردد الرجال فى مدن 
اسكوتلنده بين نى مدلوثيان وين ساحر دوننج ستريت » وظهرمن النتامح الأولى 
أن هرزمة الحافظين ستكون أشد من هزبمة الأحرارقبل ذلك بست ستوات » فاليلاد 
تألم وعى يجتاز أزمة زراعية وأزمة مالية » ومى كشأن المرضى تتقلب إلى الجانب 
الآخر علها يمد شيثًاً من الراحة . 

هزم الحافظون هزعة متكرة » وكتب جلادستون : 7 إن رءوستا متعبة 


يت 


من الحوادث السيمة التى حدثت فى الأسبوعين الأخيرين » وكانت على ما أعتقد 
باعثة على السرور ىق الأغلسية المظامى من العام التمدين » ؛ سيستأصل المطاب. 
تلك النبانات الغريبة اللضرة التى بت فى ست سنئوات » ومدت ظلالها الميتة على 
الحقول الا تجليزية الطاهرة » وأخذ يحسر أ كام قيصه عن ذراعيه القوتتين . 

قبل بكوتسفيلد المزعة فى صفاء نفس » فهو سيرتاح قليلا بين الأشجار 
والكتب قبل الوت » وهو يأسف فقط على تركه للأمور الخارجية فى ساعة صعبة 
ثم على تركه الملكة بصفة خاصة . 

كانت عمروس الجن فى بادن ولم تصدق الأنباء » فاذا بلثتها النتيجة ال كيده 
للاتتخابات أرسلت إليه نرقية تقول : «لن تكون الحياة لى من بعد إلا مضايقات 
وحن » وإنى أعتير هذه التنيجة محنة عامة 4 ؛ رد بكو تسفيلر معرب أيضا عما 

مله من الحرمان من تلك الحادئات » عتد ما كانت جلالها تتنازل بأن مخلط 
الأحاديت النزلية بالأحاديث الامبراطورية ؛ ولهذه الأحاديث عنده سحر لا يقدر 
وأخنت حلالها منه وعدا بألا يتركيها 2( وأن ستمر على أن يشير علها فى. 
أمورها الخاصة » وفى الأمور العامة أيضًا بال : غم من الجيع » وأن يسهر فى العارضة. 
0 

ظنت الملكة وظن الوزير فى بساطة أنهما يستطيعان يجنب جلادستون » 
0 تنجتون ها الزعمان الرسميان للحزب » ومن امنطق أن تدعو اللكة 
أحدها وم تفضل « هارتى ارت » الذى كان مثال اللماقة في العارضة » وكان. 
دزرائيل يحب هارتنحتون منذ رآه وهو نائب يثثاءب أثناء إلقاله خطبته الأولى 
لكن جلادستون قفى على هذه الأمور البسيطة فى تواضع لا يتزعزع ؛ فقد فهم. 
جرانفيل وهارتنجتون بعد حديث غامض لكته واضح الدلالة تماما أنه يحارب. 
كل وزارة لا يكون رئيسها واضطرت اللكة الخضو ع 

انبت تلك العلاقة السياسية الوثيقة والجيلة » وكان استقبال الوداع محزنا ,. 
أهدت الملكة إلى صديقها القديم تمثالا صغيراً لما من البزوئز وتمثالا من المإس. 


سس جح مب 


لهرها الصغير » وقطستعليه عهدا بأن يكتب إلها كثيرا وأنيأقىزيارتبا» وودت 
أن تظهر عطفها بعلامة دائمة وأن تتعم عليه بلقب الدوق » لكنه رأى أن ذلك 
ييكون خطأ بعد فشله أمام الآمة » ولم يلتمس غير مطلب واحد هو أن برقم كورى 
إلى مصاف التبلاء » فصار بذلك لورد روتون وهوشرف ل يسبق له مثيل لسكرئير 
خاص » قال الحساد : «لم يحدث ما عاثئل ذلك منذ رفع الأميراطور كاليجولا 
جواده إلى مىتبة القنصل » 

أيحز ييكونسفيلل وعده فكان بذهب إزيارة اللكة أحياتاً » وفى أول مسة 
تمشى فها فى قصر وندسور بعد بضعة أساببع من تركه مقاليد الساطة قالت له : 
« إلى منتبطة هذه الليلة حتى ان كل ماحدث يبدو لى حلنا منعيا ووجدها 
«فرحة ممتلثة حياة وظريفة بل جيلة » واعترف لنفسه مرة أخرى أنه يحها كثير 
«واستمرت تكتب إليه لتقول له كلة رقيقة فقط« إنى أفكر فيك - وأفكر 
دائا . وإ عيتاحة لآن أرى صورتك فى الحائط تنظر إلى بعد العشاء » 
«وأحيان مخاطبه فى شئون البلاد بالرغم من النظام الدستورى » وكان شديد التكتم 
.فى هذا الباب » ول يسبب للملكة متاعب من هذه الناحية . 

كان طول حياته ينتقل فى فترات منتظمة من العمل إلى التأليف » وهذه 
اللرة أيضا عمد إلى التأليف بالرغم من سنه : « إنى إذا ما شعرت بالرغية فى قراءة 
.رواءة أعمد إلى تأليف رواءة » » فن يستطيع فى الواقع أن يكتب له الروايات التى 
يحسها » وم أخرى صار البطل الطموح رئيسا للوزارة فى آخر صفحة من رواياته 
بعد أن عمات عوامل خفية وملكية فى صالحه » ورواءة « أندميون » همى قصة 
سياسى شاب يقوم جاحه على الصداقات النسائية » وتظهر من الصفحات الأولى 
.فى الرواءة أخ تكاملة تعيد شبح سارة السكيتة » وعر فى الرواءة جيمها م كب من 
“النساء الجيلات اللاتى بدبرن الدسائس » ويعملن على زج اندميون الضعيف نحو 
دوننج ستريت » 5 يكن الكتاب خالياً من العيوب 2 لكن الطريف كه هو 
.أن نعود فتجد حب هذا الكهل للشباب لا نال سلها . 


جح مس 


أحذ أورد روئون على عاتقه بع حقوق التأليف » وحصل عل عشرة لاف 
جنيه » أنفقها فى شراء أثاث منزل جددد فى لندن للورد بكو نسقياد الى استأجره 
لدة تسعسئوات وهويقول : « إن هذا الايجار يكفينى إلى حين الحروج 4 » قابل 
الناس هذه الرواءة فى شوق » لكها لم تنجم جاح اوثير » وقال التاشر للورد 
بكوتسقيلد إنه خسر تقودا قها ؛ قعرض عليه للحال عمرضا كرعا » هو إلغاء 
المقد» لك. ن اوجان الناشر رقض ذلك » وأصدر طٍ طبعة رخيصة الحمهور 
عوضت عليه اللبلغ الذى ينقصه . 
د 
بلغ بكو نسفيلد السادسة والسبعين من عمره » وقد ققد قوة حبه للسلطة 
وصار 0 » قال : « عرفت فى حساأنى قليلا ما هو العمل » وهو عبارة 
عن آمال لا تتحقق ونشاط ييدد » » وإذا كان قد برك نفسه تتمشى فى حقول 
الل كرى » فهو يستطيع أن يحصد حصادا جيدا من دروس التواضع » فقد رأى 
الأحرار وثم يتمسكون ١‏ حداث إصلاح انتتخابى تكون أول نتيجة له أن يعدم 
عن السلطة » ينتير الحافظون تتفيذ هذا الإسلاح البئيض نصرا لحم » ودأى ييل 
يحرر الكاثوليك بعد أن قفى على كاتتج » ودزدائيل يترك الجاءة بعد أن قاب 
بيل » وهو برى جلادستون مهدد روسيا بعد أن صب اللعنات على بكونسفيلد ) 
ورأى الخهور مهتف لولنجتون ثم يصفر له 3 ومبتف لطلادستون ثم عترم 
يعيده من جديد » ورأى أ كثر الوزراء دعابة ة للسم يسلك سياسة من أشدها 
مثامسة » وأ كثر الملوك حبا فى الشعب الألانى جد لذة فى مقاومة بسمارك » وماذا 
تكون نتأتم سياسته فى برلين بعد خحسين ستة ؟ 
أما هو فقد أظهر إخلاصا غريباً لآراء الشباب » قد يكون برناحه فى سنة 
لها موقما عليه م نكو ننجسى » على أنه كان فى زمن كو ننجسى يعتقد فى القوة 
النى لا حد لما فى الرجل العبقرى » لكنه يعترف الآن بالقوة العظيمة للمالم 
الخارج » وهو مذنه الشحاعة » وهو لا يى من عنرعة الناس ؛ لكنه مار 


الاق لد 


متواضا إلى أقصى حد » لقد مكر معث ومانوز وديزى فى ظلال دييدين أن الرجل 
المظيم الود من الكنيسة ومن الشبان الأشراف يستطيع أن يقلب النظام فى 
اجلترا » لكن بكونسفيلد الكهل برى لاسها فى الكنيسة مموعة من العغلاء 
الحسودين ومن التطلعين إلى الأسقفية ومن الذاهب التنافسة » وإذا كان قد 
وجد بين شان الأشراف أصدقاء خلصين فا نه لى يجد أبدا تلك المدرسة العظيمة 
من الزعماء الطبيعيين التى وصفها فى شخف » وأراد أن يضرب لأمته مثلا خيالي 
ففشل فملا لأنه أرستقراطى العقل » والطباع السائدة فى ايجلترا مى نزءات 
طبقاتها المتوسطة . 

لكن المزعة كانت نسبية ولم يكن يستاء لشىء مثل أن تفسر يأمها كارثة 
عقلية مؤّلة » فقد قطع شوط] كبيراً فى تبديل الأمور » وأوجد التوازن بين 
القوى التاريخية والقوى التحويلية » وله الفضل فى أمف عرفت ايجلترا النظام 
00 » خياته لم تكن عبثاً غير أنه أخذ يزداد ريية فى 
قيمة الكلمات » وسحث عن المقيقة فيا وراءها فلا يحدها إلا فى الأشخاص 
وق الدرجة العليا من الأ مم التى تقدمت فى التطور حتى صارت أشخاصاً نعم 
فعض الفالاسقة ل أنه فى نهاءة حياته صار من الأحرار ومن أشدثم حرية 
والحقيقة أنه ل يبق نابت فى حزبه إلا بالولاء » ولو سأله سائل 5 سأل منولون : 
« أى النظم تفضل ؟» لأجاب إجايته : « إن ؟ وفى أنة لحظة ؟6 . 

حافظ مع ذلك على حبه الكامل لغامية الحياة العجيبة » ذهو لم بزل يعتقد 
فى فائدة العمل » لكنه يطلب أن يكون العمل متزنا ومحدوداً » ذهو ل يفقد 
ثقته إلافى المشروعات المظيمة وحدها » وهو الآن عثل ظاهسة غريبة » لكنها 
محبوءة » يمثل رجلا خيالياً قدا لم يمد مخدوعا بالأوهام الخيالية » ولا يزال مع 
ذلك يعلل النفس بأنه مستهتر ومتحمس » كانت كهولته فى بعض النواحى أسعد 
من شبابه » «فكل شىء يظهر فى الشباب خطيراً لادواء له ؛ لكن فى الكهولة 
كل ثىء يتدبر بخير أو بشر » » ظل فضوليا ويحب أن يحيط به رجال حديئون» 


3-2 


ويذل جهدا كبير ى بدخل الشبان الثقفون فى الحزب »كان يقول إن المزب 
يقغى عليه ذا لم يستمر على إدغال عناصر من الشباب النشيط . 

فى سنة 1441 طلب مستر هتدمان من أوائل الإشترا كيين الا يحليز أن 
يقابل لورد بكونسغيلد » ومن المجيب أنمكان يأمل التأثير عليه » وأن يحصل 
واسطته على تأبيد الحافظين لبعض قوانين العال » وقد قرأ « سيبيل » وشعر 
عيل إلى الزعيم الكهل للعطف اللدى أظهره هذا الزعم على عامة الشعب » فاستقبل 
وأدخل إلى غىفة حوائطها طليت «اللون الأحر والذهب » كانت المقاعد امذهبة 
فى كثرة مكسوة بالحربرالأر» وانتظارهندمان قليلا » ثم فتح الباب وظهر شبح 
عريب : تجوز فى رداء متزلى طويل أمر 3 وعل رأسه طر بوش أجحر » وقد 
تساقط رأسه على صدره » وأغمض:عيئا ول يفتم الثانية إلا قليلا » وتظهر من 
بحت الطروش آلخر خصلة من شعره مصبوغة بالسواد ولامعة » كان منظر 
الدمار والتعب كبيرا حتى يس الشاب فى مبدأ الأع وقكر « أجل ! إى أتيت 
متأخرآ » فهل أستطيع أن أرفع تلك الحفون » وهل يجيبنى بثير عبارة ندل على 
السخرية وال مهاك » . / 

جلين التجحوز وظل ساكتا لا يتحرك وانتظر » ومرى الصعب أن 
يخاطب الانسان تمثالا » قال هندمان فى خجل : «يا أورد بكوتسفياد إن الس 
مع الشرف كلة قضى علها ء كن السل مع الراحة هوم بود أن يسمه الثشعب» 
ورفع المجوق أحد حاجبيه وقال : 2 إن الل مع الراحة عبارة لا بأس بها » » 
وفتح عينيه الاثنتين وتسم وقال : « أظن يا مستر هندمان أن لديك بعض 
الآراء فى هذه السألة فاذا تعنى بالراحة ؟ 6 » فأحاب الآخر : « أن يا كل الناس 
كثيرا ويشرنوا مافيه الكفابة» ويكون لدمهم منزل صال وتربية كاملة» ووقت 
فراغ كاف الحميع © . 

فقال لورد بكو نسفيل. : «أى أن يتتحقق ماهو فى >5 الأحلام ؟ إن حلم ججبل 
حا ... وأنت تمتقد أن أمامك فرصة لتحقيق هذا الل ؟ أوكد لك أن ذلك أن 


ساعق؟ د 


يكون عن طريق حزب الحافظين » ذإ نك فى اللحظة التى تريد أن تعمل فها جد 
نفسك حاطأ بكوكبة من العائلات السكبيرة رجالا ونساء على الأخص برغمونك. 
على الفرار فى كل لحظة ... إن اجلترا يا مستر هندمان بلد يصعب حريكه ... بلد 
يجب أن تنتظر فيه الفشل أ كثر مما تنتظر النجاح » فقد تستطيع أن تدفم اتجاتره 
إلى عمل هذا » (وكان لورد بكو نسفيلد ضاماً بديه فأبمدها مقدار نصف قبضْة » 
وكآن الوزير التكهل برفع ثقل المالمكى يفصاهما) ثم عكذا أيضا » (وفتح يديم 
مقدار نصف قبضة) ولكن يستحيل هذا . ...»© . 
حاولت الومياء عبثاً أن تفتتح ذراعها ااتقاصتين ثم سقطتا على ركبتها . 


١ ١‏ بت 
زهرته الحبوية 


هو بين هو جندن والوحدة والكتب وال كريات » "كدت إلى دوقة 
« رتلند » : « لم أخاطب مخاوقا منذ أسبوعين 4 » وهو يحد فى ذلك راحة » « ول 
أكد أبادل أحدا كلة منذ ثلاثة أسابيع » لكن لدائذ العيش فى الريف أثناء 
السيف فى لذائد متجددة أبدأ ؛ فالطواويس تقف ف غير حراك لتستدق” الشمس 
على حشيش كالقطيفة » وص لا تنطق فضلا عن أنها لا تتحرك » وهذه فضيلة 
فها » أمافى الصباح فعى تنشر ذنولما وتصيح وتتنازل أو تتقاتل » ؛ وهو أيضاً 
يحب أن ددفى* أعضاةه المجوزة فى الشمس » وأن يتنزه فى الليل حت النجوم فى 
الساعة التى وصفها ُكسبير حين تبدأ الحفافيش رقصها التموج الرمادى » وهو 
لاءزال يحيط نفسه بالزهور من البنفسج وأزهار الربيع إلى الحردينيا والأرشيدة» 
ويفضل بعد الزهور الوجوه الخيلة » والأصوات الوسيقية » وتلك الرقة الوحشية 
غير الحقيقية الى تجدها أحياناً ى الأطفال والنساء . قد تمنى فى صباه أن تكون. 
الحياة موكناً طويلا نخحا » فكانت » وهو الآن وقد تعب من هذا الوكب الفخم 
لا يتمنى إلا الدفء فى غير حراك » فاذا دعثه مناقشة هامة إلى محاس اللوردات 
ركب قطار الليل وكتب يقول : ( إنى لا أستطيع أن أقاوم سحر الوسيتى الثليظة 
فى صوت اللقاق وحفيف الأشجار ولون الزعى الآجر» . 

ع د د 

أمفى فى سنة 184٠‏ عيد اليلاد مهوجندن وحيدا » وحل إلى ألائدة كتابا 
صار يقرأ فيه عشر دقائق بين كل صنف من الطمام وآئخر » وكان كثيرا ما يقرا 
ناريخ جهورية يزيا » وهو موضوع يأذ له منذ ستين سنة » وأحبانا يقرأ لكاتب 
قديم مثل لوسيان أو هوراس أو تيوكريت أو فرجيل الذى زاد شنفه به » 


كاقل" لد 


وأمامه فى غرفة المائدة المصنوعة من البلوط صورة اللكة كا رسمها فون أتجلى » 
وفها تظهر اللسكة جافة اللاممح شديدة بعض الشىء » ثم قام ليجلس إلى جانب 
النار فى الكتبة وقرأ ليلا ثم أغمض عيتيه وظل يحل » ونعقت بومة فى الكرائب 
فذكرته مارى آن وملاحها المزيزة التعبة الضامرة » وخيل إليه أنه يسمع الثرثرة 
الرحة التى حافظت علها فى شجاعة حتى الهاءة » وانزلقت قطعة من الحمطب 
ختطابر الشرر حول الرجل العجوز » وإنها لثل قصير وبراق للحياة » فنذ غسين 
سنة فى غرفة استقبال صغيرة ستائرها من الموسلين الأبيض »؛ رأى وجوها جيلة 
تضحك حوله من عائلة شرددان . . . كارولين نورتون . . . ما أجلها فى جدائل 
ا 00 

نت تقول : «: عم سأظل جيلة حتى فى التعش » ؛ ومى الآن فى ذلك التعش 
ل ا 0 : « الحب » الحب قى 
الحياة » ذلك بذ كرت دائما بمجوز تمتلك مزلا فى برابتون قالت لى إنك تعلين 
أنك تسكنين منزلى وكل ما خلا ذلك زائد ‏ أجل ! إن الحب زائد فى الياة » 
ويجب أن ندفع من أجله تمن » . إن السيدات فى الكهولة برين المقيقة » جتى 
اللكة » فعى تقول :8 إق كلا زوت شيشوخة كلا قل فمنى للغال .. 
لا أستطيع أن أفْهم ما فيه من صذائر 1 0 
أنّا جيناً بولون بعض القشىء » . . . إنا جيعاً تخبولون بعض الشىء . . . فهو 
مثلا قد أمضى حياته فى البحث . . . عي يبحث ؟ وما الذى وجد فيه السعادة 
الحقة ؟ بعض نظرات الاعتراف بالجيل من مارى آن وصداقاته الخيلة للاترز 
وبنتنك » وثقة دربى فى شيخوخته » وثقة اللكة وبعض الابتسامات من 
لادى برادفورد . . . باغته سكرتير شاب وهو يسعل ويتنفس فى صعوية ويتمم 
فى صوث متنخفض لنفسه أحلام . . . أحلام . 

صعد إلى غيفة نومه وقد أحب أن يزين اليهو والسل بصور أولئك الذبن 
زينوا حياته » وهو يسمها متحف الصداتة » وكان وهو يصمد فى بطء وى 


بإام؟ _ 


صموبة يستطيع أن يقف أمام كل صودة. ... . فهذء مى جدائل الشمر الطويلة 
للادى برادفورد . . . اسعدت مساء يا سليتا الطائشة الظريفة . . . وهذه عينا 
لويس 'ابليون اللالمتان ووجهه الضخم . . ٠.‏ وهذًا بيرون الذى ل يعرفه ديزى » 
لكنه كوان ديزى . . ٠‏ وهذا تيتا بشاربيه الطويلين كأحد أقوام النولوا . . . 
وهذا لاددهيست علاعحه الدقيقة ؛ وقد صوره دورسيه . . . وهذأ دورسية 

نفسه حيط بوجهه لهية سوداء «ها ! ها ! يا صديق » . . . ثم برادفورد. . . 
ومارى دربى فى الخطوة الأخيرة . 1 

د 
فى #١‏ ديسمبر عاد إلى لندن قائلا : « أريد أن أرى الناس وأعتاد السوت 
البشرى القدس » وليس من المهل أن أخرج من الوحدة المميقة التى أعيش 
خبها إلى مجلس اللوردات وألتى سخطية عن إميراطورية تهار 6 ٠‏ كان رحد صعوية 
فى اكلام لا سما متف ضيق التنفس لا يفارقه ؛ دهش أورد جراتفيل زعم 
.. جلس من الأحرار إذ رآه وهو الشهور بالصبر يطلب السكلام فى إصرار عنيف » 
أورده فى شىء من الكشونة ؛ وقبل أوره بكونسغيك هذا الرد فى سكون » لكن 
أورد روثون أخير أورد حرانفيل فما بعد أن الريض المحوز لا يد الراحة 
الضرورية للسكلام إلا باستمال دواء لا يستمر تأثيره أ كثر من ساعة واحدة 
فقط . فقال جرانفيل فى خجل : لكنهكان يحب أن يفصم عن ذلك » على أن 
أورد بكونسفيلد لا يفسر مواقفه قط . 
ما محسنت صهته قليلا حتى أخذ يتردد عل الجتمعات » كان أحياناً يسحر 
الحاضرين بحرن عباراته القصيرة القدعة » وظرف آداءه المتيقة » واشهر بقصر 
. عباراته بقدر ما اشتهر فى شبابه بيريقها » ورأى مية فتاة مدت وراعها العارية 
فتمتّم فى بساطة امم «كانوةا» . 
وف بعض الأيام كان يظل سامت أثناء الطعام لا يتتحرك جسده ولا وجهه 
0090 


لاهرة” ل 


مطلقاً حتى ليقال إنه مومياء فرعون محنطة بأيد تقية وضعت وسط الأشياء التي 
يحمها من باور وفضة وأزهار . 

احتفظ لورد يكو سفيكد عكانته بالرغم من الفشل الانتخابى , وقد نرى 
صورته قى موضع الشرف بتادى الحافظين وهى تلفت أنظار الجيع بنظرتها الثابتة 
الفظعة » وكتب على الأطار يبت من شعر هوميروس : « هو وحده الحكيم » 
أما الآخرون فأشياح زائلة »4 . كان فى أعماق نفسه من الذين لا يحماون ضغينة 
ولا بأسفون 4 زار سير جون ميليت مرة فظل ينظر طويلا إلى صورة مخطيطية 
تمثل جلادستون » ققال له الرسام : « هل تحب أن تأخذهانانى لم أجروٌ على 
تقدعها إليك 6 ء فأحاب : «إتى أ كونت مسرورا جدا أو أعطيها 3 
فلا تتصور أتى أ كره وليم جلادستون أندا » لا ! إن الصعوية بيى وبدته 
هى أنى لا أستطيع فهمه » . 

كان شهر ينار من سنة ١841‏ شديد البرد » وتأثر لورد بكوتسفيلر بالبرد » 
قصار فى نوع مر الول 0 عضى أياماً عديدة وهو ممدد على مقعد » وق تلك 
الأيام يكون شماع قصئير من الشمس أتمن لده من قلادة ربطة الساق » وهو 
لا يصحو إلا ليكتب رسالة للادى برادفو رد » أو لادى شستر فيلد » وف شهر 
قيرابر وف مبداً شهر مارس استطاع اتخرو ج قليلا ؛ والكلام فى بحاس اللوردات 
والعشاء لدى ولى العهد ولادى هاركورت » وكان يتمنى عودة الربيع فى قاق » 
لكن الربيع ل يأت ؛ وفى محو آخر شهر مارس أصاءه برد ولازم الفراش وكان 
يتنفس بصعوية » وعند ما سمت الملكة رسائله مكتوية بقلل الرصاص قلقت 
وسألت عمن يعالجه » فكان الددكتور كيد أيشا الطبيب الدى يماج إظهار أعراض 
امرض » واقترحت اللنكة اجماع طبيبها بطبييه » لكن نظ الأطباء حول دون 
الانصال بطبيب من هذا النوع . 

أخيراً تغليت إرادة اللكد على عداوات الهنة ووصف ميشه بأنه نزلة 
شعبية مغ ضيق فى التنفس . 
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كان الأطباء فى مبدأ الأعس يأملون شفاءه » لكن الريض قال : «لن أر ٠‏ 
من هذا الرض » إن أشعر بأن ذلك مستحيل © وقد كتب من قبل : 9 يجب 
الذهاب فى شجاعة إلى الوت » » كان يسأل فى إصرار أن يخبروه عما إذا كان 
عوت قائلا : « إنى أفضل الحياة لكنى لا أخشى الوت ». وهو ينظر إلى ساعاته 
الأخيرة نظرة الفنان الدى لا مهمه غير الظهر الفنى ؛ لم يظهر من الصبر فى حياته 
ما أظهره فى حرضه » وسح رجيع الذين اقتروا منه » وأصلح حارب خطبته الأخيرة 
فى صعوية وهو فى فراشه قائلا : ٠‏ لا أريد أن أشتهر فى الستقبل بأنى لا أحسن 
قواعد الكتاءة » ؛ وظل حتى آخر لحظة كارهاً لوسائل الراحة العادمة » ققد 
وضمعت ممرضة وسادة ممتلثة بالحواء محته لتريحه فتمم قائلا : « ارقى ! أرقىهذه ! 
فهى رعس الفناء »6 

تنبعت الملكة مرض صديقها القديم فى قلق » وعرضت عدة مرات أن تذهب 
لتراه لكن الأطباء خشوا أن يضطرب الريض أ كثر مما يحب لذه الزيارة » 
وكانت ترسل البرقيا تكل بوم من وندسور لتقف عل أخباره : « إنى أرسل إليك 
بعض زهور الربيع من أوزورن ؛ أحيت أن أزورك زيارة قصيرة » لكنى 
كرت أنه خير لك أن تبتى هادا ولا تتتكلم » وإنى أطلب إليك أن تظل حكيا» 
وان محترم إدادة الأطباء » وألا تهور فى ثشىء » . كانت عرفته بعنايها 
خاصة دان بأزهار الرييع والبنفسج ؛ وكانت أعين الريض تقع فى سرور على هذه 
الكبل الجيلة ذات الألوان الصافية » وعند ما اضطرت فيكتوريا للسفر إلى 
جزيرة وايت أرسات رشولا معه أزهاو يض ورسالة ؛ وباغ بكوتسفيد من 
الضعف حدا لا يستطيع معه قراءة الرسالة بنفسه » الخد ينها دارا 4 
ثم قال بعد تقكير : « يجب أن يقرأ لى هذه الرسالة لورد ياريجتون أحد 
الستشارين الخاسين 6 .» فهو يحب دائما الحافظة على التقاليد » وحاء الستشار 
الخاص وقرأ : «عزيزى لوزه بكونسفيلد » أرسل إِلنِك بعض أزهار الربيع 
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الجموية لديك » . كان هذا المزيحج من الحزن والشعر الرينى فى الرسالة ملاثما 
لدزرائيل وهو على سرير الوت . 

ظل الجهور فى الخارج ينتظر الأخبار » وتقدم سيد بإذلا دمه » ومن, 
السب أن يتصور الجهور أن ذلك الساحر الغريب الدى صار من النشئات. 
الوطنية يختنى كأ يختنى الرجل الفاتى ؛ اننظر الناس ما لا ينتظر حتى فى الوت ». 
وسرت بين الجهور روايات غريبة » فقيل إنه دما للاعتراف قساً مرل 
اليسوعيين ؛ لكن المقيقة أن لورد بكونسفيلد م يكن سرا 3 بل عو لميع, 
الناس » يسير فى هدوء حو نهاة أجله » وقكو الجامة قا مي ات 
وم الاثنين و1 أبريل فهم الدكتور كيد أ أن الهاءة تقترب » وكان لورد روتون 
حاضراً وهو ممسك باليد المنى لمذا الجسد السا كن » وطى حين لؤأة اعتدل هذا: 
الممد فى بطء بأن ألى كتفيه إلى الخلف » وعررف الذين من حوله وثم فى يجب. 
حركته الألوفة عندما يقف للكلام فى الجلس » وتحركت شفتاه » لكن. 
أصدقاءه الدين بإدروا للاقتراب منه لم يسمعوا كلة واحدة » ثم عاد فسقط جسده. 
إلى الخلف ء ولم يستيقظ من نومته . 

د لد عاد 

عرض جلادستون بامم المكومة أن تكون الجنازة رسمية » وأن بدفن فى 
قبر يكنيسة وستمنستر » لكن الذين أتامهم على تنفيذ وصيته رأوا أن لور 
يكونسفيلد كان بود أن دفن فى هوجندن على مقرية من زوجته فى القيرة. 
الصئيرة بجوار الكنيسة فى هوجندن ء لذلك تم الدفن فى حدائقه بساطة 
كبيرة » ويحضور ولى المهد وبمض الأصدقاء » وكان على النعش إكليلان من. 
اللكة أحدعا من أزهار الربيع الطبيعية كتب عليه : « أزهاره الجبوءة » » 
وكتدت الملكة على الآخر بيدها : « دليل الحب المالص والصداقة والاحترام » .. 

كانت اللكة فى تلك اللحظة بعيدة فى أوزورن ؛ بحيث لا تستطيع حضور 
الحنازة » لكنها ما عادت حتى زارت القبر ماشية على قدمها من القصر » أى. 
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فى الطريق الذى اخترقه موكب الجتازة » وأقامت فى الكنيسة تصباً تذكاريا على 
نفقتها » وترى هنالك نحت الرموز الخاصة عرتبته كششريف صورة جانبية لوجهه 
من الرخام » ونقراً حت ذلك : 
إلى 
الذحكرى الشريفة العزيزة 
لبنيامين إرل يكونس فيد 
أقم هذا النصب التذكارى :واسطة 
ملكته العترفة بفضله وصديقته 
«مرضاة اللوكت شفتا حق»6 
أمثال در - ١‏ 
أثارت الكتاءة اللكية على أزهار الربيع « أزهاره الجبوية » لخطا كثيرا 
ن بساطة هذا الاختبارضايقتمتافسيه الداتمين » وقال جلادستون للادى دورق 
نفيل وهو جالس إلى جانها على مائدة الطمام إنه يشاك فى ميل لورد بكونسفيلد 
هذه الأزهار » وسألما : « قولى بشرفك با لادى دورثى هل سمعمت قط لورد 
يكو نسفيلد يمرب عن إيجاب خاص بأزهار الربيع ؟ إنى أعتقد أنه كان يفضل 
الزتمق الجيل © . 
لكن ف السنة التالية » عند ما اقترب بوم 18 أبريل ذ كرى وفاته سأل 
كثيرون من تلاميذه وأصدقائه بائى الأزهار فى لندن بأن يمدوا باقاث صغيرة من 
أزهار الربيع المزيزة ادى لورد يكونسفيلد » وعند 0 
وست إند كثيرون من الارة » وقد زيتوا مها صدورثم ؛ وامتدت العادة من سنة 
إلى سنة » وانشئت جعية كبيرة من الحافظين سعيت جعية أزهار الربيع ؛ وف 
ساحة البرلان الصغيرة فى كل ربع » زور عثال دزرائيل عدد لا ١‏ تحمى من 
الخلصين لذ كراه » يحيئون ليزينوا ثاله بزهرنه الجبوبة . 
يمد ممرور بضع سنوات على وفاة دزرائيل ‏ اقترب دكتور « ريل © من أورد 


0 


استاس سسل فى نادى كارلتون وقال : ألا تزال تذّكر الأحاديث التى كانت يجحرى 
بيننا هنا فى الكتبة عادة حين كنا غاضبين على زعمائنا ونلقبهم «الموك والهودى» 
والإآمب ف هذا الصباح نفسه عند ما كنت ماراً أمام وستمنستر » رأبت تمثال 
مستر دزرائيل مغطىكله بالأزهار . . . أى نمم .. . إنهم الآن جماوه قديسا © . 
قديس ؟ لا ! إن دزرائيل بعيد عر:. أن يكون قديساً » لكن رعا اعتبروه 
روحا قدعة للربيع » مهرم دائماء ثم حيا دأنما من جديد » وهو وش لما يستطيع 
القلب الذى احتفظ بشباءه طويلا أن يفعل فى عالم يعاديه . 





> ار 
7 مر 
1 0 1 
5 0 5 7 0-3 
2 5 
م 6 
0 5 0 
+ . : 
0 00 35 
ياه 47 مي آنسية 
١ 0 7 9‏ 5 0 
5 7 . 
0 
م - 
. ٍ 
2 
به مه 
إى 5 
5 ا 3 
51 ا + 
١‏ 
5 اس ف 
5 5 5 
- 2 7 0 ب 
0٠0‏ 
سمو رن نياك حت حك دعي فوفد بوي روود طأدا ووه .1 جتهج بود بوم بيه 








